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مجلة علمية نصف سنوية تصدر عن المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرّّف

قواعد النشر في مجلة ذاكرة الَأَلم

ــي  ــز العراق ــن المرك ــدر ع ــنوية تص ــف س ــة نص ــة علمي ــم مجل ــرة الأَلَ ذاك
لتوثيــق جرائــم التطــرف التابــع لقســم الشــؤون الفكريــة والثقافيــة بالعتبــة 
العباســية المقدســة، تُُعنــى بدراســة ذاكــرة الأَلَــم فــي العــراق، وتضــع الرصانــة 
العلميــة والموضوعيــة فــي أولوياتهــا، وتخضــع الدراســات المنشــورة فيهــا 
لشــروط البحــث العلمــي الأكاديمــي والتقويــم العلمــي مــن خبــراء معتمديــن، 
وتهــدف المجلــة إلــى تعزيــز المعرفــة المتخصصــة فــي مجــالات توثيــق جرائــم 
ــاف  ــر، وإنص ــات التذك ــم آلي ــي فه ــهم ف ــاث تس ــر أبح ــن خلال نش ــرّّف م التط

ــاره. ــم وآث ــياقات الأَلَ ــل س ــا، وتحلي الضحاي

ــن  ــع الباحثي ــدة تجم ــة رائ ــة أكاديمي ــون منص ــى أن تك ــة إل ــعى المجل وتس
مــن مختلــف الحقــول الإنســانية والاجتماعيــة والقانونيــة، وتعمــل علــى حفــظ 
الذاكــرة الجماعيــة وصونهــا مــن الإهمــال، بوصــف ذلــك ضــرورة علميــة 
ّـر رؤى  ــف وتوف� ــى العن ــف بُُن ــي تكش ــات الت ــم الدراس ــزم بدع ــة، وتلت وأخلاقي
تســهم فــي ترســيخ قيــم الحقيقــة والإنصــاف وبنــاء مجتمــع أكثــر وعيــاًً وسلامــاًً 
لتجــاوز آثــار الماضــي مــن أجــل بنــاء هويــة وطنيــة عراقيــة مناهضــة للتطــرف، 

ــم. ــال القادمــة خــال مــن الأَلَ والمســاهمة فــي ضمــان مســتقبل آمــن للأجي

الاشتراك السنوي للأفراد: )50( ألف دينار عراقي أو ما يعادله بالدولار 

الاشتراك السنوي للمؤسسات: )75( ألف دينار عراقي أو ما يعادله بالدولار 

الاشتراك خارج العراق: )150( ألف دينار عراقي أو ما يعادله بالدولار

e.c.d.s.center@gmail.com :البريد الإلكتروني

رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق في بغداد: )3001( لسنة )2026(.
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ذاكرة الَأَلم - العدد صفر - حزيران 2026م

قواعد النشر في مجلة ذاكرة الَأَلم

ترحــب المجلــة بمشــاركة الكُُت�ّـاب المتخصصين، وتقبل للنشــر الدراســات 
المُُعمّّقــة علــى وفــق القواعــد الآتية:

ــي  ــر ف ُـدم للنش ــره، أو ق� ــبق نش ــم يس ــيلًاً، ول ــراًً أص ــث مبتك ــون البح أن يك 	-1
ــرى. ــر أخ ــيلة نش وس

أن يلتــزم البحــث بالمعاييــر العلميــة والأكاديميــة المتعــارف عليهــا فــي  	-2
إعــداد البحــوث، ولا ســيما قواعــد التوثيــق والإحالــة،إذ تُُثبــت الهوامــش 
فــي أســفل صفحــات البحــث، وتُُحــال المصــادر والمراجــع داخــل المتــن 
بأرقــام متسلســلة توضــع بيــن قوســين، وفــق ترتيــب ورودهــا فــي النــص، 
ــة  ــع، مرتب ــادر والمراج ــتقلة بالمص ــة مس ــث قائم ــة البح ــي نهاي ُـدرج ف وت�

ــق . ــة التوثي ــالات ودق ــوح الإح ــن وض ــا يضم ــاًً، بم ــاًً هجائي ترتيب

أن تكــون الوثائــق والصــور والجــداول- إن وجــدت فــي البحــث - واضحة  	-3
وموثقة.

أالّا تزيــد عــدد كلمــات البحــث عــن )8( آلاف كلمــة، وحجــم الخــط )14(  	-4
 ،)16( العناويــن  خــط  وحجــم   ،Simplified Arabic الخــط  ونــوع 

ــش )12(. ــط الهوام ــم خ وحج

تُُ	رســل البحــوث المقدمــة للنشــر -مطبوعــة ومصححــة- عبــر البريــد  -5
بالمجلــة. الخــاص  الإلكترونــي 

تخضع البحوث للتحكيم العلمي على نحو سري. 	-6

ــا  ــات عليه ــديلات أو إضاف ــراء تع ــون إج ــرح المحكم ــي يقت ــوث الت البح 	-7
ــرها. ــل نش ــة قب ــديلات المطلوب ــراء التع ــا لإج ــى أصحابه ــاد إل تُُع
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قواعد النشر في مجلة ذاكرة الَأَلم

ــة  ــوز لأي جه ــة، ولا يج ــكاًً المجل ــد مُُل ــة يُُع ــي المجل ــر ف ــث ينش كل بح 	-8
أخــرى نشــر البحــث أو ترجمتــه فــي كتــاب أو صحيفــة أو دوريــة، إلا 

بموافقــة مــن جهــة إصــدار المجلــة.

ــد  ــر البري ــلة عب ــى المراس ــارات يرج ــات والاستفس ــن المعلوم ــد م ولمزي 	-9
الإلكترونــي والموقــع الخــاص بالمجلــة، وهــو:

e.c.d.s.center@gmail.com

المواد المنشورة في هذه المجلة تُُعبّّر عن رأي كاتبها

ولا تُُعبّّر بالضرورة عن رأي المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرّّف

للتواصل مع المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرف 
مراسلتنا على البريد الإلكتروني 

e.c.d.s.center@gmail.com

جميع حقوق النشر محفوظة للمركز العراقي لتوثيق جرائم التطرف،

ولا يسمح بإعادة إصدار محتوى المجلة من دون إذن خطي مسبق من المركز
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محتويات العدد

013 كلمة التحرير

  ملف العدد: فهم ذاكرة الَأَلم

الصعــب دراســة فــي  التــراث  الَأَلــم فــي ســياق  015 فهــم ذاكــرة 
العراقيــة. للحالــة  ومقاربتــه  النظــري  الإطــار 

أ.د. قيس ناصر راهي

041 الذاكرة في بناء الدولة والمجتمع. 
أ.د. محمد القريشي

079 توثيــق الَأَلــم وبنــاء الذاكــرة: قراءة فــي الجراح الزمانية والمكانية 
لجرائــم نظــام البعــث في العراق .

براهيم د. عبد الخالق كاظم إ

بحوث العدد

123 العناصــر البنيويــة لاســتهداف علمــاء الديــن الشــيعة فــي العــراق 
)دراســة فــي ضــوء تقاريــر المقرريــن الخــواص لحالــة العــراق(.

الحقوقي سعد سلطان حسين

173 جريمـــة الإبـــادة البيئيـــة لأهـــوار جنـــوب العـــراق فـــي زمـــن نظـــام
البعث.

يادي أ.د. حسين عليوي ناصر الز
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محتويات العدد

ــة الناجمــة عــن التطــرف العنيــف فــي العــراق  ــار الاقتصادي 205 الآث
بعــد عــام 2003م )دراســة وثائقيــة(. 

 د. ثائر غالب الخيكاني

245 الانتهــاكات الإنســانية ضــد المدنييــن الكــورد فــي ســجن نقــرة 
الســلمان: دراســة تاريخيــة توثيقيــة – حقوقيــة.

د. سه ربه ست نادر عبدول

287 تجــاوز آلام الماضــي وبنــاء الهُُويــة الوطنيــة فــي العــراق:  دراســة 
فــي ضــوء نظريــة لوغرثيرابــي )الــعلاج بالمعنــى(.

أ.د. علي محمد علي الطنازفتي  

الترجمات

التذكّّــر  وسياســات  صــدام  عهــد  فــي  البعــث  حــزب  أرشــيف   323
والنســيان. 

يل - ترجمة: أ.د. قيس ناصر راهي تأليف مايكل بر

349 توثيــق جرائــم تنظيــم داعــش الإرهابــي ضــد التــراث الثقافــي 
لمكونــات عراقيــة محــددة. تقييــم نقــدي لعمــل )اليونيتــاد(.
يل دوبون - ترجمة أبا الحسن حيدر شبر يمانو تأليف بيير-إ

شهادات الضحايا

371  شهادة السيد عبد القادر أحمد عبود.
377  شهادة السيدة سلامات عباس يوسف.
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ذاكرة الَأَلم - العدد صفر - حزيران 2026م

كلمة التحرير

يصـدر العـدد صفـر مـن مجلـة ذاكـرة الأَلَـم فـي لحظـة معرفيـة وأخلاقيـة 
مهمـة، لحظـةٍٍ لـم يعـد فيهـا الاشـتغال علـى الذاكـرة ترفـاًً ثقافيـاًً، إنمـا ضـرورة 
علميـة ووطنيـة وإنسـانية تتصـل بفهـم ماضي العـراق، وقـراءة حاضـره، وصيانة 
مسـتقبله مـن احتمـالات تكـرار جرائـم التطـرف، فالعـراق، بمـا شـهده مـن تنوع 
تلـك الجرائـم، يمثّّـل واحـداًً مـن أكثـر النمـاذج المعاصـرة تعقيـداًً فـي مجـال 
الذاكـرة الجماعيـة المؤلمـة، ومـن هنا تأتي هـذه المجلة بوصفها محاولـةًً علميةًً 
منظمـة لتحويـل الأَلَـم من عبءٍٍ صامـت إلى معرفةٍٍ مسـؤولة، ومن ذاكرةٍٍ مشـتتة 
إلـى حلٍٍقـ بحثي رصين، ومن شـهاداتٍٍ معزولة إلى مادةٍٍ توثيقيـة قابلة للتحليل.

إن اختيـار عنـوان ذاكـرة الأَلَـم ليـس اختيـاراًً لغوياًً فحسـب، إنما هـو إعلان 
واجتماعيـةًً  تاريخيـةًً  ظاهـرةًً  بوصفـه  الأَلَـم  مـع  يتعامـل  معرفـي  مشـروع  عـن 
وقانونيـةًً وثقافيـةًً، لا بوصفه انفعالاًً عابراًً أو حدثاًً منعزلاًً عن الماضي، فالذاكرة 
المؤلمـة فـي السـياق العراقـي لا تتعلـق بجماعـة واحـدة، ولا بحقبـة واحـدة، 
ولا بنمـط واحـد مـن أنمـاط الانتهـاك، إذ تتـوزع علـى أزمنـة وأمكنـة وتجـارب 
متعـددة ومختلفـة، فـي حقبتنـا المعاصـرة، تبـدأ مـن عنـف النظـام الاسـتبدادي 
الشـمولي، ولا تنتهـي عنـد جرائـم الجماعـات الإرهابيـة ومـا خلّّفتـه من خسـائر 
بشـرية وماديـة ورمزيـة، ولهـذا فـإن دراسـة هـذه الذاكـرة تقتضـي مقاربـةًً عابـرةًً 
للتخصصـات، تجمـع بيـن التاريـخ والقانـون والفكر السياسـي وعلـم الاجتماع 
والأنثروبولوجيا والدراسـات الأرشـيفية وحقوق الإنسـان والدراسات الثقافية، 
بمـا يسـمح بفهم البنى العميقة التـي أنتجت العنف، والآليات التـي أبقته حاضراًً 

فـي الوعـي العام.
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كلمة التحرير

ولمــا تقــدم ينطلــق هــذا العــدد مــن ســؤال مركــزي: كيــف يمكــن للعــراق أن 
يــدرس ذاكــرة ألمــه دراســةًً علميــةًً تحفــظ الحقيقــة، وتنصــف الضحايــا، وتمنــع 
ــام أو النســيان؟  ــادةٍٍ للتوظيــف الأيديولوجــي أو الانتق ــى م ــل الماضــي إل تحوي
وهــذا الســؤال لا ينفصــل عــن إشــكالية أوســع تتصــل بكيفيــة إدارة التــراث 
ــر مــن  ــزال كثي ــم جراحهــا بعــد، ولا ي ــم تلتئ ــي ل ــي المجتمعــات الت الصعــب ف
ضحاياهــا وشــهودها وأمكنــة ألمهــا جــزءاًً حيــاًً مــن المجــال العــام، وقــد بيّّنــت 
ــم  ــاًً للمفاهي ــاًً واعي ــتدعي تكييف ــة تس ــة العراقي ــدد أن الحال ــات الع ــض دراس بع
ــة  ــة العراقي ــراث الصعــب؛ لأن التجرب ــي حقــل الت ــاًً ف ــة عالمي ــة المتداول النظري
لا يمكــن اختزالهــا فــي نمــوذج جاهــز، ولا قراءتهــا بــأدوات مســتوردة مــن 
دون مراعــاة خصوصيتهــا البنيويــة؛ إذ يتداخــل فيهــا تــراث الضحايــا مــع تــراث 
ــة  ــة والديني ــرة الاجتماعي ــع الذاك ــية م ــرة السياس ــا الذاك ــع فيه ــاة، وتتقاط الجن

يـة. يـة والمكانـ والقومـ

وتتضــح أهميــة هــذا العــدد فــي أنــه لا يكتفــي بتأطيــر ذاكــرة الأَلَــم نظريــاًً، 
بــل ينتقــل إلــى اختبارهــا فــي ملفــات عراقيــة محــددة. ففــي ملــف العــدد، تُُطــرح 
الذاكــرة بوصفهــا مــدخلًاً لفهــم الدولــة والمجتمــع والهويــة الوطنيــة، وبوصفهــا 
ــى  ــن تُُبن ــة، حي ــرة الجمعي ــتقرار. فالذاك ــة والاس ــروط المصالح ــن ش ــرطاًً م ش
علــى الاعتــراف والإنصــاف والتعدديــة، يمكــن أن تتحــول إلــى قــوة جامعــة، أمــا 
ُـدار بالقســر أو الإقصــاء أو التلاعــب، فإنهــا تنتــج الاغتــراب والانقســام  حيــن ت�
ــاء ذاكــرة وطنيــة  ــا فــإن بن وتعيــد إنتــاج الجــراح ذاتهــا بصيــغ جديــدة. ومــن هن
عراقيــة لا يعنــي توحيــد الروايــات قســراًً، ولا إلغــاء خصوصيــات الجماعــات، 
بــل يعنــي تأســيس فضــاء اعتــراف أفقــي يعتــرف بــآلام الجميــع، ويمنــح الضحايا 
حقهــم فــي الحضــور، ويحــوّّل التعــدد العراقــي مــن ســببٍٍ للنــزاع إلــى مصــدرٍٍ 

لبنــاء هويــة وطنيــة أكثــر عــدلاًً ورســوخاًً.
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وتُُظهر بحوث العدد أن التوثيق لا يقتصر على كونه جهداًً تنظيمياًً فحسـب، 
بـل هـو فعـل مقاومة معرفيـة ضد النسـيان والتزويـر، فتوثيق جرائم نظـام البعث، 
وسـرد الجـراح الزمانيـة والمكانيـة التـي خلّّفهـا، واسـتعادة شـهادات السـجون 
والاعتقـال والتعذيـب والتهجيـر، كل ذلـك يمثـل جـزءاًً مـن مسـؤولية علميـة 
وأخلاقيـة فـي مواجهـة محـاولات محـو الوقائـع أو تسـويغها أو إعـادة إنتاجهـا 
فـي خطـابٍٍ سياسـي جديد. وإن الأَلَـم العراقي لم يكـن حادثةًً فرديـة، بل تجربة 
جمعيـة ممتـدة فـي الزمـن والمـكان؛ ولذلـك لا يمكـن التعامـل معـه إلا بوصفـه 
مـادةًً لبنـاء وعـي تاريخـي وقانوني وإنسـاني، يُُسـهم فـي حمايـة الذاكـرة الوطنية 

مـن التفـكك، وفي ترسـيخ قيـم العدالـة والكرامـة وحقوق الإنسـان.

ــا  ــرى، منه ــة كب ــات ذات دلال ــدد ملف ــح الع ــي، يفت ــب الحقوق ــي الجان وف
اســتهداف علمــاء الديــن، والانتهــاكات ضــد المدنييــن الكــورد فــي ســجن 
نقــرة الســلمان، ومــا يرتبــط بذلــك مــن اضطهــاد دينــي وسياســي وقومــي، ومــن 

ــيمة. ــم جس ــى جرائ ــي إل ــا القانون ــي توصيفه ــى ف ــة ترق ــات ممنهج ممارس

 وتكمــن أهميــة هــذه الدراســات فــي أنهــا لا تكتفــي بوصــف الانتهــاك، إنما 
ــريعاتها  ــا وتش ــة وأجهزته ــات الدول ــه بسياس ــه، وربط ــك بنيت ــى تفكي ــعى إل تس
والجرائــم  الإنســان  بحقــوق  الصلــة  ذات  الدوليــة  وبالمعاييــر  الاســتثنائية، 
الدوليــة، وبهــذا المعنــى، تصبــح الذاكــرة مــدخلًاً للعدالــة، ويصبــح الأرشــيف 
والشــهادة والوثيقــة أدواتٍٍ لا غنــى عنهــا فــي مســاءلة الماضــي، وفــي منــع 
ــم  ــا بوصفه ــار للضحاي ــادة الاعتب ــي إع ــة، وف ــة القانوني ــن الملاحق الإفلات م

ــاء. ــات للرث ــرد موضوع ــق، لا مج ــاب ح أصح

ويتســع هــذا العــدد لمعالجــة أبعــاد أخــرى مــن الأَلَــم العراقــي، منهــا 
الإبــادة البيئيــة لأهــوار جنــوب العــراق، والآثــار الاقتصاديــة الناجمــة عــن 
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ــاب،  ــم الإره ــي لجرائ ــع المكان ــام 2003م، والتوزي ــد ع ــف بع ــرف العني التط
ــة محــددة. وهــذه الملفــات تكشــف  ــر التــراث الثقافــي لمكونــات عراقي وتدمي
أن العنــف لا يقتــل الإنســان وحــده، بــل يطــال البيئــة والمدينــة والذاكــرة الماديــة 
والاقتصــاد والرمــوز الدينيــة والثقافيــة، فحيــن تُُجفــف الأهــوار، أو تُُفجّّــر دور 
ــإن الجريمــة تتجــاوز  ــة، ف ــى التحتي ــار، أو تُُســتهدف البن ــادة، أو تُُنهــب الآث العب
لحظتهــا المباشــرة لتصبــح اعتــداءًً علــى الحيــاة والمعنــى والانتمــاء، ومــن هنــا 
فــإن دراســة ذاكــرة الأَلَــم ينبغــي أن تشــمل الإنســان والمــكان والوثيقــة والتــراث 
والاقتصــاد والبيئــة؛ لأن الذاكــرة لا تســكن النصــوص وحدهــا، بــل تســكن 
والمواقــع  والمقابــر  والأســماء  والصــور  والأجســاد  والخرائــط  الجغرافيــا 

ــة. المهدم

ويحضــر الأرشــيف فــي هــذا العــدد بوصفــه أحــد المفاتيــح الكبــرى لفهــم 
علاقــة الدولــة بالذاكــرة، فأرشــيف نظــام البعــث وســجلاته، ليــس مجــرد وثائــق 
إداريــة، بــل هــو شــاهد علــى بنيــة الســلطة وآليــات الرقابــة والقمــع والتصنيــف 
والإقصــاء، وأن النــزاع حــول ملكيــة هــذا الأرشــيف وحيازتــه وإتاحتــه للباحثين 
ــا والمجتمــع فــي  ــة، وحــق الضحاي ــة عــن الســيادة المعرفي يطــرح أســئلة عميق
الوصــول إلــى الحقيقــة، وحــدود تدخــل المؤسســات الأجنبيــة فــي حفــظ ذاكــرة 

الشــعوب.

ــالاًً  ــه مج ــيف بوصف ــى الأرش ــر إل ــم تنظ ــرة الأَلَ ــة ذاك ــإن مجل ــا ف ــن هن وم
ــة  ــاء ســردية وطني ــي بن ــاًً أساســياًً ف ــورداًً للعدالــة، وركن ــث العلمــي، وم للبح

موثقــة لا تخضــع للمحــو أو التزييــف أو الاحتــكار.

ــى  ــاج إل ــل يحت ــروع طوي ــي مش ــى ف ــةًً أول ــع لبن ــر يض ــدد صف ــذا الع إن ه
تراكــم بحثــي، وتكامــل مؤسســي، وانفتــاح علــى الباحثيــن العراقييــن والعــرب 
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والأجانــب، ومــن هنــا تتقــدم هيــأة تحريــر مجلــة ذاكــرة الأَلَــم بهــذا العــدد إلــى 
القــرّّاء والباحثيــن والمؤسســات العلميــة، وهــي تــدرك أن الطريــق مــا زال فــي 
بدايتــه، وأن الذاكــرة العراقيــة تحتــاج إلــى مزيــد مــن البحــث والتوثيــق والتحليل 
واقتــراح المعالجــات والحلــول، غيــر أن صــدور هــذا العــدد يمثــل خطــوةًً 
ــص،  ــي متخص ــي عراق ــل أكاديم ــى حق ــم إل ــرة الأَلَ ــل ذاك ــي تحوي ــية ف تأسيس
يســتند إلــى الرصانــة العلميــة، ويلتــزم بكرامــة الضحايــا، وينفتــح علــى المناهــج 
الحديثــة، ويضــع الحقيقــة والإنصــاف فــي صميــم رســالته، فليســت الغايــة 
ــي  ــيٍٍ يحم ــى وع ــه إل ــه، ونحوّّل ــه، ونوثق ــل أن نفهم ــم، ب ــرى الأَلَ ــى أس أن نبق

ــسلام. ــاء ال ــةًً لبن ــتقبل فرص ــح المس ــن، ويمن ــون الوط ــان، ويص الإنس

الدكتور عباس القريشي
رئيس التحرير
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المستخلص

 تهــدف الدراســة إلــى فهــم ذاكــرة الأَلَــم فــي ســياق التــراث الصعــب، مــن 
خلال اســتقراء المســارات المصطلحيــة التــي أنتجهــا هــذا الحقــل البحثــي، 
وتحليــل آليــات اشــتغال الذاكــرة الجماعيــة المؤلمــة، ومقاربــة الحالــة العراقيــة 
بوصفهــا نموذجــاًً اســتثنائياًً تشــكّّل مــن تراكــم لجرائــم تطــرف وعمليــات 
إرهابيــة مختلفــة، وتنطلــق الدراســة مــن أســئلة متعــددة، كيــف أرســت الأدبيــات 
الأكاديميــة منظومتهــا المصطلحيــة لوصــف هــذه الذاكــرة مــن التــراث المتنافــر، 
ــزال  ــي لا ت ــة الت ــا الإشــكاليات المنهجي ــى الصعــب؟ وم والســلبي، وصــولاًً إل
تهيمــن علــى هــذه المنظومــة؟ وهــل تصلــح هــذه الأطــر النظريــة لتحليــل 
ــة؟  ــة البنيوي ــي الخصوصي ــة تراع ــةًً واعي ــتلزم تبيئ ــا تس ــي أم أنه ــياق العراق الس
ــة  ــص بنيوي ــثلاث خصائ ــز ب ــة تتمي ــة العراقي ــى أن الحال ــة إل ــص الدراس وتخل
معاصــرة هــي: التــراث الصعــب، وتشــابك هويــات الــجلاد والضحيــة، وغيــاب 
رؤيــة اســتراتيجية واضحــة، وتوصــي الدراســة بتأســيس منظومــة بحثيــة عراقيــة 
متخصصــة، واعتمــاد نمــوذج الاعتــراف الأفقــي بيــن المكونــات الاجتماعيــة، 

ــم وإدارتهــا. ــة توثيــق ذاكــرة الأَلَ ودعــم عملي

الكلمــات المفتاحيــة: ذاكــرة الأَلَــم، التــراث الصعــب، الذاكــرة الجماعيــة، 
العــراق، الأرشــيف، الهويــة الوطنيــة.
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Understanding Suffering Memory within the Frame-
work of Difficult Heritage A Theoretical Inquiry and an 

Approach to the Iraqi Case

Abstract

This study examines suffering memory within the framework of dif-

ficult heritage by tracing the conceptual and terminological trajecto-

ries that have shaped this field of inquiry. It analyzes the mechanisms 

through which painful collective memory operates and approaches the 

Iraqi case as an exceptional model shaped by a multilayered accumula-

tion of political crimes، wars، genocide، and terrorist violence. The study 

is guided by a set of central questions: How has the academic literature 

developed its conceptual vocabulary for describing this form of memory، 

moving from dissonant and negative heritage to difficult heritage? What 

methodological problems continue to affect this conceptual framework? 

And are these predominantly Western theoretical models sufficient for 

analyzing the Iraqi context، or do they require a critically informed ad-

aptation that takes its structural particularities into account?

 The study concludes that the Iraqi case is characterized by three 

contemporary structural features: difficult heritage، the entanglement of 

perpetrator and victim identities، and the absence of a clear strategic vi-

sion. It recommends establishing a specialized Iraqi research framework، 
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adopting a model of horizontal recognition among social components، 

and supporting the documentation and management of suffering mem-

ory.

Keywords: suffering memory، difficult heritage، collective memory، 

Iraq، archives، national identity.
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المقدمة

تُُعــدّّ دراســة الذاكــرة الجماعيــة ومــا تنطــوي عليهــا مــن أبعــاد نفســية 
واجتماعيــة وسياســية مــن أبــرز الإشــكاليات التــي اســتقطبت اهتمــام الباحثيــن 
ــرين،  ــادي والعش ــرن الح ــع الق ــذ مطل ــة من ــانية والاجتماعي ــوم الإنس ــي العل ف
ولا ســيما حيــن تتعلــق هــذه الذاكــرة بتجــارب مؤلمــة رسّّــخت آثارهــا فــي بنيــة 
الهويــة الجماعيــة، ومــن هــذا المنطلــق تنبثــق الحاجــة الأكاديميــة إلــى فهــم مــا 
ــمل  ــوم يش ــو مفه ــم، وه ــرة الأَلَ ــة بذاك ــات المتخصص ــي الأدبي ــرف ف ــات يُُع ب
الجماعيــة،  والحــروب، والإبــادة  الممنهجــة،  بالجرائــم  المرتبطــة  الذاكــرة 
وســائر أشــكال العنــف السياســي والاجتماعــي التــي تخل�ـّف أثــراًً وجدانيــاًً 

ــات. ــي المجتمع ــي وع ــاًً ف عميق

تنطلــق هــذه الدراســة مــن إشــكالية مركبــة وأبعــاد متعــددة، فعلــى المســتوى 
المفاهيمــي، يظــل حقــل ذاكــرة الأَلَــم فضــاءًً مصطلحيــاًً متنازعــاًً، يتشــابك 
فيــه مفهــوم التــراث المتنافــر الــذي أرســى دعائمــه تونبريــدج وآشــوورث 
ــكيل )2002م(،  ــه ميس ــذي طرحت ــلبي ال ــراث الس ــوم الت ــع مفه )1996م(، م
وعلــى  )2009م(،  ماكدونالــد  أطّّرتــه  الــذي  الصعــب  التــراث  ومفهــوم 
ــات  ــة المجتمع ــي خريط ــتثنائية ف ــةًً اس ــراق حال ّـل الع ــي، يُُمث� ــتوى التطبيق المس
ــاءلة  ــل مس ــا يجع ــي، مم ــم الجماع ــرة الأَلَ ــن ذاك ــاًً م ــاًً متراكم ــش إرث ــي تعي الت
ــاًً لا  ــراًً ضروري ــي أم ــياق العراق ــير الس ــي تفس ــة ف ــر النظري ــذه الأط ــة ه صلاحي
مجــرد خيــار بحثــي، وتتمحــور إشــكالية الدراســة حــول أســئلة جوهريــة، هــي: 
كيــف أسســت الدراســات الأكاديميــة شــبكةًً مصطلحيــة لوصــف ذاكــرة الأَلَــم، 
ومــا الإشــكاليات المنهجيــة والمعرفيــة التــي لا تــزال تعتــري هــذه المنظومــة؟ 
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ــا  ــة أم أنه ــة العراقي ــل الحال ــة لتحلي ــة الدولي ــر المعرفي ــذه الأط ــح ه ــل تصل وه
ــة؟ ــه البنيوي ــياق وتعقيدات ــة الس ــي خصوصي ــةًً تراع ــتوجب تبيئ تس

تســتمد هــذه الدراســة أهميتهــا مــن مســتويين، الأول نظــري، والثانــي تطبيقــي، 
علــى وفــق الآتــي:

المعرفــي  الحقــل  إثــراء  فــي  الدراســة  هــذه  تُُســهم  النظريــة:  الأهميــة  أولاًً: 
ــي أفــرزت  ــة الت ــع المســارات المصطلحي ــراث الصعــب مــن خلال تتب لدراســات الت
ــاد  ــن أبع ــه م ــوي علي ــا تنط ــف م ــي، وكش ــكل منهج ــا بش ــرى ونقده ــه الكب مفاهيم
معرفيــة، وتســعى إلــى تجــاوز النــزوع الغربــي المهيمــن علــى هــذا الحقــل عبــر 
ــات  ــارب المجتمع ــتيعاب تج ــى اس ــدرةًً عل ــةًً وق ــر مرون ــة أكث ــة تحليلي ــراح مقارب اقت

ــة. ــر الغربي غي

ثانيــاًً: الأهميــة التطبيقيــة: تُُقــدّّم هــذه الدراســة تحلــيلًاً للحالــة العراقيــة بوصفهــا 
ــم المتراكمــة، وتســعى إلــى رســم ملامــح  نموذجــاًً لمجتمــع يعيــش ثقــل ذاكــرة الأَلَ
ــات  ــن والمؤسس ــات والباحثي ــي السياس ــن صانع ــق يُُعي ــل للتطبي ــي قاب ــار منهج إط
المعنيــة علــى إدارة هــذا التــراث بصــورة تحقــق الغايــات المعرفيــة والأخلاقيــة 
والاجتماعيــة معــاًً،  إذ يكتســب العــراق موقعــاًً خاصــاًً فــي خريطــة المجتمعــات التــي 
ــيلًاً مــن ذاكــرة  ــر البحــث يمتلــك حــملًاً ثق ــاًً، وفــي ســياق تعبي تمتلــك تاريخــاًً صعب
الأَلَــم، ويُُعــرف بتراكــم اســتثنائي لتلــك الذاكــرة التــي أنتجتهــا ظــروف مختلفــة، ممــا 
يجعــل منــه حالــة نموذجيــة لمــا يُُعبــر عنــه بأماكــن الأَلَــم أو مواقــع الأَلَــم، وهــو الإطار 
المفاهيمــي الــذي يصــف المواقــع المرتبطــة بذاكــرة الأَلَــم فــي تاريــخ المجتمــع))).

(1)  Logan, Wendy S. and Máiréad Reeves, Places of Pain and Shame: Dealing with Difficult 

Heritage,London: Routledge, 2009, p. 2.
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وتســعى الدراســة إلــى تحقيــق جملــة مــن الأهــداف، التــي يمكــن إجمالهــا فــي 
الآتــي:

1- اســتقراء المســارات المصطلحيــة لمفاهيــم التــراث الصعــب فــي الأدبيــات 
ــي  ــة الت ــة والمنهجي ــولات الدلالي ــد التح ــة، ورص ــة المتخصص الأكاديمي

ــر مراحــل تطورهــا. اعتــرت هــذه المفاهيــم عب

2- تحليــل الأبعــاد النفســية والاجتماعيــة والأخلاقيــة لذاكــرة الأَلَــم الجماعــي، 
وكشــف آليــات اشــتغالها ومنطــق تشــكّّلها.

3- دراســـة خصوصيـــة الحالـــة العراقيـــة فـــي ضـــوء الأطـــر النظريـــة الدوليـــة، 
ــياق  ــات السـ ــع متطلبـ ــا مـ ــر وتكييفهـ ــذه الأطـ ــة هـ ــة تبيئـ ــم إمكانيـ وتقييـ

ــي. العراقـ

4- رســم ملامــح مقاربــة منهجيــة تُُعيــن علــى إدارة ذاكــرة الأَلَــم فــي المجتمــع 
العراقــي بمــا يســهم فــي تحقيــق متطلبــات العدالــة الانتقاليــة وبنــاء الهويــة 

الوطنيــة والاســتقرار الاجتماعــي.

وتعتمــد هــذه الدراســة المنهــج التحليلــي النقــدي بشــكل أســاس، إذ تســتهدف 
ــة  ــدى صلاحي ــار م ــب واختب ــراث الصع ــل الت ــة لحق ــة المصطلحي ــك المنظوم تفكي
تطبيقهــا، وتوظّّــف أداةًً تكميليــةًً وهــي المنهــج المقــارن فــي مقاربــة مــع ذاكــرة الأَلَــم 
ــة تمثّّلــت  ــى مصــادر أولي ــة عل ــا العلمي ــي جمــع مادته ــد الدراســة ف ــة، وتعتم العراقي
ــن  ــة م ــادر ثانوي ــب مص ــى جان ــل، إل ــذا الحق ــة له ــة المؤسِّّس ــال المرجعي ــي الأعم ف

ــة. ــة ذات الصل ــة والتحليلي ــات النقدي الدراس
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أولًاً: المسارات المصطلحية للتراث الصعب
مـا يُُميّّـز الذاكـرة المرتبطـة بالتاريـخ الصعـب عـن سـائر أشـكال المعرفـة 
التاريخيـة أنهـا محملة بشـحنة عاطفية، وعلى وفق علماء النفس »نتذكر بسـهولة 
أكبـر، شـيئاًً ذا معنى لنا،  مقارنة  شـيء لا عواقب عاطفية لـه«)))، ولهذه الخاصية 
أثـر مباشـر على دراسـة التاريخ الصعـب، فالصدمات الجماعيـة تبقى مدة طويلة 
فـي الوعـي الجمعـي بصـورة أعمـق مـن الأحـداث المحايـدة، مما يجعـل ذاكرة 
الأَلَـم للمجتمعـات ميدانـاًً دقيقـاًً يسـتوجب مناهج بحثيـة خاصة، وفـي المقابل، 
أن هـذه الخاصيـة العاطفيـة للذاكـرة تسـتدعي تحذيـراًً منهجيـاًً جوهريـاًً، فالبُُعـد 

العاطفـي لا ينبغـي أن يُُؤسـس إلـى ذاتيـة بحثيـة تُُضعف دقـة التحليل.

منــذ تســعينيات القــرن العشــرين تصاعــد اهتمــام المجتمعــات بذاكــرة الأَلَم 
ُـرى أن ثمــة »ارتفاعــاًً لا يمكــن إيقافــه علــى مــا يبــدو  وتأسيســها مؤسســياًً، إذ ي�
ــم باتــت موضوعــاًً  للمتاحــف التذكاريــة«)))، وهــو مــا يُُشــير إلــى أن ذاكــرة الأَلَ
لصناعــة تراثيــة منظَّّمــة، لا مجــرد إرثٍٍ عفــوي غيــر رســمي، إذ أُُدرجــت مواقــع 
ــراث  ــة الت ــي قائم ــن ف ــرة روب ــيما وجزي ــي هيروش ــة ف ــة الذري ــة القنبل ــل: قب مث
ــا،  ــة ذاته ــر التراثي ــي المعايي ــولاًً ف ــر تح ــا يظه ــو م ــكو)))، وه ــي لليونس العالم
فلــم يعــد التــراث موصــولاًً بالجمــال والإعجــاز الحضــاري وحســب، بــل امتــد 

ليشــمل الشــهادة علــى المعانــاة.

ووصفه  التراث  من  النوع  هذا  تمييز  على  الأَلَم  ذاكرة  في  الباحثون  يعمل 

(1) Millar, Laura, Touchstones: Considering the Relationship between Memory and Archives, 

Archivaria 61 (Spring 2006), p. 113.

(2) Logan William and Keir Reeves, eds., Places of Pain and Shame: Dealing with Difficult Her-

itage (London: Routledge, 2009), p. 4.

(3)  Ibid.
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أوسع  الذي هو  الصعب  التاريخ  تداول مصطلح  أيضاًً  ويتم  الصعب،  بالتراث 
دلالةًً كما سيتبين في سياق البحث، والاهتمام بهذا الحقل لا يعني تمجيد الأَلَم، 
بل الانتقال من سؤال ماذا جرى؟ إلى سؤال كيف نفهم ما جرى؟ وهذا يقتضي 
في الفضاءين العام والتعليمي الجرأةََ على المواجهة، وبهذا تصبح إدارة التراث 
نشاط  مجرد  لا  واضحة،  أخلاقية  خيارات  على  تنطوي  عامة  سياسة  الصعب 

ثقافي محايد بمعنى آخر من الضروري وجود رؤية لإدارة هذا الملف.

وفــي مراجعــة نقديــة لمصطلــح الصعــب الــذي وصــف بــه هــذا النــوع مــن 
التــراث هــل لا يــزال التعبيــر صالحــاًً فــي ضــوء التحــولات العالميــة اللاحقــة؟ 
مــع ملاحظــة أن الاعتــراف العلنــي بالجرائــم التاريخيــة بــات فــي ســياقات 
عــدة ممارســةًً بشــكل مُُؤسســاتي، ومرتكــزاًً رمزيــاًً للهويــة الوطنيــة المعاصــرة، 
ــي  ــة ف ــة جماعي ــاء مصداقي ــيلةًً لبن ــدو وس ــابقة يب ــاءة الس ــراف بالإس وكأن الاعت
الملاحظــة هــو: هــل  تُُثيــره هــذه  الــذي  الجوهــري  الحاضــر))). والســؤال 
التــراث الصعــب يُُصبــح أســهل مــع مــرور الزمــن؟ وهــل لهــذا التحــوّّل دلالــةٌٌ 
ــة؟)))  ــا النقدي ــةََ طاقته ــد الصعوب ــي يُُفق ّـف اجتماع ــض تكي� ــه مح ــة أم أن أخلاقي
الصعــب،  )التــراث  المصطلحــات  هــذه  أنتجــت  التــي  المســارات  ولفهــم 
والتاريــخ الصعــب( ســيتم اســتقراء المســارات المصطلحيــة لتنقلاتهــا مــن 
وصــف الصــراع )التنافــر( إلــى الاعتــراف بالأَلَــم )الســلبي( إلــى صياغــة إطــار 
للمواجهــة )الصعــب(، غيــر أن هــذه المســارات جميعهــا تنحــو نحــو المأسســة.

(1)  Macdonald, Sharon, Difficult Heritage: Negotiating the Nazi Past in Nuremberg and Beyond, 

p. 6. 

(2)  Logan, William and Keir Reeves, eds., Places of Pain and Shame: Dealing with Difficult 

Heritage, p. 4.
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أ- التراث المتنافر
تُُعدّّ الدراسة التي أصدرها تونبريدج وآشوورث عام 1996م بعنوان التراث 
المنهجية  للمحاولات  أولى  صراع  حالة  في  كمورد  الماضي  إدارة  المتنافر: 
لتأطير طبيعة الصراع في صناعة التراث))). وحينها قدّّم المؤلفان مفهوم التنافر 
)Dissonance( ليصفا به اللاتوافق البنيوي الملازم لكل سردية تراثية، بحجة أن 

التراث دائماًً ينتمي لشخص ما ولا ينتمي لآخر)))، إذ ينطوي كل انتقاء للماضي 
على استبعاد موازٍٍ ومضمر، وقد اشتقّّ المؤلفان مصطلح التنافر من علم النفس 
إلى  يشير  أو  ومتبادلة،  متناقضة  مواقف  يحمل  بأنه  إياه  محدّّدين  الاجتماعي، 
الاستعارة  كانت هذه  وإن  والسلوك))).  المواقف  بين  التوافق  في  نقص  وجود 
المصطلحية من حقل آخر قد أضفت على المصطلح قدراًً من الدقة الوصفية، 
إلا أنه يظل مصطلحاًً محايداًً، فهو يصف الصراع دون أن يُُحدّّد طبيعة المعاناة 
التي ينطوي عليها، والفارق جوهري بين تراث )متنازََع عليه( وآخر مُُثقََل بالأَلَم 
الموروث، وهو ما استدعى صياغات مصطلحية أشد حدة من منطلق أخلاقي.

ب-التراث السلبي
ــاش  ــق النق ــي تعمي ــكيل ف ــا ميس ــة لين ــهمت الباحث ــام 2002م، أس ــي ع ف
بأنــه  عرّّفتــه  إذ   ،)Negative Heritage( الســلبي  التــراث  مصطلــح  بطرحهــا 
»موقــع صراعــي يصبــح مســتودعاًً للذاكــرة الســلبية فــي الخيــال الجماعــي«))) 
والإســهام الأبــرز لميســكيل يتمث�ّـل فــي تأكيدهــا أن الســلبية ليســت طاقــةًً كامنــة 

(1) Tunbridge, J. E. and G. J. Ashworth, Dissonant Heritage: The Management of the Past as a 

Resource in Conflict (Chichester: John Wiley, 1996),p. 7

(2) Ibid, p.20

(3)  Ibid, p.21.

(4) Meskell, Lynne, Negative Heritage and Past Mastering in Archaeology, Anthropological 

Quarterly 75, no. 3 (2002): 558
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ــم  ــروطة ويت ــا »مش ــاًً، إذ إنه ــاًً وتاريخي ــيَّّد اجتماعي ــة تُُش ــا بني ــكان، إنم ــي الم ف
اختبارهــا بشــكل ذاتــي«))). وهــذا التمييــز بيــن الماهيــة الموضوعيــة المفترضــة 

ــاًً. ــاًً لافت ــولاًً معرفي ــكّّل تح ــرة يُُش ــي للذاك ــكيل الاجتماع والتش

يتعــرض مفهــوم التــراث الســلبي لانتقــاد مــزدوج مــن جهــة، إذ يــرى بعــض 
الباحثيــن أن وصــف التــراث بالســلبي يُُضمن حكمــاًً معياريــاًً يُُعيد إنتــاج التراتبية 
القيميــة ذاتهــا التــي يدّّعــى نقدهــا، ومــن جهــة أخــرى، يُُشــير المنتقــدون إلــى أن 
ــات  ــل: الرواي ــة، مث ــر المكاني ــز علــى الموقــع المــادي يُُغفــل الذاكــرة غي التركي

الشــفهية، والفنــون، التــي لا تقــل حمولــة عــن الأَلَــم الجماعــي وغيرهــا.

ج-التراث الصعب
ماكدونالـد  لمؤلفتـه   )Difficult Heritage( الصعـب  التـراث  كتـاب  شـكّّل 
التفـاوض حـول الماضـي النـازي فـي نورمبـرغ ومـا وراءه الصادر عـام 2009م 
التـراث  الكتـاب  مؤلفـة  عرّّفـت  وقـد  الحقـل،  هـذا  فـي  المحوريـة  المرجعيـة 
الصعـب بأنـه »مـاضٍٍ يُُعترف به كذي معنى فـي الحاضر، لكنه أيضـاًً متنازََع عليه 
ومُُحـرِِج للمصالحـة العامـة مـع هويـة معاصـرة وإيجابيـة ومؤكِّّـدة للـذات«))).

ومــا يُُمي�ّـز هــذا التعريــف هــو ثلاثيتــه: الاعتــراف أولاًً بالمعنــى، ثــم التســليم 
ــر بيــن هــذا التــراث وبيــن  ــة تنبثــق مــن التوت ــأن الصعوب ــازع، ثــم الإقــرار ب بالتن
ــى أن  ــد إل ــد لفتــت ماكدونال ــاًً. وق ــة مســتقرة إيجابي ــة جماعي ــى هوي الحاجــة إل
هــذا التــراث يهــدد بالاختــراق إلــى الحاضــر بطــرق مزعزِِعــة))). والصياغــة هنــا 

(1)  Meskell, Lynne, Negative Heritage and Past Mastering in Archaeology, Anthropological 

Quarterly 75, no. 3 (2002): 558.

(2) Macdonald, Sharon, Difficult Heritage: Negotiating the Nazi Past in Nuremberg and Be-

yond,p.1.

(3) Ibid.
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بالغــة الدلالــة، فالماضــي المؤلــم ليــس مُُنقضيــاًً إنمــا فاعــل فــي الحاضــر، وهــو 
يهــدد لا يُُخبــر.

2006م  فـي  اعتمـدت  قـد  كانـت  ماكدونالـد  أن  القـول  الواجـب  ومـن 
تُُثبّّـت  أن  قبـل   )Undesirable Heritage( فيـه  المرغـوب  غيـر  التـراث  مصطلـح 
خيارهـا عـام 2009م علـى التـراث الصعـب، وهـذا التحـوّّل المصطلحـي ليـس 
قاطـع،  اسـتبعادي  نحـو حكـم  يََنـزع  فيـه  المرغـوب  غيـر  اعتباطيـاًً، فمصطلـح 
فـي حيـن أن الصعـب يُُبقـي البـاب موارِِبـاًً، فمـا هـو صعـب ليـس مُُسـتبعََداًً، إنما 
يسـتدعي جهـداًً فـي المواجهـة والتأوّّيـل، وبمعنـى آخـر أن هذا التحوّّل يكشـف 

عـن انتقـال الحقـل مـن منطـق الإقصـاء إلـى منطـق المسـاءلة))).

ــكاليات،  ــن إش ــو م ــد لا يخل ــف ماكدونال ــدم أن تعري ــا تق ــى م ــاًً عل وتعقيب
فمعيــار الإحــراج )embarrassment( الــذي يُُحــدِّّد ماهيــة الصعوبــة ينطــوي علــى 
ضبابيــة، مــن الــذي يشــعر بالإحــراج؟ الدولــة أم الجماعــة الغالبــة أم الجماعــات 
التــي تــرى فــي هــذا التــراث شــهادةًً علــى معاناتهــا؟ والإحــراج شــعور قــد يتباين 
أصحابــه، ويبــدو كذلــك أن مفهــوم الصعوبــة رغــم مرونتــه الملائمــة قــد يُُفيــد 

فــي النهايــة الســلطات الرســمية التــي تُُؤثــر إدارة الذاكــرة علــى مواجهتهــا.

وربمــا يُُلاحــظ أن المصطلحــات المتداولــة )التــراث المتنافــر، والســلبي، 
والصعــب( »تشــير إلــى نفــس الشــيء بشــكل عــام، وهــو تحــدي مــاذا نفعــل مــع 
ــه  ــوم علــى أن ــه الي ــة أو موقــع أو حــدث يُُنظــر إلي ــة تاريخي ــة لحقب ــا المادي البقاي
ــل أيضــاًً هنالــك ترجيــح لاســتعمال مصطلــح الصعــب  إشــكالي؟ وفــي المقاب

ــه علــى اســتيعاب التعقيــد«))). لغموضــه الإيجابــي وقدرت

(1) Logan, William, and Keir Reeves, eds., Places of Pain and Shame: Dealing with Difficult 

Heritage, p.4.

(2) Samuels, Joshua, Difficult Heritage: Coming to Terms with the Fascist Past in Sicily, 2009, p.2.
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فهــي  تباينــت مرتكزاتهــا،  المصطلحــات وإن  إن هــذه  القــول  ويمكــن 
ّـز  تشــترك فــي ســمة واحــدة، أنهــا جميعــاًً صيغــت فــي ســياق بحثــي غربــي، يُُرك�
ــا  ــازي أو الاســتعماري أو العنصــري فــي أوروب فــي الغالــب علــى الماضــي الن
ــل  ــم لتحلي ــاًً: هــل تصلــح هــذه المفاهي ــر ذلــك تســاؤلاًً ضروري ــكا، ويُُثي وأمري
مجتمعــات ذات ذاكــرة ألــم مختلفــة بنيويــاًً مثــل الدولــة العراقيــة أم أنهــا تحتــاج 
إلــى إعــادة صياغــة تُُراعــي خصوصيــة تجاربهــا؟ وهــو ســؤال لا تــزال الأدبيــات 
تتجاهلــه إلــى حــدٍّّ بعيــد، مــع القــول بإمكانيــة تبيئــة بعــض هــذه المفاهيــم مــع 

مراـعـاة اـخـتلاف الـسـياق.

ثانياًً: طبيعة ذاكرة الَأَلم وآليات اشتغالها
تُُشـكل الذاكـرة بوصفها القـدرة على الاحتفـاظ ذهنياًً بانطباعـات التجارب 
الماضيـة وتعـدّّ الركيـزةََ الأولـى لأي تحليـل يتعلـق بالتاريـخ الصعـب وذاكـرة 
الأَلَـم)))، وترتبـط الذاكـرة بالأرشـيف فـي تأصيـل فهم أعمـق لطبيعة هـذه الآلية 
المعرفيـة ضمـن سـياق دراسـات التـراث الصعـب، لأن الأرشـيف هـو مـن بيـن 
العديـد مـن الأدوات المختلفـة والمسـتخدمة فـي عملية تحويل الذاكـرة الفردية 
إلـى ذاكـرة جماعيـة))) والذاكـرة الجماعيـة هـي تمثيـل الماضـي، سـواء ذلـك 
الـذي تشـاركه جماعـة أم الـذي يتـم إحيـاؤه بشـكل جماعـي ويعطـي جوهـراًً 
لهويـة الجماعـة وظروفهـا المعيشـة ورؤيتها للمسـتقبل))) وهـذا التعريف يحمل 
دلالـة بالغة في سـياق دراسـة التاريخ الصعـب، فالذاكرة الجماعية ليسـت مجرد 
مجمـوع ذكريـات فرديـة، إنمـا بنـاء اجتماعـي يتشـكّّل عبـر تفاوضـات معقـدة 

(1) Millar, Laura, Touchstones: Considering the Relationship between Memory and Archives, 

Archivaria 61 (Spring 2006): p. 109.

(2) Millar, Laura, Touchstones: Considering the Relationship between Memory and Archives, p. 

109.

(3) Ibid, p. 120.
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تتشـابك فيهـا السـلطة والهويـة والخطاب السياسـي، وهو ما يجعل دراسـة كيف 
تُُبنـى هـذه الذاكـرة ولصالـح مـن؟ وبأيـة أدوات؟ مسـألةًً أكاديميـة وأخلاقيـة في 
آنٍٍ واحـد. ويُُفضـي الانخـراط العميق لدراسـات الذاكرة مع البُُعـد العاطفي إلى 
جملـة مـن الانتقـادات المنهجيـة الجديـة التـي ينبغي مواجهتهـا بشـفافية علمية، 

لا التهـرب منها:

بنيــوي  جوهــر  ذات  قضايــا  علــى  الفــردي  الطابــع  إضفــاء  خطــر   -1
وسياســي))) وهــذا النقــد جوهــري، إذ يــرى المنتقــدون أن التركيــز المُُفــرط 
علــى تجــارب الأفــراد وذكرياتهــم قــد يُُضي�ّـق الأفــق التحليلــي ويُُحجــب البنــى 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة المُُنتِجِــة للكــوارث التاريخيــة، والمعالجــة المنهجيــة 
الملائمــة لهــذا النقــد تكمــن فــي إرســاء مســتويين تحليلييــن متكامليــن لا 
والثانــي،  الضحايــا،  وشــهادة  الفرديــة  الذاكــرة  مســتوى  الأول،  متنافســين، 
ّـي  ــة، وتبن� ــداث الصادم ّـدة للأح ــية المُُول� ــة والسياس ــى الاجتماعي ــتوى البُُن مس
هــذا المنهــج التكاملــي يُُحصّّــن البحــث مــن الانزيــاح نحــو أي مــن الطرفيــن.

2- التوتــر بيــن الموضوعيــة والالتــزام، إذ يُُثيــر بعــض المنتقدين تســاؤلات 
حــول إمكانيــة الحفــاظ علــى الحيــاد العلمــي فــي دراســة أحــداث ذات حمولــة 
ــاد  ــاء حي ــي ادّّع ــن ف ــد لا يكم ــذا النق ــى ه ــرد عل ــة، وال ــية ثقيل ــة وسياس أخلاقي
مطلــق فهــو مســتحيل، بــل فــي الشــفافية المنهجيــة، لأن الإفصــاح عــن الموقــف 
المعرفــي للباحــث وضبــط الإجــراءات البحثيــة بمــا يُُقل�ـّص التحيــز ويُُتيــح 
مســاءلة النتائــج ونقدهــا، مــع تأكيــد القــول إن الالتــزام الأخلاقــي مــع الضحايــا 

شــرط أخلاقــي، لا عائــق معرفــي، مــا دام مُُؤطَّّــراًً بصرامــة منهجيــة.

ــات  ــا والرواي ــات الضحاي ــدد رواي ــة تع ــي مواجه ــة ف ــكالية الحقيق 3- إش

(1) Radstone, Susannah. Memory Studies: For and Against. Memory Studies 1, no. 1 (2008): 34.
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أن  غيــر  التاريخيــة،  الموضوعيــة  مبــدأ  يُُهــدد  ممــا  الرســمية والاجتماعيــة، 
هــذه المخــاوف تنبــع مــن الخلــط بيــن التعدديــة المعرفيــة المشــروعة بمرتكــز 
نســبي التــي تعتــرف بتعقيــد الواقــع الاجتماعــي ولا يُُلغــي البحــث عــن الوقائــع 
التاريخيــة الموثقــة، بــل يُُضيــف إليهــا أبعــاداًً اجتماعيــة ونفســية ضروريــة لفهــم 

ــداث. ــل للأح ــر الكام الأث

وممـا تقـدم يظهـر تقاطـع مجموعـة محـاور تحليليـة لتُُكـوّّن إطـاراًً نظريـاًً 
لدراسـة ذاكـرة الأَلَـم، تتمثـل بأولهـا، الطبيعـة المزدوجـة للذاكـرة التـي تجمـع 
بيـن البُُعـد النفسـي -المعرفـي والبُُعد الاجتماعـي- البنيوي، وثانيها، الأرشـيف 
بوصفه فضاءًً سياسـياًً لإنتاج الذاكرة أو قمعها، لا مجرد مسـتودع تقني للوثائق، 
وثالثهـا، حقـل دراسـات الذاكـرة الـذي يُُقـدم أدوات تحليليـة لفهـم الموضـوع.

وتكمــن قيمــة هــذا الإطــار الثلاثــي فــي قدرتــه علــى اســتيعاب مواطــن النقد 
ــارج،  ــن الخ ــا م ــاًً، لا دفعه ــا داخلي ــل ومعالجته ــذا الحق ــة له ــي الموجََه العلم
فالنقــد المتعلــق بالتحيــز العاطفــي يُُعالجــه المــزج بيــن الصرامــة المنهجيــة 
والشــفافية المعرفيــة، والنقــد المتعلــق بالفردانيــة يُُعالجــه التكامــل بيــن مســتوى 
الشــهادة الفرديــة والتحليــل البنيــوي، والنقــد المتعلــق بالنســبية يُُعالجــه التمييــز 

الواضــح بيــن التعدديــة المعرفيــة المشــروعة والنســبية المطلقــة.

تســتمد  الأَلَــم  وذاكــرة  الصعــب  التاريــخ  دراســة  إن  النتيجــة،  وفــي 
ــة  ــم الكيفي ــى فه ــن، الأول ــن ضرورتي ــة م ــة والأخلاقي ــروعيتهما الأكاديمي مش
ــي  ــم الت ــرار الجرائ ــن تك ــة م ــة الوقاي ــم، والثاني ــرة الأَلَ ــا ذاك ــكّّلت به ــي تش الت
تُُغــذّّي تلــك الذاكــرة، وهاتــان الضرورتــان ليســتا متنافســتين، بــل همــا وجهــان 

لمشــروع إنســاني معرفــي وأخلاقــي.
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ثالثاًً: ذاكرة الَأَلم والتراث الصعب مقاربة للحالة العراقية
الأول  النوع  الصعب،  التراث  من  نوعين  بين  جمعت  حالة  العراق  يُُمثل 
نظام  استبداد  من  المختلفة  العراقية  الجماعات  بألم  المرتبط  الضحايا  تراث 
البعث والحروب والتهجير القسري وبقية الجرائم المرتكبة فضلًاً عن العمليات 
الإرهابية وآثارها بعد 2003م، والنوع الثاني هو تراث الجناة المرتبط بالأجهزة 
القمعية وطبيعة نظام البعث وما تركه من مواقع ألم، فضلًاً عن الإرهابيين بعد 
2003م، وكلا النوعين يثير إشكاليات معقدة في سياق مجتمع ما زالت جراحه 
تراث  لا  معاصر  تراث  بأنه  العراق  في  الصعب  التراث  يتصف  إذ  تلتئم)))،  لم 
بعيد، فكثير من ضحاياه وشهوده وجناته ما زالوا أحياء أو تربطهم علاقات دم 
فهم  ويمكن  حساسية.  أشد  معه  التعامل  يجعل  ما  وهذا  الحاضرة،  بالأجيال 

ذاكرة الأَلَم العراقية من خلال الأبعاد الآتية:

أ- ذاكرة الَأَلم في العراق بوصفها ذاكرة جماعية
فــي الإطــار التحليلــي لفهــم الذاكــرة يشــير أحــد المختصيــن أن الأطــر 
ــر  ــي تظه ــن الماض ــورة م ــاء ص ــادة بن ــاس لإع ــا الن ــتند إليه ــي يس ــة الت الجماعي
ــداث  ــاس الأح ــا الن ــر به ــي يتذك ــة الت ــع، وإن الطريق ــائدة للمجتم ــكار الس الأف
ــة،  ــاء لجماع ــر كأعض ــي الحاض ــا ف ــرون به ــي يفك ــة الت ــر الطريق ــة تظه الماضي
ــات  ــوع ذكري ــت مجم ــي ليس ــم الجماع ــرة الأَلَ ــإن ذاك ــدم ف ــا تق ــق م ــى وف وعل
فرديــة فحســب، وإنمــا بنيــة اجتماعيــة تشــكلت عبــر الذاكــرة الفرديــة والإطــار 

ــا))). ــط به ــي المحي ــي والسياس ــي والثقاف الاجتماع

(1) Macdonald, Sharon, Difficult Heritage: Negotiating the Nazi Past in Nuremberg and Be-

yond،p.2.

(2)  Chouliaraki, Lillie, Distant Suffering in Audience Memory: The Moral Hierarchy of Remem-

bering, in The Ethics of Spectatorship (London: Palgrave Macmillan, 2006), p.8.



31 ملف العدد: فهم ذاكرة الَأَلم

أ.د. قيس ناصر راهي        

مجلة علمية نصف سنوية تصدر عن المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرّّف

ــاًً  ــا أيض ــدة، لكنه ــة موح ــم عراقي ــرة أل ــد ذاك ــي توج ــياق العراق ــي الس وف
متفرعــة علــى وفــق المكونــات العراقيــة فهنالــك ذاكــرة ألــم اختصــت بهــا 
ــة  ــع الانتفاض ــال، وقم ــم الأنف ــل جرائ ــددة، مث ــداث مح ــددة وأح ــة مح جماع
1991م، والقائمــة طويلــة مــن نظــام البعــث إلــى الجماعــات الإرهابيــة مــا بعــد 
ــأًً  ــدث خط ــا يح ــي، وربم ــش الإرهاب ــان داع ــم كي ــى جرائ ــولا إل 2003م وص
ــم فــي العــراق مــن دون الدخــول فــي  ــاًً إذا تــم الحديــث عــن ذاكــرة الأَلَ منهجي
تفصــيلات هــذه الذاكــرة وارتباطهــا بالجماعــات العراقيــة وبالاســتعمال الشــائع 

ــة. ــات العراقي للمكون

ب- البعد الأخلاقي لذاكرة الَأَلم في العراق
فــي الــدول التــي تعرضــت لجرائــم ممنهجــة يصبــح التوثيــق شــرطاًً أخلاقيــاًً 
ســابقاًً لأي جــدوى معرفيــة أو اجتماعيــة، وهــذا مــا عبــر عنــه إيلــي ويــزل بــأن 
الــجلاد يقتــل دائمــاًً مرتيــن، المــرة الثانيــة بالصمــت، وإن كان لهذه العبــارة طابع 
بلاغــي لا برهانــي فــإن قيمتهــا تشــتق مــن كونهــا تُُكثــف نظــرة أخلاقيــة تؤكدهــا 

المعاينــات التجريبيــة لمســارات العدالــة الانتقاليــة فــي ســياقات متعــددة))).

ــاًً تصنــف بالمعاييــر الدوليــة ضمــن أشــد  وتحمــل الذاكــرة العراقيــة أحداث
الجرائــم خطــورة لهــذا فالعمــل علــى توثيقهــا ودراســتها ينطلــق مــن مبــدأ 

ــال. ــذا المج ــي ه ــون ف ــه المهتم ــز إلي ــي أن يرتك ــي ينبغ أخلاق

(1) Logan, William, and Keir Reeves, eds., Places of Pain and Shame: Dealing with Difficult 

Heritage pp.4-5.
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ج- البعد الهوياتي لذاكرة الَأَلم في العراق
إن امـتلاك ذاكـرة يعنـي فـي جوهـره امـتلاك هويـة، لكـن فـي الوقـت نفسـه، 
لا يمكـن اعتمـاد السـياقات التـي اعتمـدت فـي دول أخـرى مـن دون تبيئـة، على 
سـبيل المثـال فـي السـياق الـذي طُُـرح كتـاب التـراث الصعـب، كانـت هنالـك 
رغبـة لـدى ألمانيـا فـي الاعتـراف بهذا التـراث، مما هيأ أرضية مناسـبة لمشـاريع 
بنـاء التـراث الصعب)))، أما في العـراق، فهنالك ثلاثة اختلافـات بنيوية، الأول، 
فـي الدولـة العراقيـة مـا بعـد 2003م لا توجد رؤيـة واضحة لإدارة هـذا التراث، 
والاخـتلاف الثانـي، فـي العلاقـة بيـن الـجلاد والضحية ففـي أحيان كثيـرة تكون 
خشـية مـن الاعتـراف بمـا ارتكبـه الـجلاد لاخـتلاف هويـة الـجلاد والضحيـة، 
حتـى أن الـجلاد لـم يبـادر بالاعتـراف بخطئـه، وفـي الوقـت نفسـه يُُطـرح القفـز 
نحـو المطالبـة بالمصالحـة!!!، الاخـتلاف الثالـث،  يتمثـل بتعـدد الجرائـم التي 
ارتكبـت، ممـا يفـرض صعوبـة في بناء سـردية واحدة تعبر عن جميـع المكونات 
فـي بنـاء ذاكـرة الأَلَـم، وهنـا يتطلـب تبنـي هـذا الموضـوع ليـس مـن الحكومـة 
بالمنظـور العمـودي، إنمـا أفقـي مـن المجتمـع أولاًً، أي يكـون هنالـك اعتـراف 
بيـن المكونـات بحجـم الجرائـم التـي ارتكبت لبناء ذاكـرة ألم ويمكـن أن يرتكز 
هـذا العمـل إلـى جهـة مؤسسـاتية قريبـة مـن الجميـع تشـرف علـى توثيـق تلـك 
الجرائـم ودراسـتها قبـل أيـة مؤسسـة حكومية مباشـرة، بمعنى آخر تكون وسـطاًً 

بيـن الحكومـة والمجتمع.

إن التــراث الصعــب والأنشــطة المرتبطــة بــه، يُُمكــن أن يكونــا أداة فاعلة في 
بنــاء رأس المــال الاجتماعــي، أي تعزيــز الشــبكات والثقــة والتعاون بيــن أعضاء 
المجتمــع، وفــي الوقــت نفســه، يمكــن أن يكــون ركيــزة للصراعــات المحتملــة، 

(1) Macdonald, Sharon, Difficult Heritage: Negotiating the Nazi Past in Nuremberg and Be-

yond,p.4.
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حينمــا يتــم توظيفــه للتحريــض والخصومــات الجماعيــة، وهنــا ينبغــي التأكيــد 
أن ليــس التــراث الصعــب أداة للتفتيــت إنمــا إدارتــه التــي يمكــن أن توجهــه نحــو 

مــا ذكــر، ســواءًً نحــو بنــاء رأس مــال اجتماعــي أو نحــو الصراعــات.

إن إهمــال ذاكــرة الأَلَــم يؤســس لبنــاء هويــة وطنيــة زائفــة فــي حيــن تؤســس 
مواجهتــه لهويــات أكثــر قــدرة علــى الاســتدامة، وإن إجــراء الاعتــراف والتعبيــر 
ــة لا علــى الضعــف، وهــذا مــا  ــح علامــة علــى القــوة الأخلاقي ــدم أصب عــن الن
يتــم ملاحظتــه مــن الحركــة التــي تبــدو واضحــة فــي الاهتمــام بإنشــاء المتاحــف 
التذكاريــة، إذ تــم رصــد تحــول عالمــي وارتفــاع بعــدد متاحــف الذاكــرة الــذي 

وصفــه أحــد الباحثيــن بأنــه اندفــاع عالمــي لإحيــاء ذكــرى الأَلَــم))).

ــاع، إذ  ــذا الاندف ــاب ه ــة غي ــة العراقي ــى التجرب ــظ عل ــل يُُلاح ــي المقاب وف
ــه  ــير أن ــذا لا يش ــراق وه ــي الع ــم ف ــرة الأَلَ ــز ذاك ــي لتعزي ــف وطن ــد متح لا يوج
مجــرد فجــوة مؤسســية، إنمــا تعبيــر عــن أزمــة عميقــة فــي علاقــة الدولــة العراقيــة 

ــا. بماضيه

وفــي ســياق الهويــة الوطنيــة نفســه، فــإن الفعاليــات المرتبطــة بالتــراث 
الثقافــي توفــر فرصــاًً لبنــاء الأمــة، لأن هــذا التــراث جــزء مــن رأس المــال 
الاجتماعــي بنوعيــه الترابطــي الــذي يعــزز التضامــن داخــل المكونــات نفســها، 
أو الــذي يمكــن وصفــه بالذاكــرة العابــرة التــي تســاهم بالتواصــل مــع مكونــات 

ــها. ــم نفس ــرة الأَلَ ــترك بذاك ــا تش ــرى، لأنه أخ

وإن الماضــي غيــر المُُعالــج يظــل تهديــداًً كامنــاًً مثــل الفيــروس فــي النظــام، 
وهــذا الفهــم لــه تمثيــل فــي تاريــخ العــراق المعاصــر، إذ تكــررت جرائــم 

(1)  Loga,n William, and Keir Reeves, eds., Places of Pain and Shame: Dealing with Difficult 

Heritage,p.4.
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التطــرف المرتكبــة مــع حقــب سياســية مختلفــة، وإن كانــت ماثلــة بقــوة ضمــن 
ــي  ــد 2003م الت ــة بع ــات الإرهابي ــع الجماع ــل 2003م أو م ــث قب ــة البع حقب
بعضهــا نتــاج نظــام البعــث أيضــاًً. وفــي الوقــت نفســه، ينبغــي الإشــارة إلــى أن 
العلاقــة بيــن التذكــر والاســتقرار ليســت آليــة قانونيــة إنمــا احتماليــة مشــروطة 

ــة))). ــياقية مختلف ــل س بعوام

د- البعد الأرشيفي لذاكرة الَأَلم في العراق
ــق هــي نقطــة ارتــكاز يمكــن مــن خلالهــا اســترجاع  إن الســجلات والوثائ
الذكريــات والحفــاظ عليهــا والتعبيــر عنهــا، وإن اختيارهــا وحفظهــا وصيانتهــا 
هــو مــا يســمح لهــا بخدمــة المجتمــع كدلائــل للتذكــر والمعرفــة)))، وإن كانــت 
هــذه الأطروحــة مقنعــة نظريــاًً، إلا أن قيمتهــا تتضاعــف حيــن تُُســند إلــى شــواهد 
لحالــة محــددة، ويمكــن وصــف التجربــة العراقيــة بأنهــا خيــر شــاهد علــى ذلــك 
فهنالــك ملاييــن الوثائــق المتعلقــة بأرشــيف نظــام البعــث مــن أجهزتــه القمعيــة، 
ــة وأرشــيف شــمال العــراق أو الأرشــيف الكــوردي،  ــادة القطري وأرشــيف القي
ــل  ــة قب ــات المتحــدة الأميركي ــى الولاي ــت إل ــا ونُُقل ــتيلاء عليه ــم الاس ــي ت الت
أن تُُعــاد إلــى العــراق، والســؤال الــذي يُُطــرح أحيانــاًً لــدى الباحثيــن، هــو: 
ــيف  ــذا الأرش ــى ه ــة للاطلاع عل ــد إمكاني ــل توج ــيف؟ وه ــك الأرش ــن يمل م
والتعامــل بشــكل مباشــر مــع الوثائــق؟ ويبــدو أنهــا قضيــة سياســية خالصــة ليــس 

لـهـا علاـقـة بالمـسـار التقـنـي لسياـسـة الذاـكـرة.

وذاكــرة الأَلَــم ترتبــط بعلاقــة وثيقــة مــع الأرشــيف وهــذا مــا يكشــف بُُعدهــا 
(1) Macdonald, Sharon, Is Difficult Heritage Still Difficult? Why Public Acknowledgment of Past 

Perpetration May No Longer Be So Unsettling to Collective Identities, Museum International 

(2016),p.12.

(2) Millar, Laura, Touchstones: Considering the Relationship between Memory and Archives, 

Archivaria 61 (2006),pp. 119& 122.
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السياســي الكامــن، إذ إن بعــض السياســات تلجــأ إلــى العمــل علــى فقــدان 
الذاكــرة مــن خلال الصمــت عــن الجرائــم المرتكبــة، وهــذا الأمــر يقابلــه وعــيٌٌ 

أرشــيفيٌٌّ نقــدي مــن أجــل مقاومــة التزييــف))).

ومـع التجربـة العراقيـة، لا يوجـد صمـت حول الجرائـم التـي ارتكبت بقدر 
ممـا هـو جهـل بأبعادهـا، فسياسـات الحكومـات العراقيـة بعـد 2003م عملـت 
علـى التعريـف بتلـك الجرائـم ضمـن إطـار العدالـة الانتقاليـة، لكـن الموضـوع 
الـذي لـه أهميـة أيضـاًً هـو الإطـار المعرفـي لحفـظ الذاكـرة الـذي يرتكز بشـكل 
أسـاس على الأرشـيف. وتتمثل هنـا أربعة مبادئ ينبغي الانتبـاه لها لأي مختص 

أكاديمـي بذاكـرة الأَلَـم مـن خلال الأرشـيف الوثائقـي، وهي))):

1- الاعتــراف الأخلاقــي بكرامــة الضحايــا مرتكــزاًً للبحــث وهــو شــرط قبلــي 
لا بعــدي.

ــرة  ــاء ذاك ــى بن ــعي إل ــل الس ــددة قب ــر المتع ــة للذواك ــة خرائطي ــد رؤي 2- تحدي
ــة. جامع

3- اعتمــاد مبــدأ التــدرج المنهجــي مــن التوثيــق إلــى الأرشــفة إلــى المأسســة 
ــى  ــؤدي إل ــل ي ــى المراح ــز عل ــرة- لأن القف ــع الذاك ــة – م ــى المصالح إل

ــل. ــل العم فش

4- مبــدأ التعــاون بيــن التخصصــات مــع التوســيع ليشــمل ذوي الضحايــا 
والشــهود كجــزء مــن منظومــة البحــث لا موضوعــاًً لــه فحســب.

(1) Hassans, Amwiine, Memory and Trauma in Historical Narratives, Eurasian Experiment Jour-

nal of Arts and Management 6, no. 1 (2024): p.13.

(2) Haikali, Joel, and Stephen Dobson, Understanding Liminality and Intangible Difficult Her-

itage through Film, The Historic Environment: Policy & Practice 14, no. 3 (2023): 403 & 

William Logan and Keir Reeves, eds., Places of Pain and Shame: Dealing with Difficult Her-

itage,p.12.
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الخاتمة

فــي ختــام هــذه الدراســة التــي انتظمــت حــول فهــم ذاكــرة الأَلَــم فــي ســياق 
ــي  ــل البحث ــذا الحق ّـن أن ه ــة، تبي� ــة العراقي ــا للحال ــب ومقاربته ــراث الصع الت
ــد،  ــي آنٍٍ واح ــي ف ــيس المنهج ــعي للتأس ــي والس ــراء المفاهيم ــن الث ــع بي يجم
وهــو مــا يُُفــرز ضــرورةًً أكاديميــة ملحّّــة لاســتمرار النقــد والمراجعــة، وخلصــت 

الدراســة إلــى جملــة مــن الاســتنتاجات يمكــن تنظيمهــا علــى النحــو الآتــي:

التــراث  مــن  الممتــد  المصطلحــي  المســار  أن  الدراســة  كشــفت  أولاًً: 
ــرد  ّـل مج ــب لا يمث� ــراث الصع ــى الت ــولاًً إل ــلبي وص ــراث الس ــى الت ــر إل المتناف
ــا  ــر منه ــي ينظ ــة الت ــي الزاوي ــاًً ف ــاًً عميق ــولاًً معرفي ــر تح ــل يظه ــوي، ب ــور لغ تط
الباحثــون إلــى ذاكــرة الأَلَــم، مــن منطــق الإقصــاء والحيــاد الوصفــي إلــى منطــق 
المســاءلة والمواجهــة الأخلاقيــة، بيــد أن هــذه المصطلحــات جميعهــا نشــأت 
ــن تُُنقــل دون  ــيرية حي ــا التفس ّـد قدرته ــددة، ممــا يُُقي� ــة مح ــياقات أوروبي ــي س ف

ــة. ــة العراقي ــرة كالحال ــياقات مغاي ــى س ــة إل تبيئ

ــاًً  ــاًً ميكانيكي ــت تجميع ــة ليس ــرة الجماعي ــت الدراســة أن الذاك ثانيــاًً: أثبت
للذكريــات الفرديــة، إنمــا بنــاء اجتماعــي دينامــي تتشــكّّل عبــر تفاوضــات 
ــذه  ــي له ــد العاطف ــي، والبُُع ــاب السياس ــة والخط ــلطة والهوي ــن الس ــدة بي معق
الذاكــرة، الــذي يجعلهــا أشــد رســوخاًً فــي الوعــي الجمعــي، لا ينبغــي أن يكــون 
مــدخلًاً إلــى الذاتيــة البحثيــة، بــل حافــزاًً نحــو صرامــة منهجيــة مضاعفــة تُُحصّّــن 
التحليــل مــن التحيــز وتضمــن لــه قدرتــه علــى الاســتيعاب النقــدي لتعــدد 

الروايــات.
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ثالثــاًً: يتميــز العــراق عــن الــدول الأخــرى المدروســة فــي الأدبيــات الغربيــة 
ــرة  ــات ذاك ــتثنائي لطبق ــم اس ــا، تراك ــة، أوله ــة جوهري ــص بنيوي ــثلاث خصائ ب
الأَلَــم المتشــابكة علــى امتــداد عقــود متعاقبــة. وثانيهــا، أن تراثــه الصعــب 
معاصــر لا تاريخــي، إذ كثيــر مــن ضحايــاه وشــهوده ومرتكبــي جرائمــه مــا زالــوا 
ــاب إرادة  ــا، غي ــرة. وثالثه ــال الحاض ــى الأجي ــة إل ــة وثيق ّـون بصل ــاء أو يمت� أحي
ــل مــا  ــه، فــي مقاب ــراث وإدارت ــراف بهــذا الت سياســية واضحــة وممنهجــة للاعت
حظيــت بــه تجــارب ألمانيــا وجنــوب أفريقيــا ودول أخــرى مــن زخــم مؤسســي 

ــة. ــة مُُعلن ومســؤولية جماعي

رابعـاًً: كشـفت الدراسـة أن سـؤال مـن يملـك الأرشـيف؟ ليس سـؤالاًً تقنياًً 
إجرائيـاًً، بـل هو في جوهره سـؤال سياسـي وأخلاقـي، وفي السـياق العراقي، لا 
تـزال إشـكالية الوصـول إلـى أرشـيف نظـام البعث عائقـاًً حقيقيـاًً أمام بنـاء ذاكرة 
موثّّقـة قابلـة للمسـاءلة العلميـة، فـضلًاً عـن غيـاب للمتاحـف التذكاريـة الوطنية 

التـي باتـت ركيـزةًً لا غنـى عنهـا في تجـارب المجتمعـات الأخرى.

بناءًً على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، تُُقدّّم التوصيات الآتية:

ــرة  ــات ذاك ــي دراس ــة ف ــة متخصص ــة عراقي ــة بحثي ــيس منظوم ــرورة تأس 1- ض
ــة الســياق. ــة نابعــة مــن خصوصي ــة محلي ــاج معرف ــي إنت ــم، تُُســهم ف الأَلَ

ــدر  ــر ق ــاركة أكب ــى مش ــوم عل ــذي يق ــي ال ــراف الأفق ــوذج الاعت ــاد نم 2- اعتم
ــن  ــدلاًً م ــق، ب ــر والتوثي ــة التذك ــي عملي ــة ف ــات العراقي ــن المكون ــن م ممك

ــفل. ــى أس ــى إل ــن أعل ــية م ــة مؤسس ــة عمودي ــاء بمقارب الاكتف

3- توســيع إطــار التوثيــق ليشــمل أشــكال الذاكــرة غيــر المكانيــة كالشــهادات 
ــار  ــع اعتب ــيفية، م ــق الأرش ــب الوثائ ــى جان ــون والأدب، إل ــفهية والفن الش

ــي البحــث. ــن ف ــا شــركاءََ فاعلي الضحاي



38

فهم ذاكرة الَأَلم في سياق التراث الصعب

ذاكرة الَأَلم - العدد صفر - حزيران 2026م
مجلة علمية نصف سنوية تصدر عن المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرّّف

4-  اعتمــاد مبــدأ التــدرج المنهجــي فــي مســار معالجــة ذاكــرة الأَلَــم، مــن 
التوثيــق إلــى الأرشــفة فالمأسســة فالمصالحــة مــع الذاكــرة، مــع التنبــه إلــى 

ــة برمّّتهــا. ــى فشــل العملي ــى هــذه المراحــل يُُفضــي إل ــز عل أن القف

وبالنتيجــة، لا يمكــن اختــزال ذاكــرة الأَلَــم فــي كونهــا موضوعــاًً بحثيــاًً 
ــى  ــى المعن ــي عل ــزاع الحقيق ــدان للن ــي مي ــن، فه ــد آم ــن بُُع ــص م ــداًً يُُفح محاي
والهويــة والمســؤولية والعدالــة، والمصطلــح الــذي نختــاره لوصــف هــذه 
الذاكــرة ليــس مجــرد وســيلة شــفافة للتواصــل العلمــي، بــل هــو موقــف ضمنــي 
مــن أســئلة جوهريــة: مــن يتذكّّــر؟ ومــاذا يريــد مــن التذكّّــر؟ ولصالــح مــن 
ــة عــن هــذه الأســئلة هــي مــا ينبغــي أن تنشــغل  تُُحفــظ هــذه الذاكــرة؟ والإجاب
ــرة  ــاء ذاك ــة. وإن بن ــا القادم ــي مرحلته ــوع ف ــة بالموض ــات المرتبط ــه الدراس ب
ــق  ــية وتواف ــن إرادة سياس ــزل ع ــي مع ــز ف ــروعاًً يُُنج ــس مش ــراق لي ــي الع ــم ف أل
اجتماعــي ووعــي أكاديمــي متراكــم، بــل هــو مشــروع مشــترك تتقاطــع فيــه 
ــة، وتحكمــه فــي  ــة والمجتمــع والجامعــة والمؤسســات كاف مســؤوليات الدول

ــة. ــة واضح ــة أخلاقي ــاف رؤي ــة المط نهاي
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الذاكرة في بناء الدولة والمجتمع
أ.د. محمد القريشي 

المستخلص

يهــدف البحــث إلــى دراســة دور الذاكــرة الجمعيــة فــي تشــكيل هويــة 
ــى  ــتند إل ــارن يس ــري مق ــار نظ ــن إط ــاًً م ــا، انطلاق ــات وبنائه ــدول والمجتمع ال
ــر  ــمان وبيي ــان آس ــتروس وج ــي س ــور وليف ــس وريك ــس هالبفاك ــم موري مفاهي
نــورا، ويُُفــرّّق البحــث بيــن الذاكــرة الجمعيــة والذاكــرة الجماعيــة، ويســتعرض 
ثنائيــة المجتمعــات الســاخنة والبــاردة فــي علاقتهــا بالماضــي، مبيّّنــاًً كيــف 
تُُســهم الذاكــرة الســاخنة فــي إنتــاج المعنــى وتعزيــز الهويــة الوطنيــة الجامعــة، 
ويناقــش البحــث ظاهــرة التلاعــب بالذاكــرة وتوظيفهــا أيديولوجيــاًً مــن الأنظمــة 
ــردياتٍٍ  ــرض س ــةًً لف ــه آلي ــة بوصف ــرة الإرغامي ــوم الذاك ــدّّم مفه ــمولية، ويُُق الش
مهيمنــةٍٍ تُُفضــي إلــى الاغتــراب الاجتماعــي وتعميــق الانقســامات. ويطب�ـّق 
البحــث هــذه المفاهيــم علــى التجربــة العراقيــة تحلــيلًاً ونقــداًً، مســتعرضاًً 
مراحــل بنــاء الذاكــرة الوطنيــة منــذ العهــد الملكــي وثــورة 1958م، مــروراًً 
بتجربــة الذاكــرة الإرغاميــة فــي عهــد نظــام البعــث، وانتهــاءًً بإشــكاليات غيــاب 
الذاكــرة الجمعيــة الجامعــة فــي مرحلــة مــا بعــد 2003م، ويخلــص البحــث إلــى 
ــة  ــة الوطني ــيٌٌ للمصالح ــرطٌٌ أساس ــة ش ــةٍٍ للتعدّّدي ــةٍٍ محترم ــرةٍٍ وطني ــاء ذاك أن بن
والاســتقرار الديمقراطــي، ولا يتحقــق ذلــك دون رجــال دولــة يؤمنــون بالأجيال 

يـة. بـدلاًً ـمـن المناـفـع الآنـ القادـمـة ـ

ــة،  ــاء الدول ــة، بن ــة الوطني ــة، الهوي ــرة الجمعي ــة : الذاك ــات المفتاحي الكلم
ــة. ــرة العراقي ــة، الذاك ــة الانتقالي العدال
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Abstract

This study examines the role of collective memory in shaping and constructing 

the identity of states and societies، drawing on a comparative theoretical frame-

work grounded in the concepts of Halbwachs، Ricoeur، Lévi-Strauss، Jan Assmann، 

and Pierre Nora. The research distinguishes between collective memory and com-

munal memory and explores the dichotomy of “hot” and “cold” societies in their 

relationship with the past، demonstrating how “hot memory” contributes to the 

production of meaning and the reinforcement of an inclusive national identity. 

The study further addresses the phenomenon of memory manipulation and its 

ideological instrumentalization by totalitarian regimes. It introduces the concept 

of coercive memory as a mechanism for imposing dominant narratives that lead 

to social alienation and the deepening of societal divisions. These theoretical con-

structs are then applied to the Iraqi experience through critical analysis، tracing 

the stages of national memory formation from the monarchical era and the 1958 

Revolution، through the period of coercive memory under the former regime، and 

culminating in the challenges associated with the absence of a unified collective 

memory in the post-2003 period. The study concludes that the construction of a 

national memory that respects pluralism constitutes a fundamental prerequisite for 

national reconciliation and democratic stability. Such a process cannot be realized 

without statesmen who prioritize future generations over immediate gains.

Keywords: Collective Memory، National Identity، State-Building، Transitional 

Justice، Iraqi Memory.
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المقدمة

تؤثــر الذاكــرة تأثيــراًً كبيــراًً فــي تحديــد ملامح حاضــر الأفــراد والمجتمعات 
ّـزة للكيانــات، ولهــذا  ّـق بذلــك مــن شــكل الهويــة الممي� ومســتقبلهم، ومــا يتعل�
ــة  ــي وصناع ــداث الماض ــق أح ــي توثي ــاًً ف ــاًً بالغ ــة اهتمام ــدول الحديث ــي ال تُُول
ّـة عليــه فــي إطــار ذاكــرةٍٍ وطنيــةٍٍ جامعــةٍٍ تســاعد فــي تعزيــز الــسلام  الرمــوز الدال�
المجتمعــي. يشــير عالــم الاجتمــاع الفرنســي هالبفاكــس إلــى عــدم وجــود ذاكرةٍٍ 
ــل  ــه وتجع ــي بيئت ــرد ف ــط الف ــةٌٌ ترب ــرةٌٌ جماعي ــاًً ذاك ــا أيض ــرّّدةٍٍ، ولكنه ــةٍٍ مج فردي

فهـمـه للماـضـي ملازـاًًم لوعـيـه الجماـعـي وذاكرـتـه الـشـخصية.

وتنقســم المجتمعــات علــى مجتمعــات ســاخنةٍٍ وبــاردةٍٍ، اســتناداًً إلــى 
ــي  ــا الماض ــاردة قضاي ــات الب ّـق المجتمع ــي، إذ توث� ــع الماض ــا م ــة تعامله طريق
ّـق المعنــى عبــر  بعيــداًً عــن الحاضــر والمســتقبل، لدرجــةٍٍ تنقطــع فيهــا وتيــرة تدف�
ــة، فيمــا تضــع المجتمعــات الســاخنة أحــداث الماضــي  ــة المتتالي المــدد الزمني
والطقــوس فــي مجــرى حيــاة الجماعــة بشــكلٍٍ يجعــل ذاكرتهــا معب�ـّرةًً عــن 

ــى. ّـق المعن ــتمرارية وتدف� الاس

تواجــه المجتمعــات تحديــاتٍٍ كثيــرةًً فــي مجــال الذاكــرة، أهمّّهــا التلاعــب 
والإرغــام مــن قبــل القــوى المهيمنــة، الأمــر الــذي يفاقــم مشــاعر الكبــت 
والاغتــراب لــدى الجماعــات المتعايشــة فــي مجــالٍٍ واحــدٍٍ، والتحــدّّي الكبيــر 
الــذي تواجهــه الأُمُــم يكمــن فــي طريقــة تعاملهــا مــع الماضــي، والنســيان 

ــة. ــا الوطني ــم هويّّاته ــد معال ــة، وتحدي ــا الوطني ــكيل ذاكراته لتش

ّـز الإنســان بامتلاكــه قــدرة تخزيــن الأحــداث والمشــاعر التــي وقعــت  يتمي�
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ّـر. ولــكلّّ  فــي الماضــي، واســتعادتها فــي حــالاتٍٍ معيّّنــةٍٍ بواســطة عمليــة التذك�
فــردٍٍ مســتودعه الخــاصّّ مــن الذكريــات الــذي يرافقــه فــي مســيرة حياتــه.

ّـر أثــرٌٌ مهــم فــي تحديــد معالــم الحاضــر بالنســبة للفــرد وللجماعــة.  وللتذك�
ّـرة أحداثــاًً فــي  فالفــرد علــى ســبيل المثــال، الــذي شــهد فــي مراحــل عمــره المبك�
ــة، وجاهــة، حكمــة، اســتبداد،  ــان، رعاي نطــاق أُُســرته أو مجتمعــه )عنــف، حن
وغيرهــا(، لابــد أن يســتعيد آثــار الماضــي فــي مراحــل لاحقــةٍٍ، مــن خلال عمليــة 

ّـر التــي يُُســهم جــزءٌٌ كبيــرٌٌ منهــا فــي طبيعــة أحــداث حاضــره. التذك�

أولًاً: فهم الذاكرة
ّـر هنــاك اتجاهــان، أولهما يرتبــط بكون الذاكــرة ظاهرة  ولتفســير حالــة التذك�
نفســية فرديــة، يشــكّّلها الفــرد خلال حياتــه علــى طريقتــه الخاصّّــة وبعيــداًً عــن 
العامــل الاجتماعــي، لخصوصيــة الفــرد فــي المشــاعر وطبيعــة عيــش الأحــداث 
ّـز  ــه مختلفــةًً عــن ذاكــرة الأفــراد الآخريــن. يمي� ــة، بشــكلٍٍ يجعــل ذاكرت الماضي
برغســون فــي كتابــه )التطــور الــخلاق( بيــن نوعيــن مــن الذاكــرة: الذاكــرة العــادة 
والذاكــرة المحضــة، فالذاكــرة العــادة مكتســبة بالتكــرار، ولهــا عنصــرٌٌ محــرّّكٌٌ 
ــن  ــل حي ــى الفع ــز عل ــي ترتك ــرة الت ّـق بالذاك ــي تتعل� ــي، وه ــاز العصب ــي الجه ف
تســتعيد الماضــي بطريقــةٍٍ آليــةٍٍ بحتــة، كحــال الذاكــرة التــي تعيــد شــعراًً أو نثــراًً 
محفوظــاًً عــن ظهــر قلــب، أمــا الذاكــرة المحضــة)))، فهــي التــي تختــزن الماضي 
ّـه، وتحيــا فــي ديمومــةٍٍ مســتمرّّةٍٍ معبــرةٍٍ عــن )الأنــا العميــق(، ذاكــرة النفــس،  كل�
حيــن تصــوّّر حادثــةًً انطبعــت فــي الذهــن دفعــةًً واحــدةًً، وتحتفــظ بخصائصهــا 
وتاريخهــا، أنــا أســتطيع إلقــاء شــعر حفظتــه عــن ظهــر قلــب، لأنّّنــي قرأتــه مــرّّات 
ــي  ّـرت بأنّّن ــي إذا تذك� ــادةًً، ولكنّنّ ــدَيَّ ع ــع ل ــرار صن ّـر لأَنَّ التك ــا أتذك� ــدّّة، وأن ع

))) هنري برجسون، التطور الخلاق، موقع المعرفة،
 https://www.marefa.org/.
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نٍٍّ، فــإَنَّ هــذه  قــد قــرأت هــذا الشــعر لأوّّل مــرّّة فــي مــكانٍٍ مــا وفــي ظــرفٍٍ معي�
)الذاكــرة – الصــورة( تختلــف عــن )الذاكــرة – العــادة())).

الذكريــات علــى وفــق هــذا الاتجــاه عوامــل ذاتيــة معزولــة عــن المجتمــع، 
ّـر بذاتــه وليــس بغيــره، ولهــذا يعتمــد التلميــذ فــي الامتحــان علــى  فالإنســان يفك�
ذاكرتــه لا علــى ذاكــرة الغيــر، ويتبايــن الأفــراد فيمــا بينهــم حســب قدراتهــم علــى 

ّـد الطابــع الفــردي للذاكــرة. الاحتفــاظ والاســترجاع، بمــا يؤك�

يــرى نيتشــه بــأنّّ الحيوانــات تعيش ســعيدةًً، لأنّّهــا لا تتذكر ولا تنســى، وهي 
اســتناداًً إلــى ذلــك لا تمــلّّ، وفــي مقابــل ذلــك لا يســتطيع الإنســان التخل�ّـص من 
ذاكرتــه )أو جــزء منهــا( دون أن يتعث�ّـر فــي حياتــه أو يفقــد ســعادته، وأنّّ الذاكــرة 
مهمّّــة لتــوازن الإنســان وســعادته، فــإَنَّ النســيان ضــروريٌٌّ كذلــك لتحقيــق 
ــات  ــي المهمّّ ــرة والنســيان ف ــة الذاك شــرط )الذاكــرة الســعيدة(. وتتكامــل ثنائي
ّـر  ــة بســبب عــدم وجــود )تذك� ــن يعمــل النســيان علــى جعــل الذاكــرة ممكن حي
ــي  ــن الماض ــزءاًً م ــر ج ــة( تني ــيرورة انتقائي ــرة، )س ــون الذاك ــذا تك ــل(. وله كام
ّـن التــوازن النفســي والمعرفــي  وتتــرك جــزءاًً آخــر طــي النســيان الأمــر الــذي يؤم�

للفــرد))).

ويخضــع هــذا الاتجــاه فــي فهــم الذاكــرة إلــى نقــدٍٍ شــديدٍٍ، يتلخّّــص بحقيقــة 
أن الإنســان لا يعيــش معــزولاًً عــن بيئتــه، بــل مندمجــاًً مــع الجماعــة، التــي كثيــراًً 
ــش  ــد ناق ــل، وق ــكار أو التعدي ــترجاع أو الإن ــاظ والاس ــى الاحتف ــه عل ــا ترغم م
هالبفاكــس هــذا الأمــر فــي كتابــه )الذاكــرة الجماعيــة(، حيــن أشــار إلــى عــدم 
ــارج  ــودة خ ــة موج ــرة جماعي ــاًً ذاك ــن أيض ــرّّدةٍٍ، ولك ــةٍٍ مج ــرةٍٍ فردي ــود ذاك وج

(1)  Dominique Pignat، La mémoire chez Bergson، Les Echos de Saint-Maurice، édition numéri-

que، p. 230.

)))   الحسن أسويق، الذاكرة والنسيان، منبر هسبريس، 10 يناير،  2015.
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الفــرد وتحــوم حولــه، وبالتالــي، يرتبــط فهــم الفــرد للماضــي ارتباطــاًً وثيقــاًً بهــذا 
الوعــي الجماعــي وليــس فقــط بذاكرتــه الشــخصية))).

وفــي هــذا الســياق يمكــن تفســير حــوادث الانتقــام فــي المجتمعــات 
ّـر الأجيــال الجديــدة للماضــي بشــكلٍٍ مباشــرٍٍ، أو عــن  القبليــة الناتجــة عــن تذك�
ــك  ــي تل ــاء ف ــه النس ــا تفعل ــة، كم ــراد الجماع ــن أف ــادة م ــن والإع ــق التلقي طري
المجتمعــات مــن عمليــات إنعــاشٍٍ لذاكــرة القتلــى فــي حــروب القبائــل بواســطة 
أشــعار الرثــاء أو الســرديات بشــكلٍٍ يجعــل الانتقــام وتصفيــة حســابات الماضــي 
ــة أو  ــور العائلي ــه القب ــذي تؤدي ــدور ال ــرة، أو ال ــاة الأُسُ ــن حي ــياًً م ــزءاًً أساس ج
ــدٍٍ مســتديمٍٍ لذاكــرة الأُسُــر والبيوتــات، لدرجــةٍٍ  موروثــات الراحليــن فــي تجدي

ــات. ــي المجتمع ــة ف ــا الخاصّّ ــكيل هوياته ــي تش ــهم ف تُُس

ــة  ــات المتداخل ــن المجموع ــدداًً م ــعوب ع ــة للش ــرة التاريخي ــم الذاك تض
فيمــا بينهــا أطلــق هالبفاكــس علــى أحدهــا »الذاكــرة الجماعيــة«، وعرّّفهــا 
عٌٌّ بشــريٌٌّ مــا، وتنقســم علــى ثلاث  بأنّّهــا الذاكــرة التــي يُُقرّّهــا مجتمــعٌٌ أو تجم�
مجموعــات: الذاكــرة العائليــة التــي تصنعهــا العائلــةُُ وتورثهــا جــيلًاً بعــد جيــل، 
والذاكــرة الدينيــة التــي تصنعهــا القصــص الدينيــة الوعظيــة مــن خلال ســردٍٍ 
قُُِوِّها وتنشــرها المــدارس  بشــرٍيٍّ أو ســردٍٍ إلهــٍيٍّ »الأديــان الســماوية« والتــي تُُسََــ
تُُســمّّى أيضــاًً )الذاكــرة  التــي  الذاكــرة الوطنيــة  الدينيــة المختلفــة، وأخيــراًً 

الرســمية())).

التحــدّّي الكبيــر الــذي تواجهــه الأُمُــم يكمــن فــي طبيعــة تشــكيل ذاكراتهــا 
الوطنيــة اســتناداًً إلــى روافدهــا مــن »الذاكــرات الجماعيــة« بمــا يفيــد فــي تحديــد 

ــبين، 9—33  ــة ت ــس، مجل ــس هالبفاك ــة لموري ــرة الجماعي ــاب الذاك ــة كت ــوكاح، مراجع )))   زهير س
.)2020(

)))   المصدر نفسه.
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معالــم هوياتهــا الوطنيــة المنشــودة. وهكــذا، فقــد تنجــح بعــض الأُمُــم فــي 
اختيــار مــا تــراه مفيــداًً مــن أحــداث الماضــي وتنســيقه وإبــرازه للمجــال العــام، 
ّـن ذلــك مــن نشــاطاتٍٍ ثقافيــةٍٍ أو اجتماعيةٍٍ  ّـره بمــا يتضم� وتــرك مــا لا يســتحقّّ تذك�
ــة  ــع صريع ــداث وتق ــى الأح ــي فوض ــا ف ــم غيره ــوص أُُم ــد تغ ــيةٍٍ. وق أو سياس

ّـف. توظيــف الماضــي مــن أجــل مصالــح جماعــاتٍٍ فرعيــةٍٍ، فتضعــف وتتخل�

فــي المجتمعــات الخارجــة مــن اســتبدادٍٍ وصراعــاتٍٍ لا يمكــن الاســتغناء 
ــح  ــي تصب ــة والمصالحــة ومعالجــة جــروح الماضــي، والذاكــرة الت عــن العدال
الســماح  يمكــن كذلــك  الحاضــر والمســتقبل، ولا  بنــاء  أجــل  مــن  واجبــاًً 
بتراجــع الهويــة الوطنيــة أمــام الهويــات الفرعيــة فــي مجــال الهيمنــة علــى الحيــز 
ــةٍٍ.  ةٍٍّ جامع ــرةٍٍ وطني� ــار ذاك ــي إط ــات ف ــدةًً للتنوع ــاتٍٍ مجسّّ ــرض رمزي ــام وف الع
ــة  ــصّّ الرغب ــة؛ لأنّّهــا تمت ــةٌٌ وتدعــم العدال ــة ضروري المصالحــة فــي هــذه الحال

قـام. بالانتـ

ــات  ــع المجتمع ــى واق ــه عل ــرض نفس ــرة يف ــب الذاك ــور أنّّ واج ــرى ريك ي
ــا))): ــدّّة منه ــبابٍٍ ع ــة لأس ــه بالعدال ــن خلال ارتباط ــوّّل م ــد التح قي

أولاًً: لنشــوء العدالــة »مــن ذاكــرة الصدمــة واكتســابها -نتيجــةًً لذلــك- 
قيمتهــا المثاليــة، وتحــوّّل هــذه الذاكــرة إلــى مشــروعٍٍ يحــدّّد ملامــح المســتقبل 

والأمــل«))).

ـقٌٌّ  ثانيــاًً: لارتبــاط فضيلــة العدالــة بالآخــر؛ ولأنّّ واجــب الذاكــرة متعل�
بإقامــة العــدل عــن طريــق الذكــرى لهــذا )الآخــر())).

))) الزواوي بغورة، الذاكرة والعدل، مؤمنون بلا حدود )2020(.
))) بــول ريكــور، الذاكــرة، التاريــخ، النســيان، ترجمــة جــورج زينــاتي )بيروت: دار الكتــاب الجديــد 

المتحــدة، 2009، ص. 174.
))) المصدر نفسه، ص. 148
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ــور:  ــول ريك ــال، يق ــذا المج ــي ه ــة(، وف ــوم )المديوني ــود مفه ــاًً: لوج  ثالث
»إنّّ فكــرة الدّّيــن لا تنفصــل عــن فكــرة الميــراث. وكمــا تتطل�ّـب فكــرة الميــراث 
ــى  ــع إل ّـب إخضــاع الواق ــرة الذاكــرة تتطل� ــإَنَّ فك ــة حســابات الماضــي، ف تصفي

ــة حســابات))). تصفي

رابعــاًً: رفــع مســتوى الضحيــة وتخليصهــا مــن واقــع العزلــة، مــع ضــرورة 
الانتبــاه إلــى أنّّ: »ثقافــة الضحيــة تدفــع الجماعــة التاريخيــة نحــو انكمــاشٍٍ علــى 
مأســاتها الخاصّّــة، وحرمــان نفســها مــن العدالــة التــي قــد يوفّّرهــا لهــا المجتمــع 

بســبب تنامــي وعيــه بأهمّّيــة الذاكــرة))).

 ثانياًً: الذاكرة الباردة والذاكرة الساخنة
مفهومــي  شــتراوس  ليفــي  الأنثروبولوجــي  وضــع  1973م  عــام  فــي 
المجتمعــات البــاردة والمجتمعــات الســاخنة، وأظهــر التباينــات بينهمــا؛ إذ 
ّـى الطقــوس دون ربطهــا  ــع وحت� ــاردة الأحــداث والوقائ ّـق المجتمعــات الب توث�
ــدرج  ــك، ت ــى خلاف ذل ــا. وعل ــة وأفراده ــتقبل الجماع ــة أو مس ــاة اليومي بالحي
أفــراد  فــي ســلوكيات  الماضيــة  أحداثهــا ووقائعهــا  الســاخنة  المجتمعــات 
الجماعــة، بطريقــةٍٍ تجعــل ذاكرتهــا معبــرةًً عــن بنــاءٍٍ اجتماعــٍيٍّ للماضــي وحاملــةًً 
للمعنــى، وهــذا يجعــل مفهــوم الذاكــرة الســاخنة معب�ّـراًً عــن الاســتمرارية وتدفّّق 
المعنــى بــآنٍٍ واحــدٍٍ، علــى خلاف الذاكــرة البــاردة التــي تنقطــع فيها الاســتمرارية 

ــة))). ــة المتتالي ــدد الزمني ــر الم ــى عب ّـق المعن ــذل تدف� وتخ

)))  بــول ريكــور، الذاكــرة، التاريــخ، النســيان، ترجمــة جــورج زينــاتي )بيروت: دار الكتــاب الجديــد 
المتحــدة، 2009،  ص. 149

)))   المصدر نفسه.
(3)  Gildas Salmon، «Comment les sociétés froides se transforment-elles ? Reproduction et al-

tération des systèmes symboliques chez Lévi-Strauss،» Klesis: Revue philosophique: Philoso-

phie et sociologie 2 (janvier 2008)، p.46.
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وتختــزن  الأجســاد  داخــل  الســاخنة  الذاكــرة  تعيــش  أُُخــرى،  بعبــارةٍٍ 
هــذا  وفــي  والطقــوس،  الوثائــق  علــى  وجــوده  يقتصــر  لا  الــذي  الماضــي 
المجــال، يتــمّّ اســتدعاء الماضــي بشــكلٍٍ مســتمٍرٍّ لتوجيــه مســارات أفــراد 
الجماعــة وانشــغالاتهم حــول طبيعــة وجودهــم ومصائرهــم، وهــي ملازمــةٌٌ 

)الجمعيــة(. ونحــن  )الفرديــة(  للأنــا 

يناقــش عالــم الآثــار المصريــة الأَلَمانــي )جــان آســمان( فــي كتــاب )الذاكرة 
الثقافيــة كتابــة وذكريــات وخيــال سياســي فــي الحضــارات القديمــة())) هذيــن 
المفهوميــن اســتناداًً إلــى الحضــارات المصريــة والإغريقيــة واليهوديــة. ويقــارن 
آســمان فــي دراســته هــذه، الذاكرتيــن الإغريقية واليهوديــة مع الذاكــرة المصرية؛ 
إذ تُُبنــى الذاكــرة اليهوديــة علــى التاريــخ والذاكــرة الجمعيــة فــي علاقــةٍٍ روحيــةٍٍ، 
وتُُبنــى الذاكــرة الإغريقيــة بوتيــرةٍٍ متقطّّعــةٍٍ وخاضعــةٍٍ إلــى جــدلٍٍ متواصــلٍٍ 
َـة إلــى الأبــد، علــى خلاف الحضــارة المصريــة  تجعــل مخرجاتهــا الفكريــة حي�
التــي قدّّســت نصوصهــا وجعلتهــا جامــدةًً. وهكــذا تســهم الذاكــرة الســاخنة فــي 
بنــاء »المعنــى« ضمــن ســياقٍٍ تاريخــٍيٍّ فاعــل فــي دواخــل الأفــراد والمجاميــع، 
ــداًً  ــرات بواســطة التكــرار بعي ــون والتعبي ــاردة بتقديــس الفن وتســهم الذاكــرة الب
عــن المعنــى. واشــتقّّ آســمان مــن مفهــوم الذاكــرة الســاخنة لليهــود والإغريــق، 
ّـداًً علــى  ّـر( كـــ »رديــفٍٍ« حقيقــٍيٍّ »للهويــة الجمعيــة«، مؤك� اســتعمال فعــل )تذك�
أهمّّيــة الذاكــرة حســب مقولتــه: )لــولا الذاكــرة لــذاب اليهــود المهجّّــرون إلــى 

أرض الرافدـيـن ـفـي الـشـعب البابـلـي(.

تســتند الذاكــرة )الســاخنة( عنــد اليهــود علــى العلاقــة الوثيقــة بيــن تفســير 
الأحــداث ومفهومــي العــدل والخطــأ: الخطــأ يســوغ المصيبــة، والنجــاح ينتــج 

(1)  Maurice Sartre، «La Mémoire culturelle. Écriture، souvenir et imaginaire politique dans les 

civilisations antiques، de Jan Assmann،» Le Monde، 7 janvier 2010.
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ــرام العقــد مــع الــرب. وبالنســبة لســامان فــإَنَّ هــذه الذاكــرة لا علاقــة  عــن احت
ــلٍٍ  ــة تسلس ــب بهيئ ــي تكت ــوريين الت ــن أو الآش ــداث المصريي ــل أح ــا بتسلس له

ــخ )صــورة - ذكــرى(. ــىًً للتأري ــع لا تعطــي معن ــٍيٍّ للوقائ زمن

واســتناداًً إلــى نظريــة ســاما فــإَنَّ النمــوذج اليهــودي يختلــف عــن الإغريقــي 
ــى  ــوه إل ــز( وحوّّل ــاه المرك ــن بمعن ــود )الدي ــع اليه ــر، إذ صن ــث الجوه ــن حي م
جــدار يحجزهــم عــن الشــعوب والثقافــات المحيطــة. وفــي هــذه الحالــة تحــوّّل 
ــةٍٍ، إذ  ــى ذاكــرةٍٍ جمعي ــل إل ــةٍٍ، والماضــي الحقيقــي أو المتخي ــى مقاوم ــن إل الدي
جــاءت نصــوص اليهــود فــي )٢٢( كتابــاًً بشــكلٍٍ متناســقٍٍ، فــإَنَّ كتــب الإغريــق 
الكثيــرة قــد جــاءت متناقضــةًً فيمــا بينهــا، وهــذا التناقــض جعلهــا بنظــر ســامان 
حي�ةًًّ. التناقــض يتطل�ّـب الإضافــة أو التغييــر ويدخلنــا فــي مجــال النــزاع النصّّــي.

ــن  ــابقون م ــه الس ــا ناقش ــداءًً ممّّ ــاب ابت ــاء الخط ــمّّ بن ــياق يت ــذا الس ــي ه وف
أجــل الاقتــراب مــن الحقيقــة مــع إدراك اســتحالة الوصــول إليهــا، وهــي حالــةٌٌ 
مخالفــةٌٌ للســياق المصــري الــذي تكــون فيــه النصــوص مثبتــةًً فــي قوالــب مــن 
التناســق الطقوســي المســتند علــى التكــرار وليــس علــى التغييــر غيــر المنتظــم، 

ــا يكمــن الاخــتلاف. وهن

فــي كلّّ ســبتٍٍ يســبق الاحتفــال الســنوي لليهــود بعيــد البوريــم )عيــد 
الفــور( تــردّّد دور العبــادة قــراءةًً خاصّّــةًً لنــِصِّ التــوراة )زاخــور( أو )تذكــر ولا 
ــة  ــر المراحــل المتتالي ــة اليهــود عب تنســى(، وهــو تكــرار أســهم فــي ســبك هوي
مــن التاريــخ وأكســبها )معنــى(. وبهــذه الطريقــة مي�ّـز اليهــود ميراثهــم عــن العهــد 
القديــم بثقافــةٍٍ مختلفــةٍٍ عــن ثقافــات الشــعوب المحيطــة بهــم، وأصبــح الماضــي 

ّـل ـهـو ذاكرتـهـم الجمعـيـة الـتـي يحتـمـون بـهـا. المتخيـ

إنّّ إدامــة مناقشــة الحــدث فــي المراحــل التاريخيــة المختلفــة اللاحقــة 
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علــى وقوعــه وتوثيــق ســردياته وتوريثهــا للأجيــال يســاعد علــى تنشــيط الذاكــرة 
ّـر  ّـر اليهــود دومــاًً نبوخــذ نصــر وهتلــر، ويتذك� الجمعيــة وإبقائهــا ســاخنة))). يتذك�
ــد  ــك ق ــه، وكأنّّ ذل ــه وقيامت ــيح وموت ــيد المس ــب الس ــك صل ــيحيون كذل المس

حــدث قريبــاًً.

 ويســتذكر المســلمون الشــيعة حادثــة الطــف، ويعيــدون قــراءة القصّّــة فــي 
كلّّ عــامٍٍ، والتعبيــر عــن أحداثهــا بشــكل طقــوسٍٍ جماعيــةٍٍ وفرديــةٍٍ، مثــل )مســيرة 
ّـر( وتجنّبّ  الأربعيــن( أو )ركضــة طويريــج(، فــي تجســيدٍٍ كامــلٍٍ للحاجــة )للتذك�
ــه لــن  ــد والل ــر الكاظمــي )أب ــدة الشــاعر جاب ــات قصي النســيان، كمــا تظهــره أبي

ننســى حســيناًً(:

أبد والله لن ننسى حسيناًً
وذا عهــد ومعهــود علينا
بايعنـــاه رغــــــــم العــدا

لــن ننساه طــول المــدى 
ــيد  ــى تجس ــوس عل ــتهم للطق ــيعة خلال ممارس ــلمون الش ــرص المس ويح
ّـر )زيــارات  )المعنــى( الــذي تحملــه واقعــة الطــف ســلوكياًً خلال أوقــات التذك�
ــراد  ــن الأف ــامح بي ــال التس ــي أفع ــاًً ف ــك جلي ــر ذل ــن(، ويظه ــوراء والأربعي عاش
والصبــر علــى قطــع مســافاتٍٍ بعيــدةٍٍ وصــولاًً إلــى مدينــة كــربلاء وتوفيــر الطعــام 

. والـشـراب والخدـمـات بـشـكلٍٍ مجاـٍيٍّن

تتحـــوّّل بعـــض المجتمعـــات البـــاردة إلـــى ســـاخنة، حيـــن تجـــد نفســـها 
فجـــأةًً داخـــل عاصفـــة التأريـــخ)))، كمـــا حـــدث للجماعـــة اليزيديـــة فـــي العـــراق، 

(1)  Haim Nisenbaum، Zakhor : «Souviens-toi،» fr.chabad.org، https://fr.chabad.org.

(2)  Claude Lévi-Strauss، Un autre regard، L’Homme، (1993)، p.10.
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ـــا  ـــن تعرّّضه ـــزلٍٍ، ولك ـــكلٍٍ منع ـــا بش ـــي مناطقه ـــها ف ـــارس طقوس ـــت تم ـــي كان الت
ـــش(  ـــزو )داع ـــاء خلال غ ـــال والنس ـــبي للأطف ـــةٍٍ وس ـــادةٍٍ جماعي ـــات إب ـــى عملي إل
ـــداداًً  ـــك أع ـــع ذل ـــدّّدةٍٍ، ودف ـــكالٍٍ متع ـــا بأش ـــن محنته ّــر ع ـــا تعب� ـــم، جعله لمناطقه
ـــع  ـــام المجتم ـــادة أم ـــات الإب ـــتذكار عملي ـــرة واس ـــى الهج ـــا إل ـــن أفراده ـــرة م كبي
الدولـــي، وعلـــى الرغـــم مـــن حـــدوث عمليـــات إبـــادة ســـابقة لليزيديـــن عبـــر 
التاريـــخ، فـــإَنَّ هـــذه العمليـــة قـــد حظـــت باهتمـــام الـــرأي العـــام فـــي أنحـــاء 
ـــة  ـــة العالمي ـــوات الإعلامي ـــل القن ـــن قب ةٍٍّ م ـــورةٍٍ حي� ـــا بص ـــبب تغطيته ـــم بس العال
ـــي  ووســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، فـــضلًاً عـــن وجـــود قـــوات التحالـــف الدول
ـــى  ـــول إل ـــي الوص ـــا ف ـــض الضحاي ـــاح بع ـــراق ونج ـــي الع ـــش( ف ـــة )داع لمحارب
المحافـــل الدوليـــة وســـرد الأحـــداث وآثارهـــا والحصـــول علـــى اعتـــرافٍٍ 

ـــادة. ـــة الإب ـــٍيٍّ بعملي ـــٍيٍّ دول قانون

»البــرودة  مــن  )الهنــود(  أميــركا  ســكان  انتقــل  نفســه،  الســياق  وفــي 
الاجتماعيــة« إلــى »الســخونة« بعــد تمرّّدهــم علــى واقعهــم الجديــد الــذي 
وضعهــم فيــه المســتعمرون وتشــكيل ذاكــرةٍٍ خاصّّــةٍٍ بأزمتهــم وتنظيــم واقعهــم 
ــل ذلــك،  ــة. وفــي مقاب ــة واســترداد أراضيهــم المغتصب مــن أجــل كســب الحري
يمكــن للمجتمعــات الســاخنة أن تبــرد عندمــا تتوق�ّـف عــن إنتــاج التطــوّّر وتكرار 
أحداثهــا بعيــداًً عــن التجديــد. وتمث�ـّل بعــض التهديــدات فــي المجتمعــات 
الســاخنة مثــل البطالــة والانفجــار الســكاني والحــروب مؤشّّــرات التحــوّّل إلــى 

ــاردةٍٍ))).  ــاتٍٍ ب مجتمع

(1)  Lévi-Strauss، Un autre regard، p. 10.
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ثالثاًً: التلاعب بالذاكرة 
ّـر مشــكلةًً كبيــرةًً تخــصّّ التلاعــب والاســتغلال، فــضلًاً  تواجــه عمليــة التذك�
ــرة  ــن الذاك ــلبيّّةٍٍ م ــكالٍٍ س ــور أش ــن ظه ــك م ــن ذل ــج ع ــا ينت ــة، وم ــن الهشاش ع
وفــي  الهويــة.  علــى  وتأثيراتهــا  المنقوصــة،  الذاكــرة  أو  الزائــدة،  كالذاكــرة 
ــر هشاشــة الذاكــرة  ــة عوامــل أساســية، تفسّّ ــدّّم )ريكــور( ثلاث هــذا المجــال يق
ــي:  ــل ه ــذه العوام ــب، وه ــتغلال والتلاع ــا للاس ــهولة خضوعه ــا وس وضعفه
العلاقــة بالزمــن، والعلاقــة النزاعيــة بالآخــر، وأخيــراًً العلاقــة بميــراث العنــف 

التأسيــسي.

ــات  ــكيل هوي ــي تش ــدوره ف ــرة، ل ــال الذاك ــي مج ــاًً ف ــف أساس ــدّّ العن ويع
الجماعــات، ولهــذا تقــوم الشــعوب بالاحتفــال بــه باســم الأحــداث المؤسســة، 
ــام  ــن خلال قي ــرعية م ــة الش ــا بصبغ ــمّّ صبغه ــةٍٍ ت ــالٍٍ عنيف ــن أفع ــارة ع ــي عب وه

ــر))). ــتقلال والتحري ــاد الاس ــال بأعي ــبيل المث ــى س ــال عل ــة، كالاحتف الدول

ولابــد هنــا مــن الإشــارة إلــى وجــود عوامــل عديــدة تدفــع الجماعــات علــى 
ــز  ــةٍٍ أو تعزي ــةٍٍ معيّّن ــة بهوي التلاعــب بالذاكــرة، ولاســيما عندمــا توظّّــف للمطالب
شــرعية نظــام، أو تأكيــد مظلوميــة. ومــن أهــمّّ هــذه العوامــل التــي يتوق�ّـف عندهــا 
ــن يكــون تأثيرهــا إعطــاء صبغــةٍٍ شــرعيةٍٍ  ــة)))، حي )ريكــور( عامــل الأيديولوجي
ــل  ــوّّع داخ ــد المتن ــه، وتوحي ــه ورؤيت ــن مصالح ــاع ع ــي، والدف ــام السياس للنظ
المجتمــع فــي نســقٍٍ رمــزٍيٍّ واحــدٍٍ، وتقديــم أســاسٍٍ للفعــل والعمــل المشــترك، 
وهنــا تحديــداًً تبــرز مخاطــر )الذاكــرة الإرغاميــة( فــي تأســيس مشــاعر الاغتراب 

لــدى الجماعــات الخاســرة فــي فضــاءات الذاكــرة.

(1)  Paul Ricœur، La mémoire، l’histoire، l’oubli (Paris: Seuil، 2000)، p.99.

(2)  Paul Ricœur، L’idéologie et l’utopie (Paris: Seuil، 1997).
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وتقـوم القصـص والأفلام والصـور عمومـاًً بـدور ووظيفـة تثبيـت الذاكـرة 
المؤدلجـة مـن خلال الروايـات التأسيسـية التـي تثيـر مشـاعر المجـد والإذلال، 
والانتصـار والهزيمـة، والكرامـة والهوان. وتكون هذه الأعمـال بمجملها تحت 
تأثيـر الأيديولوجيـا في جوانب التشـويه والتزوير والتحريـف، من خلال الفصل 
بيـن التاريـخ الرسـمي، والتاريـخ المرفـوض والمدفـوع نحـو النسـيان)))، كمـا 

حصـل مـع محاولـة نظـام صـدام إسـدال السـتار علـى ذاكـرة ثـورة )14( تموز.

وتخضــع الذاكــرة الوطنيــة )المنتقــاة( كذلــك إلــى المراجعــة والتقييــم، 
الأوليــة  التشــكل  مرحلــة  الوطنيــة  الدولــة  تعبــر  عندمــا  التعديــل  وربّّمــا 
ــرةٍٍ  ــرة( كذاك ــة الذاك ــا )مرجعي ــد مرجعيته ــادة تأكي ــل إع ــن أج ــا، م وإرهاصاته
ــاء  ــى بن ــاًً عل ــي )125( عام ــد حوال ــام 2020م وبع ــي ع ــن. ف ــةٍٍ للمواطني جامع
نصــب التمثــال البرونــزي لتاجــر الرقيــق إدوالارد كوليســتون )توفــي عــام 
1721م( قــرب مينــاء نهــر بريســتول فــي بريطانيــا، أســقط متظاهــرون غاضبــون 
ــثّّلًاً  ــد مم ــم يع ّـه ل ــبب إن� ــام بس ــال الع ــي المج ــةٍٍ ف ــواراتٍٍ عميق ــد ح ــال بع التمث
لقيــم المرحلــة المناوئــة للعبوديــة فــي إشــارة إلــى أنّّ نصبــه كان قــد جــرى فــي 
ــه لــم يعــد مشــكّّلًاً للذاكــرة  مرحلــةٍٍ ســابقةٍٍ مــن نواحــي القيــم والأحــداث، وإن
الجمعيــة للشــعب. وفــي موقــعٍٍ آخــر، فقــد أزالــت بلديــة ســان فرانسيســكو فــي 
كاليفورنيــا فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تمثــالاًً، معلّّلــة ذلــك علــى لســان 
ــم ســان  ــال لا يتناســب مــع قي ــأنّّ التمث ــة ب ــي البلدي ــي ف مســؤولة الجهــاز الثقاف

يـة. لـة العرقـ يـق العداـ هـا بتحقـ سـكو والتزاماتـ فرانسيـ

وفـي رواية المحتال، للكاتب الإسـباني )انريك ماركـو بالت( يقوم الكاتب 
بتتبّّـع مسـيرة رجـلٍٍ مدريـدي فـي تسـعينيات عمـره وكشـف زيـف سـردياته، بعد 

)))   ريكور، الذاكرة، التاريخ، النسيان، ص. 143.
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أن غـرس صورتـه فـي المجتمـع الإسـباني كمناضلٍٍ ضدّّ فاشـية فرانكـو وضحية 
مـن ضحايـا المرحلـة النازيـة، مدّّعيـاًً قضاء مـدّّةٍٍ في معتـقلات الأسـرى بألمانيا، 
ولمـع نجمـه فـي مجتمـعٍٍ باحـثٍٍ عـن ترميـم ذاكرتـه بعـد الحـرب، حتّّـى أصبـح 

ناطقـاًً بلسـان الناجيـن من المجـازر يمثّّلهم في مناسـباتٍٍ عـدّّة))).

ّـر )المــدروس( ضــروريٌٌّ لسلامــة المجتمعــات لأســبابٍٍ عــدّّة، منهــا:  التذك�
ــذي  ــرر ال ــن الض ــم ع ــا، ويعوّّضه ــتثنائيةًً للضحاي ــةًً واس ــةًً معنوي ــح قيم ّـه يمن أن�
ــةًً  ــةًً اجتماعي ّـل مقاوم ــى تمث� ــال الموت ّـر أفع ــة تذك� ــم؛ ولأنّّ عملي ــق بكرامته لح
ــكّّل  ــا تش ــا إنّّه ــم، كم ــي مجتمعاته ــن ف ــم خالدي ــة، وتجعله ــارتهم المادّّي لخس
جســراًً بيــن الماضــي كمســتودعٍٍ للحكمــة والمعرفــة، والحاضــر كواقــعٍٍ معــاشٍٍ 
ــوس  ــة والطق ــبات الاجتماعي ــدة المناس ــن فائ ــا تكم ــال، وهن ــن الكم ــثٍٍ ع باح
والتماثيــل وباقــي التعبيــرات فــي جعــل الذاكــرة ثابتــةًً ومتاحــةًً للجماعــة وعابــرةًً 

للعـهـود، وخصوـاًًص عندـمـا تـكـون منـسـجمةًً ـمـع بيئتـهـا ومعـبـرةًً ـعـن قيمـهـا.

بعــد وفــاة ســكرتير الحــزب الشــيوعي الفرنســي الأســبق )جــورج مارشــية( 
-قلعــة  فيلجويــف  مدينــة  بلديــة  وضعــت  1997م  الأول  تشــرين   16 فــي 
ــن  ــن م ــد عقدي ــاحاتها، وبع ــدى س ــي إح ــه ف ــاًً ل ــا- نصب ــي فرنس ــيوعيين ف الش
الزمــن وخســارة الشــيوعيين مقاعدهــم فــي بلديــة المدينــة أمــام الجمهورييــن، 
جــرى التصويــت علــى إزالــة نصبــه ووضــع نصــب العالــم فــي طــب الســرطان 
)جــورد ماثيــة( بــدلاًً عنــه، ولكــن هــذا الإجــراء لاقــى رفضــاًً مــن الســكان تحــت 

ــهولة«))). ــية بس ــا السياس ــرة فرنس ــو ذاك ــن مح ــعار »لا يمك ش

(1)  Amélie Nuq، Conflits de mémoire et usages (très) politiques de l’histoire : le cas des archives 

du franquisme،» Histoire@Politique 29، no. 2 (2016): pp.171–189.

(2)  Jean-Pierre Elkabbach، «Elkabbach défend la mémoire de Marchais،» La Dêpêche، 28 févri-

er 2015، https://www.ladepeche.fr/article/2015/02/28/2057808-elkabbach-defend-la-mem-

oire-de-marchais.html.
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ّـل اســترجاعاًً  ــد مــن الإشــارة إلــى أنّّ الذاكــرة بحــِدِّ ذاتهــا لا تمث� ــا لا ب وهن
ــيد  ــى التجس ــك عل ــدرة كذل ــل الق ــط، ب ــي فق ــأملًاً للماض ــرّّداًً وت ــراًً ومج مباش
، بهــدف إعــادة بنــاء الهويــة  الانتقائــي لذلــك الماضــي بشــكلٍٍ إرادٍيٍّ أو لا إرادٍيٍّ
الفرديــة والجماعيــة وهيكلتهــا. وقــد مي�ّـز )بييــر نــورا()))، بيــن الذاكــرة الجماعية 
والذاكــرة التاريخيــة، حيــث تبي�ّـن الأولــى »صــورة ذكــرى أو مجموعــة ذكريــات 
ــا  ــطورية، قوامه ــة أس ــبعةٍٍ بحمول ــةٍٍ أو مش ــةٍٍ معيش ــة لتجرب ــة أو غيــر واعي واعي
هويــة جماعيــة ذات ارتبــاطٍٍ وثيــقٍٍ بالإحســاس بالماضــي وإرث مكتســب، وفــي 
الوقــت ذاتــه ســهل الاســتعمال وأداة نضــال وســلطة« فيمــا تبي�ّـن الثانيــة الذاكــرة 

التاريخيــة لجماعــة المؤرّّخيــن كثمــرةٍٍ للتقاليــد والجهــود المعرفيــة والعلميــة.

ــاطير  ــيةٍٍ وأس ــاتٍٍ تأسيس ــى رواي ــم إل ــدول والأُمُ ــاج ال ةٍٍّ، تحت ــورةٍٍ عام� بص
ــة  ــي حال ــام( ف ــكل )الإرغ ــذ ش ــد تأخ ــي ق ــة الت ــة الجمعي ــعورٍٍ بالهوي ــق ش لخل

ــة. ــة الديموقراطي ــة الأنظم ــي حال ــام ف ــاق( الع ــمولية أو )الاتف ــة الش الأنظم

فــي  الثقافيــة  والنشــاطات  الرمــوز  السياســي  النظــام  عــادةًً  ويســتعمل   
ّـل الطقــوس والحكايــات الأســطورية  ــة، إذ تمث� ســياق صياغــة الذاكــرة الجمعي
والنصــب التذكاريــة والمتاحــف وإحيــاء مناســبات وأماكــن الذاكــرة والنصوص 
ــتركةٍٍ  ــرةٍٍ مش ــكيل ذاك ــة تش ّـب عملي ــة. وتتطل� ــرة والهوي ــد الذاك ــن رواف والقواني
وجــود بيئــةٍٍ اجتماعيــةٍٍ تتفاعــل مــع ســياقات الذاكــرة وتوجّّههــا بالشــكل الــذي 

ــوع. ــى التن ــةٍٍ مشــتركةٍٍ ومحافظــةٍٍ عل يؤسّّــس لهوي

يــرى المــؤرّّخ الفرنســي )بييــر نــورا( بــأن )باريــس( و)قصــر فرســاي( 
ــكارت(  ــي دي ــوف الفرنس ــاب الفيلس ــي( و)كت ــم الفرنس ــل( و)العل ــرج إيف و)ب
ــات تشــكّّل  ــأنّّ بداي تنــدرج تحــت مســمّّى أماكــن الذاكــرة الفرنســية، ويعتقــد ب

)))  حميد هيمة، الذاكرة بين التاريخ الأكاديمي والتأليف المدرسي 14 )2019(: 72.
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ــة،  ــية الثالث ــة الفرنس ــر الجمهوري ــى عص ــع إل ــا ترج ــية وتبلوره ــرة الفرنس الذاك
أي القــرن التاســع عشــر المــيلادي، حيــث أســهمت الذاكــرة القوميــة بتأســيس 

ــية))).  ــة الفرنس ــة الجمعي الهوي

وقــد اجتهــد الفرنســيون فــي اســتعمال الرمزيــات لتمييــز الملامــح الرئيســة 
للعهــد الجديــد، وبلــورة الهويــة الوطنيــة الناشــئة، وضمــان التفــاف المواطنيــن 

حولـهـا، واتخذوـهـا نهـاًًج لنـقـل قـيـم الـثـورة إـلـى المجتمـعـات الأُـُخـرى.

ــي هــذا الســياق، قامــت النُّخُــب السياســية الفرنســية باســتعارة الرمــوز  وف
مــن الثقافــات التاريخيــة، وإعــادة صياغتهــا، وكذلــك إتلاف رمــوز النظــام 
القديــم أو تعديلهــا، بمــا يتناســب مــع قيــم العهــد الجديــد، كالمواطنــة وحقــوق 

سـاواة. يـة والمـ سـان والحرـ الإنـ

ـــال،  ـــبيل المث ـــى س ـــية عل ـــورة الفرنس ـــد الث ـــدة بع ـــوز الصاع ـــن الرم ـــن بي وم
تـــمّّ الاتفـــاق علـــى تمثـــال أنثـــوي لامـــرأةٍٍ تُُدعـــى )ماريـــان(، ووضـــع صـــورة 
ــة  ــة المعدنيـ ــة، والعملـ ــمي للدولـ ــة الرسـ ــعار الحكومـ ــى شـ ــا علـ ــن وجههـ مـ
لليـــورو الصـــادرة فـــي فرنســـا والطوابـــع البريديـــة الفرنســـية ومعظـــم الوثائـــق 
ــع  ــتلًاً موقـ ــن، محـ ــن الأماكـ ــد مـ ــي العديـ ــه فـ ــى نصبـ ــة إلـ ــة، إضافـ الحكوميـ
ـــي  ـــي، وف ـــيوخ الفرنس ـــس الش ـــى مجل ـــم، ومبن ـــات والمحاك ـــي البلدي ـــرف ف الش
ـــة وغيرهـــا. وتشـــير هـــذه الرمزيـــة إلـــى انتصـــار الجمهوريـــة  الســـاحات العام�

وقيـــم الحريـــة والديمقراطيـــة ضـــدّّ كلّّ أشـــكال الديكتاتوريـــة))).

ــى صعيــد الذاكــرة العراقيــة، يشــير )إريــك ديفيــس())) إلــى حــدوث  عل
)))  زهير سوكاح، أماكن الذاكرة، الحوار المتمدن، 27 مارس،  2007.

(2) Marianne، Élysée، https://www.elysee.fr/la-presidence/marianne.

))) يوســف محســن، التلاعــب بالذاكــرة: السياســة والتأريــخ والهويــة الجماعيــة في العــراق الحديــث: 
عــرض لكتــاب إريــك ديفــز، مدونــة الأســتاذ يوســف محســن، 17 يونيــو،  2020.
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ــة بالمجتمــع خلال المــدّّة الواقعــة  ــة العراقي ــة الدول ــة منعطفــات فــي علاق ثلاث
ــي  ــم الملك ــرعية الحك ــزاز ش ــا اهت ــام 1958م، أوّّله ــام 1946م والع ــن الع بي
تحــت تأثيــر الحركــة الوطنيــة بعــد وثبــة كانــون وانتفاضــة 1952م وقيــام 
ّـد لصعــود العســكرتارية فــي  حلــف بغــداد فــي العــام 1955م الأمــر الــذي مه�
عــام 1958م. وثانيهــا، زيــادة قــوّّة الأطــراف المتشــدّّدة أيديولوجيــاًً متمثّّلــةًً 
بالحــزب الشــيوعي العراقــي وحــزب البعــث العربــي الاشــتراكي، وتعزيــز 
وجــود الذاكــرة التاريخيــة مــن خلال جهــود الفنانيــن والمثقفيــن لإثــارة الجــدل 
بشــأن التــراث فــي المجتمــع العراقــي، فقــد شــكّّلت المخرجــات الثقافيــة لبــدر 
شــاكر الســياب، ونــازك الملائكــة، والبياتــي، وســعدي يوســف، وفائــق حســن، 
ةٍٍّ  وجــواد ســليم، وعبــد الفتــاح إبراهيــم، وإبراهيــم كبــة، مصــادر رئيســةًً لبنــاء أُُم�
سياســيةٍٍ ومجتمــعٍٍ جديديــن، مــع جمــود السياســة الثقافيــة للدولــة الملكيــة 

ــي. ــراق الثقاف ــاب الع ــن خط ــا ع ــي تفصله ــوة الت ــق الفج ــا وعم ــر نظره وقص

وقـد سـعت النخبـة الثقافيـة فـي ذلـك الوقـت الحاسـم مـن تأسـيس الذاكرة 
بتقصـي التـراث العربـي للعـراق فـضلًاً عـن اسـتلهام التـراث الرافدينـي للأزمنـة 
السـابقة للإسلام بهـدف بلـورة صيغـةٍٍ لذاكـرةٍٍ عراقيـةٍٍ تتّّسـم بوحـدةٍٍ مجتمعيـةٍٍ 

متعـدّّدة الثقافـات.

لــم تــأتِِ جهــود النُّخُبــة الثقافيــة هــذه عــن فــراغ، بــل بســبب القواعــد 
ــةًً بنشــوء  ــاًً منــذ انــطلاق مســيرة الدولــة العراقيــة، متجلي التــي تأسّّســت تدريجي
أحــزابٍٍ وحــركاتٍٍ سياســيةٍٍ، مثــل حــزب النهضــة العراقيــة، والحــزب الوطنــي 
الديموقراطــي، وحــزب الشــعب، وجماعــة الأهالــي، وقــد أســهمت الأحــزاب 
الناشــئة فــي وضــع اللبنــات الأساســية لذاكــرةٍٍ عراقيــةٍٍ جمعيــةٍٍ، حيــث قــاد 
الحزبــان )الوطنــي العراقــي والنهضــة العراقيــة( بعــد أيــامٍٍ مــن تشــكيلهما 
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مظاهــرةًً أمــام القصــر الملكــي طالبــا فيهــا بتشــكيل حكومــةٍٍ تمثيليــةٍٍ تكــون 
ــاء التــدخلات البريطانيــة))). ــوم بإنه ، وتق ــريعٍيٍّ ــام مجلــسٍٍ تش ــؤولةًً أم مس

مثل  الوطنية،  الهوية  صناعة  في  الفاعل  دورها  المهنية  للتجمّّعات  وكان 
جمعية أصحاب الصنائع التي أسهمت في تنظيم الإضرابات العامّّة في بغداد، 
كالإضراب الكبير عام 1931م الذي حصل على إثر الأزمة الاقتصادية العالمية 
وفرض قانون الرسوم البلدية. فضلًاً عن تطوّّر التعليم العالي، وبروز المنظمات 
نظر  وجهات  لنقل  كوسيلةٍٍ  الصحافة  وانتعاش  السياسية  والنوادي  الطلابية 
وأدت  الصحافة  وتوسّّعت  الحكومية.  النظر  وجهة  مقابل  السياسية  الأحزاب 
التقبّّل  عن  بعيداًً  الشعب  من  المتعلّّمة  الطبقات  رؤى  تغيير  في  جوهرياًً  دوراًً 
تجاوزت  وقد  والديني.  السياسي  الواجب  ومفاهيم  المطلق  للحكم  الساذج 
والقومية  والإثنية  الطائفية  الحدود  حراكها  في  العراقية  الوطنية  المجموعات 
النقاء  على  يركّّزون  العروبيون  القوميون  فيه  كان  وقتٍٍ  في  العراقي،  للمجتمع 
الإثني، وظهر ذلك في أفكار ساطع الحصري ومذكرات صلاح الدين الصباغ))).

وفــي مجــال الذاكــرة الرســمية للدولــة، فقــد ســعى النظــام الملكــي خلال 
ــت  ــاتية، إذ كان ــة المؤسّّس ــز الثقاف ــى تعزي ــى 1958م إل ــن 1921م إل ــدة م الم
ــي  ــدّّدةًً ف ــاطاتٍٍ متع ّـذ نش ــال، تنف� ــبيل المث ــى س ــة، عل ّـة للدعاي ــة العام� المديري
وزارة الداخليــة، وتأســيس مجلــة الجيــش لنشــر فضائــل القــوات المســلحة 
ودورهــا فــي الدفــاع والتنميــة الاجتماعيــة، وقامــت الحكومــة بتعديــل قوانيــن 
ــة امتصــاص الحركــة  ــي إطــار محاول ــم ف ــي التنظي العمــل والســماح للعمــال ف

ــد))). ــع الجدي ــاًً للواق ــداًً ملحوظ ــكّّل تهدي ــت تش ــي كان ــة والت الوطني
ن: مركــز الرافديــن  )))   عضيــد داويشــه، العــراق: تاريــخ ســياسي مــن الاســتقلال إلى الاحــتلال عامّا

للحــوار، د.ت، ص. 73.
)))  المصدر نفسه، ص. 76

)))   محسن، التلاعب بالذاكرة.



61 ملف العدد: فهم ذاكرة الَأَلم

أ.د. محمد القريشي

مجلة علمية نصف سنوية تصدر عن المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرّّف

وعلـى الرغـم مـن أثـر هـذا الحـراك فـي نمـوّّ النزعـة الوطنيـة، إالّا أنّّـه لـم 
يـرقََ إلـى مسـتوى بنـاء هويةٍٍ وطنيـةٍٍ جامعـةٍٍ لمكوّّنات الشـعب كلّّهـا، وأصبحت 

محـاولات فـرض هويـة قوميـة عقةًًبـ أمـام مسـيرة الهويـة الوطنيـة العراقيـة.

وقــد اتّّجــه النظــام الجمهــوري الجديــد بعــد ثــورة تمــوز 1958م إلــى 
مأسســة الإنتــاج الثقافــي وتوظيــف الماضــي لأهــدافٍٍ سياســيةٍٍ، وتوجيــه الدولــة 
لاســتقطاب المثقفيــن مــن خلال إنشــاء وزارة الإرشــاد التــي وسّّــعت نشــاطاتها 
لتشــمل شــبكةًً واســعةًً للتلفزيــون والإذاعــة ومديريــة جديــدة للتــراث الشــعبي.

وكانــت المســاعي الثقافيــة للنظــام الجديــد تصــبّّ فــي إطــار مواجهــة 
ــي  ــة ف ــة بالعناصــر المعادي ــة والمتمثّّل ــة المتتالي ــة والخارجي ــات الداخلي التحدّّي
الجيــش وسياســات الجمهوريــة العربيــة المتحــدة حينهــا ومؤيديهــا الناصرييــن 
ــة  ــل القومي ــة الموص ــارف، وانتفاض ــسلام ع ــد ال ــدات عب ــراق، وتهدي ــي الع ف
العروبيــة، ومحاولــة قــوى بعثيــة اغتيــال )عبــد الكريــم قاســم(، وســعي النظــام 
حينهــا إلــى التأكيــد علــى تــراث العــراق مــا قبــل العربــي والإسلامــي مــن خلال 
اختيــار الشــمس البابليــة لعلــم الثــورة، واســتعمال التصاميــم الرافدينيــة القديمــة 
لرمزهــا الرســمي، والابتعــاد عــن الرمزيــات القوميــة العروبيــة بألوانهــا الثلاثــة: 
الأحمــر والأخضــر والأســود وإشــارة )النســر(، وتوظيــف التــراث الشــعبي 
ــد علــى  ــن الشــيعة والســنة العــرب والأكــراد، والتأكي ــة بي لتجســير الهــوّّة الإثني
المشــتركات الثقافيــة كالعــادات والطقــوس والرياضــة والأنشــطة الترفيهيــة، 
وبــات بإمــكان الأكــراد وفقــاًً لتلــك الذاكــرة التاريخيــة الجديــدة أن يكونــوا أكثــر 
ــة  ّـا يتمثــل بأيديولوجي ــر مم� ــه القديمــة أكث ــةًً بالعــراق الــذي يرمــز بحضارات صل

ــة))). ــة عروبي قومي

)))   محسن، التلاعب بالذاكرة.
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وكمثــالٍٍ للتلاعــب الصــارخ بالذاكــرة، فقــد تعــرّّض المفكّّــر )عزيــز الســيد 
ــام  ــي ع ــه ف ــت بإعدام ــث، وانته ــام البع ــد نظ ــي عه ــالاتٍٍ ف ــى اعتق ــم( إل جاس
1991م بســبب رفضــه الكتابــة عــن جدليــة العلاقــة بيــن )صــدام حســين( 
و)حمورابــي(، فــضلًاً عــن نشــره )كتــاب علــي ســلطة الحــق( علــى الرغــم 
ّـظ رقابــة النظــام عليــه، وقــد قــام النظــام حينهــا بــإتلاف جميــع النســخ  مــن تحف�
الموجــودة فــي المكتبــات وتحريــف الأفــكار الــواردة فيــه وإعــادة طبعــه ونشــره 
مــن جديــد بعــد إعــدام الكاتــب)))، وقــد ورد فــي تقريــر دائــرة الإعلام الداخلــي 

ــات ))). ــة اعتراض ــباط 1988م(، جمل ــخ 11 ش ــوزارة الإعلام )تاري ل

رابعاًً: الذاكرة الإرغامية
المفروضــة  والرمزيــات  الســرديات  إلــى خطــورة  الإشــارة  مــن  بــدّّ  لا 
علــى الجماعــات مــن قبــل القــوة المنتصــرة لتشــكيل )ذاكــرةٍٍ إرغاميــةٍٍ(، تدفــع 
ّـر،  ــة تذم� ــورة ثقاف ــة وبل ــا الخاصّّ ــل مجالاته ــاش داخ ــى الانكم ــات إل الجماع
تعــزّّز مشــاعر الاغتــراب، وتعــدّّ هــذه الحالــة مــن تجلّّيــات الأنظمــة الشــمولية 
أو الأنظمــة الديموقراطيــة الناقصــة، التــي لا تحظــى فيهــا النخبــة السياســية 
فإَنَّهــا  الشــعبية،  للإرادة  ممثلــةًً  النخبــة  تكــون  عندمــا  الوطنــي.  بالإجمــاع 
ســتكون ملزمــةًً أخلاقيــاًً ومؤسســاتياًً فــي البحــث عــن ذاكــرةٍٍ جمعيــةٍٍ )وطنيــة(، 
ــة  ــة الوطني ــززّّةٍٍ للهوي ــاتٍٍ مع ــردياتٍٍ ورمزي ــن س ــرة م ــك الذاك ــه تل ــا تتضمّّن بم
ومحافظــةٍٍ علــى الهويــات الفرعيــة بهيئــة روافــد أساســية، وليــس بهيئــة كيانــات 

لـة. يـة الدوـ عـة لهوـ عـة ومنازـ متنازـ

وبصــورةٍٍ أدق، يمكننــا تعريــف الذاكــرة الإرغاميــة بأنّّهــا تلــك الذاكــرة التــي 
تشــمل جميــع الرمزيــات المفروضــة مــن جهــة معيّّنــة )جماعــة أو نظــام سياســي 

)))   مقابلة مع حيدر عزيز السيد جاسم، نجل المفكر عزيز السيد جاسم.
)))   أرشيف أسرة الأستاذ عزيز السيد جاسم.
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ّـل تلــك الرمزيــات بالرســوم  أو فــرد( علــى جماعــةٍٍ أو جماعــاتٍٍ أُُخــرى. وتتمث�
والصــور والأفلام والأغانــي والأشــعار وغيرهــا التــي تحتــل الفضــاء العــام 

وتـمـارس اغتصاـاًًب لوـعـي الأـطـراف المـسـتهدفة بعملـيـة )الإرـغـام(.

ــرة،  ــن الذاك ــداًً ع ــداول بعي ــخ المت ّـق بالتاري ــرى تتعل� ــورة أُُخ ــاك خط وهن
ــفٍٍ وبطــولاتٍٍ ونجاحــاتٍٍ  ــه بمــا فيهــا مــن عن ــخ أحداث ــن يســرد هــذا التاري حي
وانكســاراتٍٍ وتحــولاتٍٍ سياســيةٍٍ دون الكشــف عــن مآســي الشــعوب التــي 
عاشــت تلــك التجــارب ولا آثارهــا التــي انتقلــت مــن جيــل إلــى آخــر وأســهمت 
ــائل  ــرة ووس ــؤولية الذاك ــع مس ــة. وتق ــا اللاحق ــات وصراعاته ــع الهوي ــي صن ف
العلمــي  البحــث  مراكــز  اهتمامــات  صلــب  فــي  عــادةًً  للأجيــال  توريثهــا 

وجامعــات الدولــة ومؤسّّســاتها الثقافيــة.

ــدام( أو  ــود )ص ــرد عه ــذي يس ــخ ال ــن للتاري ــك، لا يمك ــى ذل ــتناداًً إل واس
ــاق  ــى أعم ــوج إل ــا الول ــون( وغيره ــروب نابلي ــتالين( أو )ح ــي( أو )س )القذاف
الجماعــات البشــرية التــي عاشــت تلــك العهــود ليبعــث لنــا صــوراًً عــن ضحايــا 
قُُتلــوا أو هُُجّّــروا أو اغتيلــوا، أو عُُذبــوا أو سُُــجنوا، أو تمّّــت ملاحقتهــم، أو 

ــك. ــر ذل ــة وغي ــوا للإهان تعرّّض

ّـن الكاتــب الفرنســي )سيلســن(  فــي روايــة )رحلــة فــي أقاصــي الليــل( يبي�
ــرب،  ــدوى الح ــول ج ــه ح ــع حبيبت ــل م ــوار البط ــن خلال ح ــرة م ــة الذاك أهمي
يـة: حـرب العالمـ سـي خلال الـ يـش الفرنـ فـوف الجـ فـي صـ اًًع ـ مـا كان متطوّّـ عندـ

ــا،  ــتكي منه ــا لا أش ــا، أن ــي داخله ــا ف ــض كلّّ م ــرب، أرف ــض الح ــا أرف أن
ولســت خاضعــاًً مستســلماًً.

ولكــن مــن المســتحيل رفــض الحــرب، يافرنــارد، ليــس هنــاك ســوى 
ــاء مــن يرفضــون الحــرب، حينمــا يكــون الوطــن فــي خطــر. المجانيــن والجبن
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إذن، فليعــش المجانيــن والجبنــاء أو بالأحــرى لينــجُُ مــن المــوت المجانيــن 
والجبنــاء.. هــل تذكريــن اســماًً واحــداًً مــثلًاً، يــا لــولا اســماًً واحــداًً مــن أســماء 
أولئــك الجنــود الذيــن قُُتلــوا خلال حــرب المائــة عــام؟.. إنّّهــم مجهولــون تماماًً 
ــداًً.. مجهولــون أكثــر مــن آخــر ذرة مــن ذرات  بالنســبة إليــك.. لا شــأن لهــم أب
ــا لــولا  ــوا بلا ثمــنٍٍ ي ّـداًً إنّّهــم مات ــا.. لاحظــي جي� ــي أمامن ــة الــورق هــذه الت ثقال
بلا أيّّ ثمــنٍٍ علــى الإطلاق، هــؤلاء الأغبيــاء.. أُُراهنــك بــأنّّ هــذه الحــرب التــي 
تبــدو لنــا اليــوم فــي غايــة الأهمّّيــة ســتكون بعــد عشــرة آلاف ســنة نســياًً منســياًً 
ــاك حــول  ــا وهن ــة مــن المتبحريــن يتخاصمــون هن لا يــكاد يذكرهــا ســوى دزين

ســبب نشــوبها وحــول تواريــخ مجازرهــا الرئيســية التــي اشــتهرت بهــا...))).

ــة  ــات المعرفي ــن الرواي ــد ع ــاب أبع ــخ الذه ــة التاري ــون مهمّّ ــن لا تك وحي
ــاعر  ــب المش ــا يناس ــداث بم ــة الأح ــادة صياغ ــق وإع ــح التوثي ــداث، يصب للأح
ــرة  ــاء الذاك ــياق بن ــي س ــوس ف ــة النف ــي وتهدئ ــراف بالماض ــوق، والاعت والحق
أو )ترميمهــا(، بمــا يســمى بـــ )عمــل العــزاء( أو كمــا عرفــه )ريكــور( فــي تعبيــر 

ــرة())). ــب الذاك )واج

وقــد طغــت ســرديات نظــام البعــث فــي العــراق واســتعاراته التاريخيــة 
ورمزياتــه علــى الفضــاء العــام تحــت تأثيــر القــوة القاهــرة، معــززة لهويــةٍٍ عروبيــةٍٍ 
بنســقٍٍ )قبلــي/ أســري(، وأجبــرت التنوّّعــات العراقيــة علــى الاصطفــاف حــول 
ــه. ولا  ــت نفس ــي الوق ــا ف ــى ذاته ــة( غاشــمة، والانكمــاش عل )ذاكــرة إرغامي
تكتفــي القــوة المهيمنــة بقهــر الهويــات الفرعيــة بطريقــة )الإرغــام(، بــل تتعــدّّى 
ذلــك بــزرع حالــة الارتيــاب داخــل الهويــات الفرعيــة المواليــة لهــا، فــي تأكيــدٍٍ 

صــارخٍٍ لخطــورة الثقافــة الشــمولية علــى جميــع مكوّّنــات المجتمــع.

)))   لويس-فرديناند سيلين، رحلة في أقاصي الليل )Voyage au bout de la nuit(، ص. 92.
(2)  Murielle El Hajj، Travail de mémoire chez Paul Ricœur، Inflexions 25، no. 1 (2014): 61–70.
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ّـزت المؤسّّســات الثقافيــة جهودهــا خلال العهــد الماضــي علــى بناء  لقــد رك�
ذاكــرةٍٍ تــدور حــول رمزيــة )صــدام(، ونشــرت العديــد مــن الكتــب والمقــالات، 
ونصبــت الجداريــات العملاقــة فــي الشــوارع ومداخــل المــدن وواجهــات 
البنايــات، وشــجّّعت المطربيــن علــى تقديــم المزيــد مــن أغانــي المديــح، 

ــد. ــة القائ ــد عبقري ــن لتمجي ــن وأكاديميي ــت أقلام صحفيي ووظّّف

وفـــي ســـياق أمثلـــة الإرغـــام، أســـهب أحـــد أســـاتذة الأدب فـــي جامعـــة 
ــاة  ــي حيـ ــمل نواحـ ــا تشـ ــى أنّّهـ ــيراًً إلـ ــدام( مشـ ــة )صـ ــف عبقريـ ــداد بوصـ بغـ
ــن خلال  ــرية ككلّّ مـ ــل البشـ ــا، بـ ــم كلّّهـ ــم وأوطانهـ ــي مجتمعاتهـ ـــراد فـ الأف
معالجاتـــه وقيمـــه وممارســـاته وشـــروحاته وكتاباتـــه وكلامـــه وردوده والتـــي 
هـــي علامـــات العبقريـــة!!، وفـــي بغـــداد رُُســـمت جداريـــةٌٌ كبيـــرةٌٌ تصـــوّّر 
الرئيـــس العراقـــي يشـــبك يديـــه مـــع الملـــك البابلـــي الـــذي عـــاش فـــي القـــرن 
ـــد )صلاح  ـــه بالقائ ـــدام نفس ـــبّّه ص ـــر)))، وش ـــذ نص ـــيلاد نبوخ ـــل الم ـــادس قب الس
ــذا  ــى هـ ــون إلـ ــراد القوميـ ــه الأكـ ــر فيـ ــتٍٍ كان ينظـ ــي وقـ ــي(، فـ ــن الأيوبـ الديـ
القائـــد كمســـلمٍٍ وليـــس كرديـــاًً، وتدرجـــه الثقافـــة الشـــيعية السياســـية مـــع 
رمـــوز آخريـــن مثـــل )هـــارون الرشـــيد( و)معاويـــة( و)أبـــو جعفـــر المنصـــور( 
ــداول، وأطلـــق فـــي  ــة المتـ ــياق مفهـــوم المظلوميـ ــاة فـــي سـ ــة الطغـ فـــي قائمـ
عـــام ١٩٨٧م مشـــروعاًً لإعـــادة إعمـــار مدينـــة بابـــل الأثريـــة، وطمـــس معالـــم 
ـــع  ـــدام( بوض ـــر )ص ـــد أن أم ـــة بع ـــة الأثري ـــض الأبني ـــويه بع ـــة تش ـــة بعملي المدين

أحجـــار بنـــاءٍٍ تحمـــل اســـمه داخـــل الجـــدران القديمـــة.

وكنتيجـــةٍٍ طبيعيـــةٍٍ لحالـــة الإرغـــام التـــي وقـــع تحـــت تأثيرهـــا الشـــعب خلال 
ـــاب الإجمـــاع الوطنـــي حـــول هـــذا النـــوع مـــن الذاكـــرة، فإَنَّهـــا  ذلـــك العهـــد وغي

)))  داويشه، العراق: تاريخ سياسي، ص 239.
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انهـــارت بســـرعةٍٍ، واختفـــت تعبيراتهـــا ورمزياتهـــا المتمركـــزة حـــول )صـــدام 
ـــم تكـــن  ـــوم الأول لســـقوط النظـــام. وإن ل ـــي الي ـــة ف حســـين( بأشـــكالها المختلف
ـــاًً  ـــقاطه أرض ـــين( وإس ـــدام حس ـــب )ص ـــم نص ـــة بتحطي ـــوات الأميركي ـــوة الق خط
ــن وراء  ــة المواطنيـ ــهد هرولـ ــإَنَّ مشـ ــان 2003م، فـ ــوم )9( نيسـ ــي يـ ــةًً فـ بريئـ
ـــى  ـــة يشـــير إل ـــه بالأحذي ـــة ضرب رأس النصـــب المســـحول علـــى الأرض ومحاول

ـــات. ـــوس الجماع ـــي نف ـــة« ف ـــرة الإرغامي ـــا »الذاك ـــي تخلّّفه ـــلبية الت ـــار الس الآث

وفـــي هـــذا الســـياق، رأى الفنـــان )شـــاكر خالـــد( الـــذي اختـــصّّ بجداريـــات 
ُــزال أو تُُرمـــى بالرصـــاص أو تُُرســـم فوقهـــا صـــور رمـــوزٍٍ دينيـــةٍٍ  صـــدام، أعمالـــه ت�
فـــي المـــدّّة التـــي تلـــت الســـقوط إيذانـــاًً بذاكـــرةٍٍ جديـــدةٍٍ )تحوّّلـــت هـــي الأخـــرى 
إلـــى إرغاميـــة مـــع مـــرور الزمـــن(، وهـــو مـــا دفعـــه إلـــى الانـــزواء بعيـــداًً عـــن 
ـــة  ـــي صناع ـــاهمين ف ـــن المس ّــاب والفناني ـــن الكت� ـــرٌٌ م ـــرّّض كثي ـــا تع ـــهد، كم المش
ـــذي  ـــفٍٍ، كمـــا حـــدث مـــع المطـــرب )داود القيســـي( ال ـــى أعمـــال عن الذاكـــرة إل
ـــه التـــي تمجّّـــد صـــدام ومـــات مقتـــولا فـــي الأســـابيع الأولـــى التـــي  اشـــتهر بأغاني

ـــر النظـــام. تلـــت تغيي

ـــة بعـــد ٢٠٠٣م علـــى إدراج ذاكـــرة العهـــد  ولـــم تعمـــل الحكومـــات المتتالي
الماضـــي فـــي إطـــار مشـــروع مصالحـــةٍٍ حقيقيـــةٍٍ وعدالـــةٍٍ انتقاليـــةٍٍ، ولبنـــاء 
ـــم.  ـــتلاف تنوّّعاته ـــى اخ ـــون عل ـــون العراقي ـــا المواطن ـــل منه ـــة ينه ـــرة جمعي ذاك
ـــة،  ـــة الدول ـــاب هوي ـــى حس ـــة عل ـــات الفرعي ـــدّّدت الهوي ـــك، تم ـــاب ذل ـــي غي وف
ــي  ــوة( فـ ــات القـ ــوم ودرجـ ــب الحجـ ــا )حسـ ــردياتها ورمزياتهـ ــت سـ وتدافعـ

الحــيـز الــعـام، مــبّّسبةًً انقــسـاماتٍٍ ــحـادّّةًً للذاــكـرة.

بـدلاًً من بنـاء ذاكرةٍٍ جمعيةٍٍ وطنيةٍٍ تتداخل فيها الرمزيـات المتنوّّعة وتتفاعل 
داخـل الحيـز العام، شـهد المجتمـع تركيزاًً للذاكـرة الممثّّلة للهويـات، في مقالة 
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حـول أحـداث زيـارة الأربعينيـة عـام ١٩٧٧م أشـار المـؤرخ )جعفـر الحسـيني( 
إلـى إحـدى ثغـرات الذاكـرة الوطنيـة العراقيـة)))، مبينـاًً عـدم التفـات حكومـات 
العهـد الحالـي إلـى شـخصياتٍٍ عراقيةٍٍ سـنّيّةٍٍ كانـت فاعلةًً في المشـهد السياسـي 
أثنـاء عهـد )صدام(، وفي الوقت نفسـه عارضت سياسـاته الفاشـية ضدّّ الشـيعة، 
ودفعـت ثمـن مواقفهـا بالمـوت أو الخسـارات المهنيـة والاجتماعيـة، مثل وزير 
الصحـة السـابق )عـزت مصطفـى(، ووزير الصناعة السـابق )فليح الجاسـم(، إذ 
شـكّّل نظـام البعـث محكمةًً خاصّّةًً برئاسـة الدكتـور عزت مصطفـى وزير العمل 
الدولـة وحسـن  وزيـر  الجاسـم  فليـح حسـن  الاجتماعيـة وعضويـة  والشـؤون 
غـادر  المحكمـة،  تشـكيل  عـن  الإعلان  تـمّّ  أن  ومـا  التجـارة،  وزيـر  العامـري 
الدكتـور عـزت إلـى مدينتـه عانـة، وفليـح إلـى مدينتـه المقداديـة، ولـم يحضـرا 
المحاكمـة، والتـي اقتصـرت علـى إحضـار بعـض المتّّهميـن، بينمـا قُُتـل آخرون 
تحـت التعذيـب، حيـث قـام العامـري بإلقـاء قـرار الحكـم -والـذي جـاءه مـن 
فـوق- وقـد تضمّّـن الحكـم علـى ثمانيـة بالإعـدام، بينهم شـاب سـوري، وعلى 
)١٢( شـخصاًً بالسـجن المؤبـد، ومنهـم )السـيد محمّّـد باقـر الحكيـم(، وكانت 
صحيفـة )الثـورة( قـد نشـرت تصريحاًً لمصدرٍٍ مسـؤولٍٍ بإطلاق سـراح الآخرين 
- والذيـن كان عددهـم قـد تجـاوز العشـرة آلاف. وبعـد أيـامٍٍ مـن ذلـك، أُُعفـي 
عـزّّت مصطفـى وفليـح الجاسـم من جميـع مناصبهـم الحزبية والرسـمية، وعُُيّّن 
بغـداد،  لـه بدخـول  يُُسـمح  بالموصـل، ولـم  الشـرقاط  ناحيـة  الأول طبيبـاًً فـي 
والثانـي معلّّمـاًً بتكريـت ولـم يُُسـمح لـه باصطحـاب عائلتـه إلـى هنـاك إلا بعـد 
عاميـن مـن ذلـك، ويُُقـال: إن )صـدام( فـي إحـدى زياراتـه لتكريت وقـد صادف 
الجاسـم -فـي إحـدى الفواتـح- فطلـب منـه العـودة للحـزب، ولكـن الجاسـم 
رفـض ذلـك، فتـمّّ اغتيالـه فـي ٩ / ٨ / ١٩٨٢م، وعمـره )٤٢( سـنة، وقـد كتب 

))) جعفر الحسيني، أحداث الأربعينية عام 1977، كتابات، د.ت.
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عنـه رفيقـه فـي المنفى بتكريـت، القيادي بحـزب الدعـوة )طالب الحسـن( كتاباًً 
مهمّّـاًً، وظـلّّ عـزت مصطفـى علـى قيد الحيـاة، وغادر العـراق عـام ٢٠١١م إلى 
ماليزيـا، حيـث توفّّـي هنـاك فـي ٢٣ / ٨ / ٢٠١٤م ودُُفـن ببغـداد وطبعـاًً بـدون 
. وممّّا يؤسـف لـه أنّّه لم يجرِِ للرجليـن أيّّ تكريمٍٍ،  أيّّ حضـورٍٍ أو اهتمـامٍٍ رسـمٍيٍّ

رغـم موقفهمـا النبيـل والشـجاع، وتضحيتهمـا بمناصبهمـا بـل وحياتهما.

وفــي ظــل فســاد الإدارات المتتاليــة وضعــف التنميــة وغيــاب التثقيــف 
ــدة  ــال الجدي حــول ذاكــرة العهــد الماضــي والذاكــرة الجامعــة، وجــدت الأجي
المحتجّّــة علــى مســاوئ العهــد الحالــي نفســها فــي ضيــاعٍٍ كبيــرٍٍ، والتفــافٍٍ 

ــتّّتةٍٍ. ــرةٍٍ مش ــا ذاك ــول بقاي ــوي ح عف

خامساًً: الذاكرة الجمعية وإعادة بناء المجتمعات والدول
ـــس(  ـــس هالبفاك ـــاع )موري ـــم الاجتم ـــة لعال ـــرة الجمعي ـــة الذاك ـــت نظري ربط
ـــر الفرديـــة والإطـــار الاجتماعـــي الـــذي تحـــدث فيـــه، فـــي  بيـــن عمليـــة التذك�
ـــر الفرديـــة  وقـــتٍٍ كان يعتبـــر فيـــه المجتمـــع العلمـــي الذاكـــرة وعمليـــة التذك�
ـــة  ـــة المنتج ـــة الاجتماعي ـــس( أنّّ البيئ ـــَدَّ )هالبواك ـــةًً، وع ـــةًً محض ـــةًً بيولوجي وظيف
للثقافـــة هـــي التـــي تحـــدّّد النســـق الجمعـــي المســـاعد علـــى جعـــل الأحـــداث 

ـــر والتفســـير))). الفرديـــة قابلـــةًً للتذك�

ـــك  ـــةٍٍ، تمتل ـــةٍٍ مختلف ـــاتٍٍ اجتماعي ـــن مجموع ـــري م ـــع البش ـــف المجتم يتأل
ــل  ــذي ينهـ ــة الـ ــرة والمعرفـ ــن الذاكـ ــاص مـ ــا الخـ ــا مخزونهـ ــدةٍٍ منهـ كلّّ واحـ
منهمـــا الأفـــراد. ويعـــد )هالبفاكـــس( الذاكـــرة المشـــتركة لجماعـــةٍٍ بشـــريةٍٍ 
معيّّنـــةٍٍ، شـــرطاًً أساســـياًً لوجـــود الجماعـــة، حيـــن تؤسّّـــس هويتهـــا مـــن خلال 

ــدد  ــدن، الع ــوار المتم ــس، الح ــس هالبواك ــد موري ــة عن ــرة الجمعي ــوم الذاك ــوكاح، مفه )))   زهير س
1755، 5 ديســمبر 2006.
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ـــير  ـــةٍٍ للتفس ـــة كنتيج ـــة الجماعي ـــق الهوي ـــورة تنبث ـــذه الص ـــر(. وبه ـــة )التذك� عملي
ـــة  ـــارة أُُخـــرى تتشـــكّّل الهوي المشـــترك للماضـــي الخـــاص بهـــذه الجماعـــة. وبعب
ــة  ــك المجموعـ ــي تلـ ــترك لماضـ ــتدعاء المشـ ــد الاسـ ــة عنـ ــوق( فرديـ )المافـ

ــة))). الاجتماعيـ

ــَدَّ الذاكـــرة الجمعيـــة هـــي محصلـــة  ــتناداًً إلـــى ذلـــك، يمكـــن أن تعـ واسـ
الذاكـــرة الجماعيـــة فـــي مجتمـــعٍٍ بشـــرٍيٍّ مـــا، وهـــي التـــي تفـــرز )هويـــة( 

المجتمـــع وضمـــان ســـيرورتها.

ولابـــد هنـــا مـــن التمييـــز بيـــن مفهـــوم الذاكـــرة الجماعيـــة، ومفهـــوم الذاكـــرة 
الجمعيـــة حســـب نظريـــة )هالبفاكـــس(، حيـــث تختـــصّّ الذاكـــرة الجماعيـــة 
بجماعـــةٍٍ وحيـــدةٍٍ معيّّنـــةٍٍ داخـــل مجتمـــعٍٍ مـــا، علـــى خلاف الذاكـــرة الجمعيـــة 

مــع. نــة للمجتـ عــات المكوّّـ لــف الجماـ كــون مــشـتركةًً بــيـن مختـ تــي تـ الـ

ـــة  ـــعوب طبيع ـــدى الش ـــا ل ـــة تذكره ـــداث وطريق ّــز الأح ، تمي� ـــاٍمٍّ ـــكلٍٍ ع وبش
الذاكـــرة الجمعيـــة لتلـــك الشـــعوب. فالأمريكيـــون يتذكـــرون أحـــداث )الحـــادي 
عشـــر مـــن ســـبتمبر( و )حـــرب فيتنـــام( وانســـحابهم الســـريع مـــن أفغانســـتان 
ـــر الفرنســـيون أحـــداث الثـــورة الفرنســـية وحـــرب  وغـــزو العـــراق، ويتذك�
ـــرى  ـــون ذك ـــردّّد العراقي ـــنة )1967(، وي ـــة س ـــرب هزيم ـــى الع ـــر، ولا ينس الجزائ
ــام 1941م،  ــي عـ ــود" فـ ــداث "الفرهـ ــت وأحـ ــزو الكويـ ــرين وغـ ــورة العشـ ثـ
وســـقوط صـــدام وســـقوط مـــدن غربيـــة وشـــمالية بيـــد داعـــش. ويعتبـــر 
الجزائريـــون حـــرب اســـتقلال بلدهـــم مـــن فرنســـا جـــزءاًً مهمـــاًً مـــن هويتهـــم 
ــرب  ــصّّ حـ ــتقلال تخـ ــد الاسـ ــت بعـ ــد اندلعـ ــرى قـ ــاًً أخـ ــة، وإن حربـ الوطنيـ

ــدد  ــدن، الع ــوار المتم ــس، الح ــس هالبواك ــد موري ــة عن ــرة الجمعي ــوم الذاك ــوكاح، مفه )))   زهير س
1755، 5 ديســمبر 2006.
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ـــم أو  ـــن خلال التضخي ـــرة م ـــه للذاك ـــرف رؤيت ـــتعمل كلّّ ط ـــث يس ـــرة، حي الذاك
ـــك  ـــى ذل ّــب عل ـــا يترت� ـــه وم ـــرعية موقف ـــد ش ـــدف تأكي ـــيان به ـــزال أو النس الاخت

مـــن التزامـــات.

ــن  ــا أو مهـ ــا أو أحداثهـ ــر تاريخهـ ــر الأُسُـ ـ ــى، تتذك� ــتوياتٍٍ أدنـ ــى مسـ وعلـ
أجدادهـــا أو أماكـــن تواجدهـــا. وقـــد تحـــدّّد تلـــك الذكريـــات هويـــات تلـــك 
الأســـر داخـــل المجتمـــع، كأُُســـرة الجواهـــري -علـــى ســـبيل المثـــال- التـــي 
ــرح  ــر الـــكلام فـــي شـ ــاب »جواهـ ــبةًً إلـــى كتـ ــة نسـ ــا الخاصّّـ ــبت هويّّتهـ اكتسـ
شـــرائع الإسلام« الـــذي ألّّفـــه أحـــد أجـــداد الأُسُـــرة، وهـــو الشـــيخ محمـــد حســـن 
ـــة، أو أســـرة بحـــر العلـــوم نســـبة إلـــى  ـــاغ نســـبة إلـــى المهن النجفـــي، أو أســـرة الدب
ـــام  ـــرة ع ـــب لأول م ـــذا اللق ـــل ه ـــذي حم ـــوم ال ـــر العل ـــدي بح ـــد مه ـــيد محم الس
1772م، بعـــد أن أُُعجـــب أُُســـتاذه )الميـــرزا محمـــد مهـــدي الأصفهانـــي( بنباهتـــه 

ـــك))). ـــر ذل ـــوم( وغي ـــر العل ـــت بح ـــا أن ـــه )إنّّم ـــال ل وق

النســيان  فــإَنَّ  للجماعــة،  ومطلــوبٌٌ  قائــمٌٌ  الجمعــي  التذكّّــر  أنّّ  وكمــا 
ــة  ــان.. الموازن ــن الأحي ــرٍٍ م ــي كثي ــوبٌٌ ف ّـر ومطل ــة التذك� ــي ملازمٌٌ لعملي الجمع
ــاء المجتمعــات. يقــول  ّـر المطلــوب والنســيان المطلــوب مهمــة لبن ــن التذك� بي
بــول ريكــور: )ســأبقى قلقــاًً لوجــود كثــرةٍٍ فــي الذاكــرة هنــا، وكثــرةٍٍ فــي النســيان 
ّـق بتمجيــد الذاكــرة واســتغلالها والنســيان())). ويســجّّل دافيــد  هنــاك، فيمــا يتعل�
ــة  ــات الخارج ــة للمجتمع ــرة الجمعي ــول الذاك ــلبية ح ــه الس ــف))) ملاحظات بري

ــر. ــة المنتص ــرة بعقلي ــك الذاك ّـر تل ــا تأث� ــات، وأهمّّه ــن الصراع م

)))   السيد البراقي، تاريخ الشيعة د.م.: د.ن.، د.ت. ، ص. 60.
(2)  Paul Ricœur، La mémoire، l’histoire، l’oubli (Paris: Seuil، 2000)، 1.

(3)  David Rieff، Éloge de l’oubli: La mémoire collective et ses pièges، éd. Khalid Lyamlahy، Open-

Edition Journals 37 (2020).
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ويـرى )دافيـد رييـف( أنّّ التذكّّـر يمثّّل عملية بنـاءٍٍ اجتماعٍيٍّ تعتمد سـياقاتها 
علـى جـذور الأزمـة والبيئـة الثقافيـة، ويضـرب فـي هـذا المجـال مـثلًاً )الحالـة 
الإيرلنديـة( حيـن خيّّمـت ثقافـة الذاكـرة علـى أجـواء بنـاء الأُمُّّـة. وفـي سـياق ما 
ذهـب إليـه )آرنيسـت رينـان( حـول دور النسـيان كعامـلٍٍ أسـاسٍٍ من عوامـل بناء 
الأُمُّّـة، يـرى )بييـف( كذلـك بـأنّّ الذاكـرة الجمعية وصناعـة الرمزيـات يجب أن 

تلبّّيـا حاجـة الأمـن وتتبعـا سـيرورةًً قلةًًقـ خاضةًًعـ لتوّّطـراتٍٍ وتفاهماتٍٍ.

ـــأنّّ الذاكـــرة  واســـتناداًً إلـــى خبرتـــه كمراســـل حـــربٍٍ فـــي البلقـــان، يســـتنتج ب
الجمعيـــة التاريخيـــة لـــم تنتـــج المصالحـــة، ولكنّهّـــا راكمـــت مشـــاعر الكبـــت 

بــا. فــي أوروـ يــات ـ وّّم القومـ لــى نـ عــد إـ مــا بـ تــي أدّّت فيـ الـ

ـــرب  ّــر(، يض ـــد التذك� ـــوان )ض ـــت عن ـــه تح ـــن كتاب ـــر م ـــل الأخي ـــي الفص وف
ـــة  ـــي وثيق ـــركا، ويناقـــش ف ـــي أمي ـــول( ف ّــر أحـــداث )١١( أيل ـــثلًاً )تذك� ـــف( م )بيي
ـــات  ـــن الحري ـــاع ع ـــى الدف ـــركا عل ـــزم أمي ـــى )ع ـــصّّ عل ـــي تن ـــارة الت ـــرة العب الذاك
ـّـه إشـــارةٌٌ واضحـــةٌٌ إلـــى التوظيـــف السياســـي  فـــي العالـــم( واصفـــاًً ذلـــك بأن�

ـــكريةٍٍ. ـــالٍٍ عس ـــو أعم ـــة نح ـــة الأميركي ـــه السياس ـــرة، وتوجّّ للذاك

ـــر علـــى مســـتوى  وفـــي هـــذا المجـــال يدعـــو إلـــى تحديـــد عمليـــة التذك�
ـــر مـــن البعـــد  الزمـــان، واتّّبـــاع النهـــج النقـــدي مـــن خلال تحريـــر التذك�
الروحانـــي المهيمـــن للتاريـــخ والاعتمـــاد علـــى النســـيان. وحـــول ســـؤالٍٍ 
عـــن مـــدى أهمّّيـــة وجـــود ثقافـــة ذكـــرى أوروبيـــة جماعيـــة مشـــتركة؟ أجـــاب 
البروفيســـور )هيرفريـــد مونكلـــر( أســـتاذ العلـــوم السياســـية والتاريـــخ فـــي 
ـــر دمـــار الحـــروب تكـــون ذات  جامعـــة هومبولـــت برليـــن))) بـــأن: »ثقافـــة تذك�

))) تانيــا تســيش، »التعامــل بحــذر مــع النزاعــات العرقيــة والدينيــة: حــوار مــع هيرفريــد مونكلــر«، 
ــر 2018، Deutschland.de، 8 أكتوب

https://www.deutschland.de/ar/topic/syast/drws-alhrb-alalmyt-alawly-hwar-m-hyrfryd-mwnklr.
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ــاء  ــاف: الأبنـ ــة المطـ ــي نهايـ ــروا فـ ــد خسـ ــع قـ ــون الجميـ ــا يكـ ــدوى عندمـ جـ
ـــا  ـــن ألماني ـــاة. وهكـــذا كان فـــي الحـــرب بي ـــة، فـــرص الحي ـــم المادي ـــاء، القي والآب
وفرنســـا، حيـــث كان الهـــدف هـــو المصالـــح والقـــوة والهيمنـــة. هنـــا تكـــون 
ـــة  ـــواع ثقاف ـــة أن ـــث تشـــكّّل كاف ـــع ضـــد الحـــرب، بحي ـــف والمناف ـــن التكالي موازي
الذكـــرى مََنجـــاة مـــن الحـــرب. إالّا أنّّ المســـألة تكـــون مختلفـــةًً تمامـــاًً عندمـــا 
ــى  ــة إلـ ــعور بالحاجـ ــب والشـ ــتياء والغضـ ــاعر الاسـ ــول مشـ ــر حـ ــدور الأمـ يـ
الانتقـــام، وحـــول القيـــم والحقائـــق المطلقـــة، مثـــل تلـــك المتعلّّقـــة بالدّّيـــن. هنـــا 
ـــر مـــا  ـــأنّّ الفواتي ـــا ب تكـــون ثقافـــة الذكـــرى محرضـــةًً علـــى الحـــرب؛ لأنّّهـــا تذكّّرن
ـــل تلـــك التـــي خاضهـــا الأَلَمـــان والفرنســـيون ضـــدّّ  زالـــت مفتوحـــةًً. حـــروبٌٌ مث
بعضهـــم البعـــض، يجـــب أن تكـــون مـــن الماضـــي. ولكـــن هـــذا لا يســـري علـــى 
ـــذه  ـــل ه ـــراًً. مث ـــف كثي ـــوم« العن ـــا »نج ـــب منه ـــي يكس ـــدة«، الت ـــروب الجدي »الح
ـــن أن  ـــا يمك ـــاه. إالّا أنّّه ـــق الرف ـــراف مناط ـــش وأط ـــى هام ـــدث عل ـــروب تح الح
ـــةٌٌ  ـــرى مهم� ـــة الذك ـــا. ثقاف ـــأى عنه ـــي من ـــنا ف ـــا لس ن ـــذا فإَنَّ ـــز؛ له ـــى المراك ـــل إل تص

ومفيـــدةٌٌ، عندمـــا تقـــود إلـــى أن لا ننســـى تلـــك المخاطـــر«.

وكنمــاذج للجهــود المبذولــة فــي مجــال مصالحــة الذاكــرات مــن قبــل 
النُّخُــب السياســية خلال الأوقــات الانتقاليــة، نشــير إلــى مشــروع وزيــر الدفــاع 
ــن  ــتعراضٍٍ لمحاربي ــم اس ــرو بتنظي ــز زاباتي ــس رودريغيي ــة لوي ــباني جوزي الأس
قدمــاء مــن الجيــش الجمهــوري الأســباني إلــى جانــب متطوعيــن قدمــاء حاربــوا 
ــن خلال  ــرة م ــم الذاك ــةٌٌ لترمي ــي محاول ــيا، وه ــدّّ روس ــازي ض ــش الن ــع الجي م
المواءمــة بيــن ذاكــرة عهــد فرانكــو مــع ذاكــرة العهــد الديموقراطــي الجديــد))).

وفـي مجـال إصلاح الذاكـرة المشـتركة بيـن ألمانيـا وفرنسـا بعـد الحربيـن 

(1)  Élodie Richard and Charlotte Vorms، «Les historiens pris dans les conflits de mémoire،» 

Vingtième Siècle. Revue d’histoire 127، no. 3 (2015): pp.3–12.
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الرئيـس  التاريخـي بيـن  اللقـاء  البلديـن قصّّـة  الأولـى والثانيـة، تسـتذكرُُ نخـبُُ 
هيلمـوت  الأَلَمانـي  المستشـار  نظيـره  مـع  ميتيـران  فرانسـوا  الراحـل  الفرنسـي 
كـول فـي عـام 1984م، إذ جـرت العـادة أن تحتفـل فرنسـا سـنوياًً فـي السـادس 
مـن شـهر آب بنـزول قـوّّات الحلفـاء علـى أرضهـا فـي سـاحل النورمنـدي لبـدء 
عمليـات التحريـر مـن الاحـتلال الأَلَماني النـازي، وقد تجنّبّ الرئيس الفرنسـي 
ميتيـران دعـوة المستشـار كـول فـي عـام ١٩٨٤م لحضـور هـذه المناسـبة؛ لأنّّهـا 
تذكّّـر بخسـارة ألمانيـا التي تمثّّـل جرحاًً وطنيـاًً كامناًً في وعي الشـعب الأَلَماني. 
ومـن أجـل صنع مناسـبةٍٍ موازنـةٍٍ لكلا الشـعبين من النواحـي النفسـية والتاريخية 
ولإصلاح الذاكـرة، فكّّـر المستشـار الأَلَمانـي بتنظيـم لقـاءٍٍ مـع الرئيس الفرنسـي 
التـي حدثـت فـي الحـرب  الراحـل فرانسـوا ميتـران فـي موقـع معركـة فيـردان 
العالميـة الأُوُلـى عـام ١٩١٦م ودامـت )٣٠٠( يومـاًً، وراح ضحيتهـا حوالـي 
)٣٠٠( قتيـل و)٤٠٠( فقيـد مـن الجانبين الفرنسـي والأَلَماني. وخلال لحظات 
الرئيـس  بـادر  تباعـاًً،  الوطنييـن  النشـيدين  وعـزف  الجانبيـن  ضحايـا  اسـتذكار 
الفرنسـي ميتـران بمسـك يد نظيره الأَلَمانـي طيلة فترة الاسـتذكار. وقد بقت منذ 
ذلـك اليـوم، صـورة لقـاء أعداء الأمـس وأصدقاء اليـوم عالقةًً في أذهان شـعوب 

أوروبـا، ومؤثّّـرةًً فـي ترميـم ذاكـرة الشـعبين الموسـومة بالحـروب والآلام))).

(1)  Il y a trente ans، Mitterrand tendait «instinctivement» la main à Kohl،» Les Echos، 19 sep-

tembre 2014.
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الخاتمة

تمث�ّـل عمليــة إدارة نزاعــات الذاكــرة ومعالجتهــا خلال المراحــل الانتقاليــة 
ركنــاًً أساســياًً مــن أركان عمليــة بنــاء المجتمــع ومســيرته الديمقراطيــة؛ بســبب 
أثرهــا علــى الســلم المجتمعــي، حيــث تبي�ّـن التجــارب بــأنّّ الإهمــال التلقائــي أو 
المقصــود للذاكــرة أثنــاء الأوقــات الانتقاليــة يقــود إلــى نزاعــاتٍٍ تهــدّّدُُ اســتقرار 

المجتمـعـات، وـقـد تـصـل خطورتـهـا إـلـى العـنـف.

وتعــدُُّ عمليــات محــو الذاكــرة الجمعيــة -بســبب الإهمــال أو ضعــف 
ــي  ــي تعان ّـز المجتمعــات الت ــا يمي� ــط المقصــود- مــن أهــمّّ م الوعــي أو التخطي
مــن صراعــات الهويــة. وهــو مــا يدفــع تلــك المجتمعــات إلى أن تشــقّّ مســيراتها 
ــة  ــاولات للمراجع ــي بلا مح ــار الماض ــا آث ــل معه ــي تحم ــتقبل وه ــو المس نح
وانتقــاء الذاكــرات واســتخلاص الــدروس المفيــدة لصنــع المســتقبل وتوريــث 
كل ذلــك إلــى الأجيــال المتتاليــة. وفــي هــذه الحالــة تتكــرّّر الأزمــات وتتفاقــم 
آثارهــا لدرجــة تصبــح مقولــة )التاريــخ يعيــد نفســه( ممثّّلــةًً لمجتمعــاتٍٍ »ناقصــة 
ّـة الذاكــرة أو طفــح الذاكــرة(.  الذاكــرة«، وهــو مــا يفسّّــر قلــق )ريكــور( مــن )قل�
وبهــذه الصــورة، عــاش المجتمــع العراقــي المــدّّة التــي تلــت ســقوط نظــام 
صــدام، بلا روايــاتٍٍ عــن الماضــي فــي إطــار ذاكــرةٍٍ علميــةٍٍ منتقــاةٍٍ، ولــم تجتهــد 
الجامعــات ومراكــز الفكــر فــي دراســة الماضــي ورمــوزه وتحديــد المســاحات 
المفيــدة فيــه، أو المعــدّّة للنســيان مــن أجــل بلــورة ذاكــرةٍٍ جامعــةٍٍ تحــدّّد بوصلــة 

الهويــة الوطنيــة.

ــر  ــي حف ــراق، ف ــي الع ــات ف ــية للجماع ــات السياس ــهمت الصراع ــد أس وق
ــة، ورســم  ــا الداخلي ــي بيئاته ــات ف ــع، وعــزل الجماع ــادق داخــل المجتم الخن
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صــور عــن الآخــر مســتوحاة مــن طبيعــة المصالــح الضيّّقــة للفاعليــن السياســيين 
ــي  ــية ف ــب السياس ــهمت النُّخُ ــد أس ــة. وق ــل الدول ــات عم ــن مخرج ــس م ولي
تعزيــز هــذه الثقافــة الســلبية باتجاهــاتٍٍ ثلاثــةٍٍ، أولهــا: تركيــز الهويــات الفرعيــة 
مــن خلال توظيــف التــراث لصالــح السياســات الضيقــة، وثانيهــا: شــيطنة 
ــي  ــة ف ــزات المكوناتي ــخّّ التماي ــا: ض ــية، وثالثه ــة السياس ــان الهيمن ــر لضم الآخ
ــات  ــتدامة الصراع ــى اس ــك إل ــد أدّّى ذل ــة، وق ــة المحاصص ــة بهيئ ــد الدول جس
ــي،  ــهد السياس ــل المش ــات داخ ــدود الجماع ــوم وح ــات وحج ــول تموضع ح
ّـة تمثيــل الجماعــات وتهميــش الهويــة  واضــطلاع كيانــاتٍٍ سياســيةٍٍ نفعيــةٍٍ بمهم�

يـة. الوطنـ

وضمــن ظــروف الواقــع العراقــي الحاليــة وبغيــاب دورٍٍ فاعــلٍٍ للدولــة، 
تُُســهم ذاكــرة الجماعــات فــي صنــع الأحــداث والسياســات ورســم معالــم 
المســتقبل بــدلاًً مــن أن تصنــع سياســات الدولــة ونخبهــا الوطنيــة ذاكــرةََ الوطــن 

ــتقبل. ــم المس ــرى معال ــة أخ ــل إضافي ــا ولعوام ــتناداًً له ــم اس ــة، وترس الجامع

إنّّ معالجــة هــذه الواقــع تحتــاج إلــى مراجعــةٍٍ للثقافــة السياســية، وقواعــد 
الحكــم، وبنــاء ذاكــرةٍٍ وطنيــةٍٍ محترمــة للتعدّّديــة، ولا يمكــن تحقيــق ذلــك دون 

رـجـال دوـلـة يؤمـنـون بالأجـيـال القادـمـة ـبـدلاًً ـمـن المناـفـع القادـمـة.
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المصادر والمراجع

أولاًً: المصادر والمراجع  باللغة العربية

1- بــول ريكــور، الذاكــرة، التاريــخ، النســيان، ترجمــة جــورج زيناتــي )بيــروت: 
دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، 2009.

ــس،  ــس هالبفاك ــة لموري ــرة الجماعي ــاب الذاك ــة كت ــوكاح، مراجع ــر س 2- زهي
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ــوار، )د.ت(. ــن للح ــز الرافدي ــان: مرك عمّّ

ثانياًً: المصادر والمراجع باللغة الفرنسية

1- Amélie Nuq، Conflits de mémoire et usages (très) politiques de l’histoire : 

le cas des archives du franquisme،» Histoire@Politique 29، no. 2 (2016).

2- Claude Lévi-Strauss، Un autre regard، L’Homme، (1993).

3- David Rieff، Éloge de l’oubli: La mémoire collective et ses pièges، éd. Khalid 

Lyamlahy، OpenEdition Journals 37 (2020).

4- Élodie Richard and Charlotte Vorms، «Les historiens pris dans les conflits 

de mémoire،» Vingtième Siècle. Revue d’histoire 127، no. 3 (2015): 3–12.

5- Gildas Salmon، «Comment les sociétés froides se transforment-elles ? Re-
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production et altération des systèmes symboliques chez Lévi-Strauss،» 

Klesis: Revue philosophique: Philosophie et sociologie 2 (janvier 2008.

6- Il y a trente ans، Mitterrand tendait «instinctivement» la main à Kohl،» Les 

Echos، 19 septembre 2014.

7- Maurice Sartre، «La Mémoire culturelle. Écriture، souvenir et imaginaire 
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ـــي 14  ـــف المدرس ـــي والتألي ـــخ الأكاديم ـــن التاري ـــرة بي ـــة، الذاك ـــد هيم 4- حمي
.)2019(
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فــي العــراق الحديــث: عــرض لكتــاب إريــك ديفــز، مدونة الأســتاذ يوســف 

محســن، 17 يونيــو،  2020.

رابعاًً: المواقع الإلكترونية الأجنبية

1- Haim Nisenbaum، Zakhor : «Souviens-toi،» fr.chabad.org،
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توثيق الَأَلم وبناء الذاكرة

توثيق الَأَلم وبناء الذاكرة
قراءة في الجراح الزمانية والمكانية لجرائم نظام البعث في العراق

د. عبد الخالق كاظم إبراهيم
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

مكتب انتخابات ذي قار

المستخلص

عــاش الشــعب العراقــي أشــد المراحــل التاريخيــة قســوة ومــرارة ووحشــية 
فــي ظــل الحكــم البعثــي، عندمــا اســتولى الطاغيــة صــدام علــى الحكــم واســتمر 
لعقــود مــن الزمــن، وتعــد تلــك المرحلــة مــن أقســى الفصــول وأكثرهــا دمويــة 
فــي تاريــخ العــراق، إذ خلفــت آثــاراًً نفســية واجتماعيــة وسياســية لا تــزال 
ــعة  ــرائح واس ــم ش ــك الجرائ ــت تل ــد طال ــي، وق ــي الجماع ــي الوع ــرة ف حاض
ــات  ــب، والإعدام ــفية، والتعذي ــالات التعس ــن خلال الاعتق ــع، م ــن المجتم م
الجماعيــة، والتهجيــر القســري...، ممــا شــكل جراحــا لا تقتصــر علــى الأفــراد 
فحســب، بــل امتــدت إلــى الزمــان والمــكان، لتظــل شــاهداًً علــى تلــك الحقبــة 
الســوداء، ويعــد توثيــق جرائــم نظــام البعــث أداة أساســية لإحيــاء الذاكــرة 
ــة  ــاكات، ومحارب ــخ الانته ــو تاري ــي ومح ــم الجماع ــيان الأَلَ ــع نس ــة ومن الوطني
ــة  ــرة الجماعي ــى الذاك ــر عل ــزال تؤث ــا لا ت ــخ؛ لكونه ــف التاري ــاولات تزيي مح
وتســهم فــي تشــكيل الهويــة الوطنيــة التــي تمتــد تأثيراتهــا إلــى الحاضــر وبنــاء 
المســتقبل. وتســعى الإشــكالية إلــى كيفيــة توثيــق جرائــم البعــث وتحليلهــا 
ــة  ــة جماعي ــرة وطني ــاء ذاك ــي بن ــهم ف ــا يس ــي، بم ــي والمكان ــياقيها الزمان ــي س ف
ــث  ــتقبل، والبح ــي المس ــا ف ــول دون تكراره ــم وتح ــك الجرائ ــيان تل ــع نس تمن
ــة للحفــاظ عليهــا وضمــان عــدم طمســها ومحــو آثارهــا.  عــن الوســائل الفعال
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وتتبيــن أهميــة البحــث فــي تناولــه كيفيــة توثيــق الذاكــرة الجماعيــة للألــم الناتــج 
ــة، والتوصــل  ــم حــزب البعــث وضمــان حفظهــا فــي الذاكــرة الوطني عــن جرائ
ــه،  ــب ب ــخ والتلاع ــيان التاري ــدم نس ــي ع ــاعد ف ــة تس ــتراتيجيات توثيقي ــى اس إل
واســتمرار تأثيــره علــى الأجيــال المقبلــة مــن خلال الشــهادات، والوثائــق، 
والأدب، والفــن، والمتاحــف...، باعتبارهــا أدوات فعالــة فــي منــع تكــرار تلــك 
الانتهــاكات وفــي إعــادة تشــكيل الذاكــرة التاريخيــة. ويســهم البحــث فــي فهــم 
العلاقــة بيــن الذاكــرة السياســية والتاريخيــة وممارســات القمــع فــي بنــاء الهويــة 
الوطنيــة، وتســليط الضــوء علــى أهميــة التوثيــق التاريخــي فــي صيانــة الحقــوق 
ــم دور  ــل وتقيي ــى تحلي ــث إل ــعى البح ــع. ويس ــف الوقائ ــع تحري ــانية ومن الإنس
التوثيــق فــي بنــاء الذاكــرة مــن خلال قــراءة نقديــة للجــراح الزمانيــة والمكانيــة 
التــي خلفهــا حكــم حــزب البعــث وكيفيــة توظيــف الذاكــرة لمنــع تكــرار 
الجرائــم السياســية. ويعتمــد البحــث منهجيــة التحليــل النقــدي والتاريخــي 
الزمانيــة  الجــراح  تأثيــر  ودراســة  الجرائــم،  وتحليــل  التوثيــق  لممارســات 
والمكانيــة علــى الذاكــرة الوطنيــة، وســيتم الاســتعانة بالمنهــج المقــارن لدراســة 
تأثيــر ممارســات التوثيــق فــي مختلــف الســياقات التاريخيــة للمجتمعــات التــي 

يـة. نـت ـمـن الأنظـمـة القمعـ عاـ

الكلمات المفتاحية: التوثيق، الأَلَم، الذاكرة، النسيان، نظام البعث.
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توثيق الَأَلم وبناء الذاكرة

Abstract

The Iraqi people experienced one of the harshest and most traumat-

ic periods in their modern history under Ba'athist rule, during which 

Saddam Hussein seized power and maintained absolute control for sev-

eral decades. This era represents one of the most violent and oppressive 

chapters in Iraq’s historical record, leaving profound psychological, so-

cial, and political scars that remain embedded in the national conscious-

ness. The regime’s crimes—including arbitrary arrests, torture, mass 

executions, enforced disappearance, and forced displacement—affected 

broad segments of society, generating wounds whose impact extends be-

yond individuals and continues to shape both time and place. These vio-

lations stand as enduring evidence of that dark period. Documenting the 

crimes of the Ba'ath Party is essential for preserving national memory, 

preventing the erasure of collective suffering, and countering efforts to 

distort historical truth. Such documentation plays a vital role in shaping 

collective memory and national identity, with influence reaching into 

the present and informing the future. This research examines methods 

for documenting and critically analyzing Ba'athist crimes within their 

temporal and spatial contexts, contributing to the construction of a re-

silient national memory that guards against forgetting and helps prevent 

the recurrence of similar abuses. The importance of this study lies in 

its focus on maintaining the collective memory of the pain inflicted by 

Ba'athist repression and ensuring its preservation within national aware-
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ness. It seeks to develop effective documentation strategies that resist 

historical manipulation and sustain memory across generations through 

testimonies, archival records, literature, art, and museums—tools that 

collectively help prevent the repetition of violations and contribute to 

reshaping historical understanding. The research also explores the re-

lationship between political memory, historical narrative, and practices 

of repression in the formation of national identity, emphasizing the crit-

ical role of documentation in safeguarding human rights and preserv-

ing factual integrity. Using a critical and historical analytical approach, 

the study examines documentation practices and analyzes the regime’s 

crimes by exploring the temporal and spatial traumas they produced. It 

also employs a comparative framework to evaluate how different soci-

eties have used documentation to confront authoritarian legacies, illus-

trating how collective memory can function as a mechanism for pre-

venting the recurrence of political crimes.

Keywords: Documentation; Pain; Memory; Forgetting; Ba'ath 
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توثيق الَأَلم وبناء الذاكرة

المقدمة 

يُُعــدّّ الأَلَــم فــي التجربــة السياســية العراقيــة الحديثــة أبــرز مكونــات الهويــة 
الوطنيــة والذاكــرة التاريخيــة، فمــن الحــروب العبثيــة، والانقلابــات السياســية، 
الانتفاضــات  إلــى  والســجون،  القســري،  والتهجيــر  الجماعيــة،  والمقابــر 
ــى تراكــم تلــك الصــور فــي الوعــي الجمعــي  ــي أدت إل ــورات الت الشــعبية والث
ــا  ــن قراءته ــي لا يمك ــة، الت ــة العراقي ــردية التاريخي ــن الس ــزءاًً م ــدت ج ــى غ حت
بمعــزل عــن جراحهــا فــي الأبعــاد الزمانيــة والمكانيــة، الأمــر الــذي يجعــل 
ــتعادة  ــادة لاس ــة ج ــيان، ومحاول ــد النس ــة ض ــة معرفي ــل مقاوم ــم فع ــق الأَلَ توثي
الصــوت الإنســاني المقمــوع مــن بيــن ركام السياســة والدمــار، فالذاكــرة ليســت 
أرشــيفاًً هامشــياًً ســاكناًً، إنمــا هــي فضــاء حــيّّ يتصــارع فيــه الماضــي والحاضــر 
ــم، ممــا يجعــل  ــة بالأَلَ ــة المثقل ــذات العراقي ــى وإعــادة تعريــف ال ــاج المعن لإنت
ــة  ــع الأنظم ــل تتاب ــي ظ ــة ف ــكّّل الهوي ــة تش ــم كيفي ــياًً لفه ــدخالًا أساس ــته م دراس

ــتبدة. ــة المس الديكتاتوري

وتعــد القــراءة فــي الجــراح الزمانيــة والمكانيــة عمليــة معقــدة تهــدف إلــى 
تفكيــك بنيــة الذاكــرة وكيفيــة إنتاجهــا ضمــن ســياقات القهــر السياســي، بهــدف 
ــة  ــرة عادل ــروع ذاك ــاء مش ــرة. لبن ــي وبصي ــى أداة وع ــا إل ــة تحوّّله ــة كيفي معرف
ــه  ــرد تاريخ ــي س ــه ف ــع حق ــد للمجتم ــر، وتعي ــه التزوي ــة وتواج ــظ الحقيق تحف
الحقيقــي بعيــدا عــن تشــويه صــورة الحقائــق. وقــد شــكّّل الزمــن العراقــي، فــي 
مرحلــة البعــث، زمنــاًً مثــقلًاً بالأَلَــم، تختلــط فيــه الأحــداث بالرمــوز، والتاريــخ 
ــة  ــي مليئ ــا ه ــر مم ــئلة أكث ــة بالأس ــرةًً مُُحمّّل ــع ذاك ــار الوج ــى ص ــة، حت بالعاطف
ــمال  ــى الش ــولاًً إل ــوم، وص ــوب المكل ــداء بالجن ــكان، ابت ــة، وكان الم بالأجوب
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ــا  ــرأ فيه ــرة، تُُق ــة للذاك ــة جغرافي ــى علام ــم إل ــوّّل الأَلَ ــرحًًا لتح ــوع، مس المقم
تضاريــس القمــع والمقاومــة، والخــراب والأمــل، وكأنّّ الجغرافيــا ذاتهــا باتــت 

ــاة. ــب بلغــة الشــهادة والمعان تُُكت

ــا  ــة، بوصفه ــا المختلف ــرة، بمفاهيمه ــائل الذاك ــة لتس ــذه الدراس ــي ه وتأت
ــي  ــي. وه ــتبداد البعث ــع والاس ــة القم ــي مرحل ــي ف ــع العراق ــم الواق ــح لفه مفاتي
بذلــك محاولــة لإعــادة ترتيــب الأَلَــم ضمــن خطــاب تاريخــي وإنســاني يربــط 
بيــن )الزمــن السياســي والزمن الوجدانــي(، وبيــن )الخرائط المكانيــة والخرائط 
ــان،  ــاًً للطغي ــعلًاً مقاوم ــط ف ــك التراب الشــعورية(، لتغــدو الذاكــرة مــن خلال ذل
ــم  ــات، فالأَلَ ــم وذكري ــن الأَلَ ــداًً ع ــي بعي ــي الجمع ــاء الوع ــادة بن ــيلة لإع ووس
ــي  ــراق السياس ــخ الع ــي تاري ــذّّرة ف ــة متج ــرة بني ــة المعاص ــة العراقي ــي التجرب ف
والاجتماعــي الــذي صاغتــه أنظمــة الطغيــان والاســتبداد، وفــي مقدمتهــا نظــام 
البعــث، الــذي ارتكــب أبشــع جرائــم الإبــادة الجماعيــة المنظمــة، وســعى إلــى 
تحويــل الدولــة إلــى أداة قمــع شــامل، وعمــل علــى تحويــل الإنســان إلــى 
كائــن مهــدور الوعــي والكرامــة، ومنــذ اســتيلاء تلــك العصابــة علــى الســلطة، 
بــدأت مرحلــة العنــف الممنهــج، حيــث جــرى تفكيــك البنيــة الدينيــة والثقافيــة، 
وملاحقــة العلمــاء والمفكريــن، وشــنّّ حــملات الإبــادة ضــد المعارضيــن، وقــد 
ّـل النظــام البعثــي نموذجًًــا نــادرًًا فــي التاريــخ السياســي المعاصــر مــن خلال  مث�
ــم للواقــع العراقــي  ــق الأَلَ ــة توثي ــرز أهمي ــة لأدوات العنــف، وتب توظيــف الدول
ــد، لأن  ــي آن واح ًـا ف ًـا أخلاقي� ًـا وموقف� ــعالًا معرفي� ــه ف ــث بوصف ــن البع ــي زم ف
ــة، لا ســيما وان ذلــك  ــة عادل ــاء ذاكــرة وطني ــل شــرطًًا لبن مواجهــة النســيان تمث
الأَلَــم ليــس حادثــة فرديــة، وإنمــا يعبــر عــن تجربــة جمعيــة عابــرة للأجيــال تمتــد 

ـفـي الزـمـان والـمـكان.
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توثيق الَأَلم وبناء الذاكرة

أولًاً: توثيق الَأَلم ودوره في بناء الذاكرة التاريخية ومواجهة 
النسيان

ــة  ــل مقاوم ــا فع ــداث، وإنم ــجيل للأح ــرد تس ــس مج ــم لي ــق الأَلَ ــد توثي يع
تحقيــق  نحــو  خطــوة  وهــو  ومحوهــا،  الحقائــق  طمــس  محــاولات  ضــد 
العدالــة التاريخيــة، وضمــان عــدم تكــرار المآســي فــي المســتقبل، ولا يقتصــر 
ــد  ــا يمت ــي، وإنم ــى الماض ــث عل ــم البع ــة لجرائ ــة والمكاني ــراح الزماني ــر الج أث
ــإن  ــاة علــى جرائمهــم؛ لذلــك ف ــة الجن ــاء المســتقبل، ومعاقب ــى الحاضــر وبن إل
»الصــراع حــول التحكــم فــي الذاكــرة الوطنيــة أو )الجماعيــة( يقــع فــي صميــم 
سياســات المحاســبة التــي تعقــب حــالات مــا بعــد انتهــاء النزاعــات أو ســقوط 
ــة  ــة مهم ــات تاريخي ــارات ومنعطف ــعوب بمس ــم والش ــر الأم ــلطة«))). وتم الس
لهــا أثــر كبيــر فــي توجيــه الــرأي مــن حولهــا وعلــى الأجيــال التــي تليهــا، وكل 
أمــة واعيــة تعيــش مرحلــة مــن مراحلهــا التاريخيــة بســلبياتها وإيجابياتهــا فإنهــا 
تحــاول حفــظ وتوثيــق جميــع مــا يتعلــق بتلــك المراحــل مــن أجــل أن تصــل إلــى 
ــى  ــرف عل ــدروس، وتتع ــر وال ــا العب ــذ منه ــة، وتأخ ــة وموضوعي ــال بأمان الأجي
ــك  ــح إزاء تل ــف الصحي ــاذ المواق ــن اتخ ــن م ــى تتمك ــي؛ حت ــا الحقيق تاريخه
ــرز الوســائل ضــد محــاولات  ــق مــن أب الأحــداث التــي تواجههــا. ويعــد التوثي
تزييــف التاريــخ ومواجهــة النســيان، وهــو مســؤولية ينبغــي أن يرعاهــا الجميــع، 

ــى أهدافهــا. ــع الجهــود للوصــول إل وتتكامــل جمي

ــة،  ــرة التاريخي ــى الذاك ــاظ عل ــات الحف ــرز آلي ــد أب ــم أح ــق الأَلَ ــد توثي ويُُع
ويتضــح ذلــك مــن خلال دور الذاكــرة المحــوري بوصفهــا »الوحــدة الرئيســية 

ــلة  ــراق، سلس ــي في الع ــول الديمقراط ــة والتح ــة الانتقالي ــد، العدال ــلمان راش ــردان س ــار ح ))) جب
ــداد: ط1،  ــة )9( )بغ ــرة الإعلامي ــة، الدائ ــاءلة والعدال ــا للمس ــة العلي ــة الوطني ــدارات الهيئ إص

ص52.  ،)2021
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للتعامــل مــع المعلومــات عنــد الإنســان فهــي التــي تمــر بهــا مراحــل القــرارات 
ــة أو  ــية، اجتماعي ــة، نفس ــرارات معرفي ــت ق ــواء كان ــخص س ــا الش ــي يتخذه الت
حركيــة«، ويشــكل التوثيــق جســراًً بيــن الماضــي والحاضــر، ويســهم فــي منــع 
ــجالًا  ــه س ــويهها، بوصف ــيانها أو تش ــية أو نس ــانية القاس ــارب الإنس ــار التج اندث
ــة  ــي عملي ــارك ف ــاًً يش ــدداًً قوي ــه مح ــكل تركت ــي ب ــل الماض ــداث، إذ »يمث للأح
ــإن  ــك ف ــه؛ لذل ــح علي ــتقبل المنفت ــه والمس ــل ب ــر المتص ــع الحاض ــي م التعاط
اســتحضار صــورة الماضــي، علــى أي كيفيــة وبواســطة أي طريقــة، يمثــل أمــراًً 
مهمــاًً لا بــد مــن النظــر إليــه باهتمــام، وقــد فشــلت كل المحــاولات التــي أرادت 

ــق أعقــاب بلا جــذور«))). ــذوات عــن أسلافهــا أو خل ــر ال بت

والإبــادات  الحــروب،  عــن  الناتجــة  الإنســانية  المعانــاة  تنحصــر  ولا 
الجماعيــة، والاســتبداد السياســي فــي لحظــة وقوعهــا، وإنمــا تمتــد آثارهــا 
إلــى الأجيــال اللاحقــة، الأمــر الــذي يؤكــد ضــرورة العمــل علــى توثيقهــا، 
وهــو وســيلة لفهــم الأبعــاد النفســية والاجتماعيــة والسياســية لتلــك التجــارب. 
فالمتاحــف، والمذكــرات، والشــهادات الشــفوية، والوثائــق التاريخيــة تتحــول 
إلــى فضــاءات تحفــظ صــوت الضحايــا وتُُحــارب محــاولات طمــس الحقائــق، 
ولا يُُســتحضر الأَلَــم عبــر هــذه الوســائل كحــدث مأســاوي، وإنمــا كــدرس 
ــي.  ــرار المآس ــدم تك ــان ع ــي وضم ــي الجماع ــز الوع ــتهدف تعزي ــي يس أخلاق
ــة المجتمعــات التــي  ًـا فــي صياغــة هوي ــة دورًًا مركزي� وتلعــب الذاكــرة التاريخي
عاشــت تجــارب الأَلَــم، ويمثــل حاجــزًًا أمــام محــاولات الإنــكار أو التقليــل مــن 

ــم. ــك الجرائ ــة تل فداح

ــات  ــة تنقــل مجري ــم مجــرد أحــداث تاريخي ــق الأَلَ وليســت الذاكــرة وتوثي

)))  نعمــة العبــادي، »بنــاء الذاكــرة الإيجابيــة.. تحديــات وأدوار«، حديــث الذاكــرة، عــدد 4 )كانــون 
الأول 2023(، ص44.
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بوصفهــا  الماضــي؛  بــآلام  تذكرنــا  جماعيــة  معرفــة  هــي  وإنمــا  الماضــي، 
ممارســة ثقافيــة وأخلاقيــة تُُســهم فــي بنــاء ذاكــرة جمعيــة قــادرة علــى مواجهــة 
ــاء  ــا بن ــن خلاله ــم م ــاني، ويت ــن الإنس ــة والتضام ــم العدال ــز قي ــيان، وتعزي النس
ــراد  ــم للأف ــي تســبب الأَلَ ــرية والأحــداث الت ــب المآســي البش المســتقبل وتجن
والمجتمعــات، فالمجتمعــات الحيــة تســعى إلــى إحيــاء ذكرى أحــداث الماضي 
لأســباب عديــدة: منهــا الرغبــة فــي اســتحضار ذكــرى الضحايــا والتعــرف عليهم 
أو تعريــف النــاس بماضيهــم، أو زيــادة وعــي المجتمــع أو دعــم أو تعديــل روايــة 

ــة أو تشــجيع تبنــي الاحتفــال بالذكــرى وغيرهــا مــن الأهــداف))). تأريخي

الأفــراد  حاضــر  ملامــح  تحديــد  فــي  كبيــرا�  تأثيــرا�  الذاكــرة  وتؤثــر 
والمجتمعــات ومســتقبلهم وفــي تشــكيل هويتهــم الجماعيــة؛ ولهــذا تُُولــي 
ــة اهتمامــاًً بالغــاًً فــي توثيــق أحــداث الماضــي وصناعــة الرمــوز  الــدول الحديث
الــسلام  تعزيــز  فــي  تســاعد  ذاكــرةٍٍ وطنيــةٍٍ جامعــةٍٍ  إطــار  فــي  ـّة عليــه  الدال�
المجتمعــي، إذ تتســابق دول العالــم لأجــل توثيــق وتخليــد ذكريــات الآلام 
الزمانيــة والمكانيــة ومــا انتجــه الطغــاة مــن معانــاة إنســانية علــى مســار البشــرية 
ــمولية  ــة الش ــة الأنظم ــت محن ــي عاش ــدول الت ــن ال ــد م ــل العدي ــل، وتعم الطوي

علــى توثيــق جميــع التفاصيــل والحقائــق التاريخيــة))).

ومــن خلال الاطلالــة الســريعة علــى التجــارب الدوليــة يتبيــن حجــم 
الاهتمــام العالمــي بذلــك، كمــا هــو الحــال فــي كثيــر مــن المتاحــف التــي 
ــة غدانســك  ــة، ففــي مدين ــة الثاني ــا الحــرب العالمي ــداًً لضحاي ــم إنشــائها تخلي ت
ــن أشــهرها متحــف الحــرب  ــد مــن المتاحــف، ومــن بي ــة يوجــد العدي البولندي
ــة الثانيــة الــذي يوضــح تاريــخ المدينــة خلال الحــرب، ويحتــوي علــى  العالمي

)))  جبار حردان سلمان راشد، العدالة الانتقالية والتحول الديمقراطي في العراق، ص52.
)))  محمد القريشي، »الذاكرة في بناء الدولة والمجتمع«، جريدة المواطن، 2023/11/22.
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الوثائــق التاريخيــة والأفلام المصــورة التــي تظهــر تلــك الأحــداث، ويُُعتبــر 
ــق  ــي للوثائ ــز الوطن ــد المرك ــك يوج ــرة. وكذل ــة معاص ــة حكومي ــة ثقافي مؤسس

ــم الفاشــية والنازيــة ضــد بولنــدا))). والمحفوظــات وبيانــات الجرائ

وفــي إيطاليــا تــم توثيــق الجرائــم التــي ارتكبهــا موســوليني، وكان التركيــز 
الإيطالــي المناهــض للفاشــية قــاد إلى ظهــور تنظيمات اجتماعية كانت الأســاس 
فــي تأســيس هيئــة الفحــص والمنــع مــن عــودة الفاشــية، التــي تحولــت لاحقــا 
إلــى مؤسســة ثقافــة متحفيــة تخلــد ذاكــرة التضحيــة الشــعبية والضحايــا لتكــون 
بمثابــة عبــر ودروس، إذ يمكــن أن تقــوم النصــب التذكاريــة بوظيفــة اجتماعيــة؛ 
ــة تعويــض رمــزي للضــرر الــذي يلحــق بالأفــراد والمجتمعــات.  لكونهــا بمثاب
أمــا تجربــة إســبانيا فــي توثيــق جرائــم فرانكــو )1975(، فقــد تأسســت هيئــات 
حكوميــة للتفتيــش عــن اتبــاع الفاشــية ومناصريهــا وأعضاءهــا، ولــم يبــق منهــا 
بعــد انتهــاء عملهــا إلا متاحــف هنــا وهنــاك وأقســام ومكتبــات اندمجــت لاحقــا 
مــع أقســام البحــث العلمــي فــي الجامعــات الإســبانية، وتوجــد مؤسســة ذاكــرة 
إســبانيا الحديثــة التــي تعــد وريثــا لقرابــة )80%( مــن وثائــق وأرشــيف الجرائــم 
ــة. وفــي تشــيلي يوجــد متحــف الذاكــرة  ــة الثاني ــار الحــرب العالمي الفاشــية وآث
ــاكات  ــق انته ــكرية ويوث ــة العس ــا الديكتاتوري ــد ضحاي ــى تخلي ــز عل ــذي يرك ال
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــي الولاي ــيه. وف ــم بينوش ــان خلال حك ــوق الإنس حق
يوجــد مشــروع مؤسســة شــوا بهــدف تســجيل شــهادات الناجيــن مــن المحرقــة 
)الهولوكوســت(، وهــو أكبــر أرشــيف مرئــي لشــهادات الناجيــن مــع أكثــر مــن 
)55،000( مقابلــة فــي )63( لغــة، وفــي واشــنطن يوجد متحف الهولوكوســت 
ــي  ــا ف ــة. أم ــا النازي ــة لضحاي ــذي يجمــع القصــص الشــخصية والقطــع الأثري ال

)))  ضيــاء صبحــي، »المســاءلة والعدالــة وفــق منظــور الأمــم المتحــدة - مقاربــات دوليــة«، حديــث 
الذاكــرة، عــدد1 )حزيــران 2022(، ص7.
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فرنســا فيوجــد مشــروع ذاكــرة العالــم الــذي يحمــي التــراث الوثائقــي الإنســاني 
مثــل مخطوطــات تمبكتــو وتســجيلات نــادرة للحــرب العالميــة الأولــى. وقــد 
أنشــأت الحكومــة دائــرة مختصــة لمتابعــة وملاحقــة مناصــري النازيــة والفاشــية 
والمخبريــن، ولاحقــا تــم حــل هــذه الدائــرة وربــط ملفاتهــا ومــا يتعلــق بهــا بهيئــة 
الثقافــة الفرنســية وإتاحــة موجوداتهــا للدارســين والباحثيــن والفنانيــن ليعملــوا 
علــى إنتــاج محتــوى علمــي وفنــي وأكاديمــي وأدبــي يصــب فــي صالــح عمليــة 

مســح آثــار التطــرف والكراهيــة والعنصريــة))).

وفــي كولومبيــا تــم إنشــاء مشــروع »نونــكا« الــذي يوثــق شــهادات ضحايــا 
أرشــيف  يوجــد  الأرجنتيــن  وفــي  البصريــة،  الفنــون  عبــر  المســلح  النــزاع 
الحكــم  خلال  المختفيــن  الضحايــا  ســجلات  يحفــظ  الــذي  الديكتاتوريــة 
فــي  الــسلام  متحــف  يوجــد  اليابــان  وفــي   .)1983-1976( العســكري 
ــا القنبلــة الذريــة ويعــرض آثــار الدمــار.  هيروشــيما الــذي يخلــد ذكــرى ضحاي
وفــي الصيــن يوجــد »نصــب البــكاء« المخصــص لضحايــا مجاعــة »القفــزة 
محاكــم  كمبوديــا  وأنشــأت   .1961-1958 عــام  الأمــام«  إلــى  العظيمــة 
ــر  ــم عب ــق الجرائ ــم توثي ــر )1975-1979(، وت ــر الحم ــادة الخمي ــبة ق لمحاس
متحــف »تــول ســلينغ للإبــادة الجماعيــة«، إذ تــم تحويــل أحــد ســجون التعذيــب 

ــا. ــذكاري للضحاي ــز ت ــى مرك إل

وفي رواندا يوجد الأرشـيف الذي يوثق الإبادة الجماعية ضد التوسـتي عام 
1994، وتـم إنشـاء متحـف الإبـادة الجماعيـة والمحاكم الشـعبية )غاتشاتشـا(، 
وتـم إنشـاء متحـف كيغالي للإبـادة الجماعية للحفـاظ على ذاكـرة الضحايا، مما 
أسـهم فـي توثيـق الجرائم وتحقيـق العدالة، وتم جمـع الأدلة والصـور والتقارير 

)))  ضيــاء صبحــي، »المســاءلة والعدالــة وفــق منظــور الأمــم المتحــدة - مقاربــات دوليــة«، حديــث 
الذاكــرة، عــدد1 )حزيــران 2022(، ص7.
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الميدانيـة حـول الفظائـع لضمـان عـدم تكرارهـا فـي المسـتقبل. وكذلـك تجربـة 
البوسـنة والهرسـك فـي توثيـق جرائـم الإبـادة الجماعيـة فـي سربرنيتشـا خلال 
التـذكاري  سربرنيتشـا  متحـف  إنشـاء  وتـم   ،)1995-1992( البوسـنة  حـرب 

ومقابـر جماعيـة رسـمية للحفاظ علـى ذاكـرة الضحايا.

 وتعــد التجربــة الأَلَمانيــة فــي توثيق الجرائــم النازيــة وإحياء ذكــرى الضحايا 
واحــدة مــن أبــرز النمــاذج العالميــة فــي التعامــل مــع الماضــي الأليــم وضمــان 
ــم  ــق جرائ ــة، فقــد عملــت علــى توثي ــة الثاني عــدم تكــراره بعــد الحــرب العالمي
ــى  ــا، واعتمــدت عل ــخ ألماني ــي تاري ــر بأحلــك فصــل ف ــة والتذكي ــة النازي الحقب
مجموعــة مــن الأدوات القانونيــة، والمؤسســات الرســمية، والمشــاريع الثقافيــة 
ــة  ــق العدال ــق وشــامل، بهــدف تحقي ــة بشــكل دقي ــم النازي ــق جرائ لضمــان توثي
الانتقاليــة، وتعزيــز الوعــي التاريخــي، ومنــع إعــادة إنتــاج الفكــر الاســتبدادي.

ــداث  ــق أح ــرة لتوثي ــة كبي ــران أهمي ــي إي ــة ف ــة الإسلامي ــي الجمهوري وتول
إنشــاء  خلال  مــن  وذلــك   ،)1988-1980( الإيرانيــة   - العراقيــة  الحــرب 
متاحــف ومراكــز توثيقيــة متعــددة، بهــدف الحفــاظ علــى ذاكــرة الحــرب وتوثيــق 
أحداثهــا للأجيــال القادمــة، والتركيــز علــى تعزيــز ثقافــة الــسلام والوعــي 

بعواــقب الــحروب.

وتلــك التجــارب الدوليــة مدعــاة لنــا للقيــام بالعمــل التوثيقــي الشــامل، ولا 
ــة أربعــة عقــود مــن بطــش واســتبداد النظــام  ســيما أن العراقييــن قــد عانــوا قراب
ــة بمعناهــا  ــة والتوثيقي البعثــي، الأمــر الــذي يتطلــب الاهتمــام بالثقافــة المتحفي
العلمــي؛ وفــاء للشــهداء وللتضحيــات الكبيــرة التــي طالهــا البطــش الصدامــي، 
وبهــدف تجــاوز أخطــاء الماضــي وعــدم الوقــوع فيهــا مــرة أخــرى، ومــن أجــل 
ــى  ــب أن لا تنس ــي يج ــق الت ــك الحقائ ــارا لتل ــا وانتص ــل لأجيالن ــتقبل أفض مس
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ــد  وتبقــى حاضــرة فــي الذاكــرة؛ لأن إهمالهــا يعنــي تركهــا أن تمــوت إلــى الأب
مــن دون الاســتفادة منهــا وأخــذ المواعــظ والعبــر، ولا شــك »أن الحفــاظ علــى 
الذاكــرة حيــة هــو أمــر فــي غايــة الصعوبــة ومــن ثــم فــإن التحــدي الــذي يفــرض 
نفســه مــن هــذا المنظــور هــو )أن لا ننســى أبــداًً( فــإن التذكــر يجــب أن يجعــل 
النــاس ينخرطــون فــي حــوار حــي ديناميكــي ودائــم ليــس فقــط حــول الماضــي 
وأحداثــه ودلالاتــه، بــل أيضــاًً حــول الطريقــة التــي يفيــد بهــا الحاضــر مــن هــذا 

الماضــي، ويمكــن المجتمعــات مــن اســتعداد أفضــل للمســتقبل«))).

لقـد عـاش الشـعب العراقـي حقبـة تاريخيـة قـل نظيرهـا فـي تاريـخ الأمـم 
والشـعوب، إلا أنهـا لـم تأخـذ حقها من التوثيـق للانتهاكات التـي ارتكبها النظام 
البعثـي وأعوانـه، فـي حيـن أن لـكل فـرد عـاش تلـك المرحلـة المريـرة شـهاداته 
وكان  كامـل،  بشـكل  مغيبـا  الإعلام  كان  وقـت  فـي  عنهـا،  ورواياتـه  وقصصـه 
الموقـف الرسـمي الإقليمـي والعالمـي منحـازا للنظـام ويقـف معـه فـي الوقـت 
الـذي كان الشـعب يعانـي أقسـى أنـواع الأَلَـم والاضطهـاد والحرمـان، والأدهى 
أن عملية تزوير الحقائق وطمسـها نراها بشـكل علني في الإعلام بكل أشـكاله، 
حتـى تحـول الطاغيـة صـدام عنـد البعـض إلـى بطـل وشـهيد وقائـد... ونحـن لا 
نـزال نتذكـر ذلـك الماضي المؤلـم، ولا يزال بعـض الضحايا أحياء ممن عاشـوا 
فـي معتـقلات وسـجون الطاغية؟ فمـا بالك بالأمر بعـد مرور فتـرة زمنية أطول؟ 
والمخفـي  المرعبـة  بالمآسـي  المضمـخ  التاريـخ  مـن  الجانـب  »هـذا  فـإن  لـذا 
تحـت أوراق التـوت لا بـد أن ينتزعـه النـاس انتزاعـا قويـا مـن خلال كتاباتهـم 
حقائـق  تفضـح  التـي  السياسـية  ومذكراتهـم  التاريخيـة  وتسـجيلاتهم  الحياديـة 
يجهلهـا النـاس ليـس فـي العـراق وحـده، بـل فـي أرجـاء بيئـات الثقافـة العربيـة 
المعاصـرة التـي اعتـادت بعـد أن طال العهـد بالنظام السـابق بترديد مـا كان يعلنه 

)))  جبار حردان سلمان راشد، العدالة الانتقالية والتحول الديمقراطي في العراق، ص53-52.
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ويتبجـح بـه إعلاميـا وسياسـيا منـذ العـام 1968 وحتـى آخـر لحظـة زمنيـة مريرة 
سـقط فيهـا«))). الأمر الـذي يتطلب »اسـتثمار النخب الثقافية من خلال مشـروع 
متكامـل يشـتغل علـى بنـاء الذاكـرة الإيجابيـة وتوزيـع الأدوار بيـن إبداعاتهـا بما 

يـتلاءم وخصوصيـات الجوانـب المتعـددة لهـذه الذاكـرة«))).

ثانياًً: الجراح الزمانية والمكانية ومأساة الإنسان العراقي في 
حقبة البعث

الدراســات  فــي  ـًا  مركزي� مفهومًًــا  والمكانيــة  الزمانيــة  الجــراح  تُُشــكّّل 
ــداث  ــه الأح ــذي تترك ــق ال ــر العمي ــن الأث ــر ع ــة، إذ تعب ــة والاجتماعي التاريخي
الجغرافــي  النســيج  وفــي  الجماعيــة  الذاكــرة  فــي  والصراعــات  العنيفــة 
إذ  والثقافــي،  السياســي  الخطــاب  تشــكيل  فــي  ولدورهــا  للمجتمعــات، 
تســتخدمها المجتمعــات بهــدف الحفــاظ علــى الذاكــرة والاعتــراف بالمعانــاة، 
أو لمحاولــة تجــاوز الماضــي وآلامــه. فــ»الذاكــرة الإيجابيــة هــي ذاكــرة جمعية، 
اجتماعيــة، غيــر منكســرة حــد الانقطــاع فــي انحنــاءات الماضــي، وغير منكوســة 
فــي متاهــات هزائمــه، وليســت مغفلــة أو غافلــة عــن آلامــه وجروحــه، لكنهــا في 
ــروف  ــر، وظ ــزاءات، وعب ــوق، وج ــى: )حق ــكك ذات الآلام إل ــه تف ــت ذات الوق
الوقائــع  الخاصــة(، وتركــز علــى  لــه حســاباته  كانــت  لواقــع  واشــتراطات 
والمواقــف التــي يمكــن أن تلهــم الحاضــر والمســتقبل بالديمومــة والنضــال مــن 
أجــل الأحســن، وتعيــن فــي تحمــل التحديــات التــي تواجــه بنــاء الدولــة وبســط 

ــبلاد«))). ــوع ال ــي رب ــتقرار ف ــدل والاس الع

))) عبــد الله حميــد العتــابي، خفايــا الانتفاضــات والانقلابــات في زمــن البعــث 2003-1968، 
سلســلة إصــدارات الهيئــة الوطنيــة العليــا للمســاءلة والعدالــة، الدائــرة الإعلاميــة )8( )بغــداد: 

ص15.  ،)2021 ط1، 
)))  نعمة العبادي، »بناء الذاكرة الإيجابية.. تحديات وأدوار«، ص54.

)))  بول ريكور، الذاكرة، التاريخ، النسيان )بيروت: دار الكتب الجديد، ط1، 2010(، ص914.
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ــه  ــذي تخلف ــي ال ــي والاجتماع ــر النفس ــى الأث ــير إل ــي يش ــرح الزمان فالج
الحــروب، والإبــادات الجماعيــة، والكــوارث التاريخيــة، إذ يظــل الماضــي 
والتفــاعلات  الهويــة  تشــكيل  فــي  الجمعــي، ومؤثــرًًا  الوعــي  فــي  حاضــرًًا 
الاجتماعيــة عبــر الأجيــال. وتتجلــى الجــراح الزمانية في حقبــة البعث من خلال 
ــفية،  ــالات التعس ــازر، والاعتق ــي، والمج ــع السياس ــة، والقم ــادة الجماعي الإب
والحــروب المدمــرة، والاضطهــاد الطائفــي، والتشــريد القســري، والإعدامــات 
الجماعيــة، وآثــار الحصــار الاقتصــادي، فهــي تلــك الذاكــرة المثقلــة بالخــوف 
ــة  ــم والعذابــات، فقــد حــاول النظــام الصدامــي ســحق الشــخصية العراقي والأَلَ
وســعى إلــى »تشــويه معالــم الإنســانية وحــاول بــكل الوســائل الإجراميــة وغيــر 
الأخلاقيــة الاســتيلاء علــى الماضــي والحاضــر والمســتقبل ومصــادرة الواقــع 

ــة وأفــكاره الهدامــة«))). ــق مصالحــه الخبيث ــاق فــي ســبيل تحقي والآف

أمــا الجــروح المكانيــة، فتتجلــى فــي الأماكــن التي شــهدت هــذه الأحداث، 
مثــل المعتــقلات وســجون التعذيــب، والمقابــر الجماعيــة، والمــدن المدمــرة، 
ــات  ــع الإعدام ــرة ومواق ــرى المهج ــة، والق ــة المقدس ــات الديني ــاك العتب وانته
ــول  ــي تتح ــة، والت ــلحة الكيميائي ــار الأس ــال، وآث ــكرات الاعتق ــرية، ومعس الس
إلــى مواقــع ذاكــرة تعكــس تجــارب الأَلَــم والمعانــاة والمقاومــة، »ويتــم إحيــاء 
الذكــرى عــن طريــق أي حــدث أو واقعــة أو بنــاء يســتخدم بمثابــة آليــة للتذكيــر 
ــر رســمي  ــذكاري( أو غي ــل إقامــة نصــب ت ــم بشــكل رســمي )مث ويمكــن أن يت
ــاًً  ــة أو تلقائي ــة فــي مجتمــع محلــي( رســمياًً مــن طــرف الدول ــاء جداري )مثــل بن

مــن طــرف المواطنيــن«))).

ــة  ــة الوطني ــي في الإعلام العراقــي، سلســلة إصــدارات الهيئ ــد فيحــان، الخطــاب البعث )))  محمــد عب
ــة )6(، د.ت، ص19. ــرة الإعلامي ــة، الدائ ــاءلة والعدال ــا للمس العلي

))) جبار حردان سلمان راشد، العدالة الانتقالية والتحول الديمقراطي في العراق، ص53-52.
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مجموعـة  العشـرين  القـرن  فـي  المعاصـر  العالمـي  التاريـخ  شـهد  لقـد 
مـن الطغـاة الذيـن عرفـوا بطابعهـم الدمـوي المفـرط، مثـل هتلـر وموسـوليني 
وغيرهـم، »وعلـى غـرار هتلـر، كان صـدام مقتنعـاًً بـأن القـدر اختـاره للعظمـة، 
وكان يؤمـن بمهمتـه الجليلـة إيمانـاًً شـديداًً بحيـث أمـر كبـار البعثيين-بمن فيهم 
مئـات ضبـاط المخابـرات الذيـن يعملـون دبلوماسـيين فـي الخـارج- بدراسـة 
كتـاب هتلـر )كفاحـي(«)))، وقـد شـكل الطاغيـة صـدام علامـة فارقـة مـن حيـث 
الديكتاتوريـة والمجـازر الدمويـة والعنـف والخـراب، فقـد عـاش العـراق أشـد 
المراحـل قسـوة وظلمـا فـي تاريخـه عندمـا اسـتولت زمـرة البعـث الصدامـي، 
فهـو بحـق »نظامـاًً دمويـاًً، لـم يسـجل التأريـخ لـه مثـيلًاً فـي أية دولـة أخـرى«))). 
إذ تمثـل طغمـة البعـث أعتـى طغمـة ظالمـة تسـلطت علـى رقـاب العراقيين على 
مـدار عقـود مـن الزمـن.  وقـد تـم التعتيـم المطلـق علـى تلـك المرحلـة داخليـا 
وخارجيـا فـي حينهـا، ولا تزال أحداث وجرائـم تلك المرحلة مغيبـة عن الوعي 
الاجتماعـي. و »لـم يدفـع شـعب من شـعوب الدنيـا ثمن وجـوده وبقائه وعيشـه 
إلا أبنـاء العـراق الذيـن لاقـوا فـي العقـود الثلاثـة الأخيـرة مـن القـرن العشـرين 
عسـفا وخوفـا لا يمكـن تخيلـه أبـدا«))). ولـم تتوقـف تلـك الجرائـم فـي داخـل 
العـراق، وإنمـا امتـدت إلـى المحيـط الإقليمـي والدولـي الـذي تواطـأ على دعم 
المجـرم صـدام، إذ »رغـم تفاقـم حـالات الاختفـاء والتغييـب القسـري والقتـل 
المجانـي كان صمـت العالـم يثيـر الدهشـة، ولـم يهتـز ضميـر الـدول التـي كانت 

تمـد العـراق بالـسلاح والعتـاد والمعلومـات الفضائيـة...«)))

)))  بــول بريمــر، بــالاشتراك مــع كونــل مالكــولم مــاك: عــام قضيتــه في العــراق، النضــال لبنــاء غــد 
ــان، 2006، ص55. ــربّيّ، بيروت، لبن ــاب الع ــوبي، دار الكت ــر الأي ــة: عم ــو، ترجم مرج

، أساليب الطغاة في تعذيب الدعاة، دار السلام، بيروت، لبنان، ط1، 2008، ص41. )))  حسن شربَّر
)))  عبد الله حميد العتابي، خفايا الانتفاضات والانقلابات في زمن البعث 1968-2003، ص21.

)))  هاشم جواد، مذكرات وزير عراقي )بغداد: دار المدى، ط1، 2017(، ص380.
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بــدأت المرحلــة الإجراميــة الكبــرى فــي تاريــخ العــراق المعاصــر منــذ 
ــام 1968  ــم ع ــى الحك ــي إل ــار الأمريك ــه بالقط ــث ومجيئ ــزب البع ــقلاب ح ان
حتــى إســقاطه عــام 2003 بعــد انتهــاء صلاحيتــه وانتفــاء الحاجــة إليــه مــن قبــل 
القــوى التــي أتــت بــه، وقــد فعــل مــن الجرائــم مــا لــم يســبقه أحــد فــي التاريــخ، 
ــه  ــذ تولي ــاد من ــدق، وق ــباب لا تص ــات لأس ــالات والإعدام ــت الاعتق وأصبح
الحكــم حــملات اعتقــال مســعورة راح ضحيتهــا مئــات الآلاف مــن العراقييــن؛ 
فــي ســبيل نشــر الخــوف وبناء دولة الرعب))). »وقـــد تعـــدّّت جرائمـــه وطبيعتـــه 
ــاحقة  ــة السـ ــكّّلت الغالبيـ ــل شـ ــه، ب ــة ل ــية المعارضـ ــات السياسـ ــة الفئـ الدمويـ
ــاء  ــال والنسـ للســـكان فــي العـــراق، وتعـــدّّت مفهـــوم القتـــل الجماعــي للرجـ
والأطفال-الـــذي يتبلـــور معنـــاه في مفهـــوم )الإبـــادة الجماعيـــة( -إلى تدميـــر 
الركائـــز الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والثقافيـــة، بـــل إَنَّ إجرامـــه قـــد وصـــل إلى 
بيئـــة العـــراق مـــن خـلال محـو العديـد مـن القـــرى والقصبـات وكذلـك المدن، 
والتلاعـــب بمجــاري الميــاه كمـــا هـــو الحــال في نهـــري دجلــة والفـــرات فضلًاً 

عـن شـــط العـرب«))).

ويعــد مســار حــزب البعــث اســتكمالا لمســار الانقلابــات العســكرية التــي 
ــادل الســلطة قبــل  عرفهــا العــراق، إذ لــم يســجل للعــراق أي عمليــة ســلمية لتب
عــام 2003، وســجل أول انــقلاب عســكري فــي الشــرق الأوســط حينمــا قــاد 
الفريــق بكــر صدقــي انقلابــا علــى وزارة ياســين الهاشــمي فــي 28 تشــرين 
ــي  ــتلال البريطان ــة الاح ــتقلاله ونهاي ــذ اس ــراق من ــهد الع ــي 1936 ))). وش الثان

))) صالــح الخاقــاني، حــزب البعــث تاريــخ العنــف والإرهــاب، سلســلة إصــدارات الهيئــة الوطنيــة 
ــة )21(، د.ت، ص 206-205. ــرة الإعلامي ــة، الدائ ــا للمســاءلة والعدال العلي

)))  قيــس نــاصر وعبــد الهادي معتــوق، التأســيس المعــرفي لدراســة جرائــم حــزب البعــث في العــراق 
)كــربلاء: دار الكفيــل للطباعــة والــنشر والتوزيــع، ط1، 2023(، ص11.

)))  عبد الله حميد العتابي، خفايا الانتفاضات والانقلابات في زمن البعث 1968-2003، ص14.
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فــي عــام 1932 احــد عشــر انقلابــا وخمســة دســاتير وســبعة صراعــات دوليــة 
مســلحة والعديــد مــن الانتفاضــات الداخليــة، وعندمــا اســتولت زمــرة البعــث 
علــى مقاليــد الســلطة عــام 1968 كانــت أشــد قمعــاًً مــن أي نظــام ســابق، وقــام 
الطاغيــة صــدام وأعوانــه ببنــاء دولــة معقــدة تقــوم علــى المحســوبية، وتقودهــا 
حكومــة القريــة، وتتســم بدرجــة اســتثنائية مــن العنــف، إذ حكــم أعضــاء قيــادة 
حــزب البعــث مــن خلال نظــام »الترهيــب والترغيــب«، مــع اســتخدام التعذيــب 
والإعــدام خــارج نطــاق القضــاء والاعتقــال التعســفي والاختفــاء القســري علــى 
نطــاق واســع لفــرض الطاعــة وتكميــم أفــواه المعارضيــن فــي شــتى أنحــاء 

ــوم))). ــى الي ــن حت ــزال نحــو )300( ألــف عراقــي مفقودي العــراق، ولا ي

وتلــك الآلام والمآســي تتطلــب جهــودا علميــة توثــق الجرائــم التــي اقترفهــا 
الطاغيــة صــدام بحــق الشــعب العراقــي، وتعريــف الأجيــال بحالــة التعتيــم التــي 
مارســها النظــام بشــتى الوســائل. إذ لا يوجــد فــي زمــن ذلــك النظام ســوى قناتين 
تلفزيونيــة الأولــى: بغــداد ناطقــة باســم الطاغيــة، والثانيــة: الشــباب ناطقــة باســم 
ابنــه المقبــور عــدي، وجميــع الصحــف والمــجلات تابعــة للســلطة، ومــن جهــة 

مـع النـظـام. أـخـرى ينبـغـي التعرـيـف بالـسـكوت والتواـطـؤ الدوـلـي ـ

وبعــد مــرور أكثــر مــن عقديــن مــن الزمــن علــى إســقاط النظــام الصدامي لم 
يتــم القيــام بجهــد مؤسســي يوثــق حقائقهــا المغيبــة بمــا فيهــا مــن خفايــا رهيبــة 
لــم يتعــرف عليهــا العالــم إلــى الآن، وحتــى أنهــا غائبــة عــن كثيــر مــن العراقييــن 
ممن عاصروا تلك المرحلة، »ولعـــَلَّ مـــن أول مهـــام التصــــدي لجرائـم البعـث 
ض لهــا الشــعب العراقـــي للأجيــال  فــي العـــراق هـــو بيـــان المظالــم التـــي تعـــَرَّ

)))  ميــدل إيســت ووتــش، حقــوق الإنســان في العــراق )نيــو هيــفين: مطبعــة جامعــة ييــل، 1990(، 
نــقلًاً عــن: تقريــر عــن إنشــاء المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا، المركــز الــدولي للعدالــة الانتقاليــة، 

2005، ص4.
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الجديدة، عـبـــر الإفـــادة مـن تخصصـــات معرفيـة مختلفـــة«))) فإذا كان الضحايا 
أحيــاء ولــم يتــم توثيــق مظلوميتهــم، فكيــف يتــم حفظهــا وإيصالهــا للعالــم 
وللأجيــال اللاحقــة؟ الأمــر الــذي يجعــل علــى عاتــق المعنييــن مســؤولية كبــرى 
وأمانــة عظيمــة، ويســتدعي ضــرورة العمل المؤسســاتي مــن خلال تدوين جميع 
التفاصيــل عــن تلــك الفئــات التــي كانــت ضحيــة ذلــك النظــام الإجرامــي. وهــذا 
يتطلــب تظافــر الجهــود الأكاديميــة والجهــات المعنيــة مثــل مؤسســة الشــهداء، 
ومؤسســة الســجناء السياســيين، ووزارة الهجــرة والمهجريــن، ووزارة حقــوق 
الإنســان، ووزارة الثقافــة وغيرهــا مــن الجهــات ومؤسســات المجتمــع المدنــي 
المعنيــة بهــذا الشــأن؛ لغــرض الاســتفادة منهــا فــي توثيــق جرائــم النظــام البعثــي، 
ولا ســيما أن كثيــراًً مــن الأشــخاص الضحايــا علــى قيــد الحيــاة، ويمكــن تدويــن 
إفاداتهــم وشــهاداتهم للتاريــخ وحتــى تكــون بيــن أيــدي الباحثيــن، ولا تتعــرض 
ــرى،  ــا جـ ــرار م ــنقع بتكـ ــاها سـ ــا ننسـ ــا حينمـ ــيان؛ »لأننـ ــق للنس ــك الحقائ تل
فالأجيـــال الجديـــدة لم تـــدرك الجرائـــم التـــي تعـــرّّض لهـــا الشـعب مـــن زمـرة 
البعـــث الإجرامـــي، وعلـــى الرغـم مـن أَنَّ الوقـــتََ قـد تأخّّـــر لمحاولـة تأسـيس 

منهجـــي لدراســـة جرائـــم البعـث، إلا أنـه يبقـى مـــن الضرورات«))).

والتجربـة العراقيـة لا تـزال تجربـة متواضعة قياسـا بحجم الخـراب والدمار 
الـذي خلفتـه حقبـة البعـث الصدامـي مـن جرائـم إبـادة جماعيـة، وتعـد المقابـر 
الجماعيـة التـي يقـدر عددهـا بــ )250( موقعـا تـم اكتشـافه، ويضـم أكثـر مـن 
)300( ألـف ضحيـة، »واحـدة مـن أكثـر صفحـات العنـف البعثـي رعبـا، لمـا 
تعنيـه مـن رصـد لـكل ممارسـات البعـث الدموية فـي قتـل الأعـداد اللامحدودة 

)))  قيــس نــاصر وعبــد الهادي معتــوق، التأســيس المعــرفي لدراســة جرائــم حــزب البعــث في العــراق، 
ص11.

)))  المصدر نفسه، ص10.
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مـن العراقييـن، بـل حتـى الأجانـب«))). ونظـرا لكثـرة جرائـم الإبـادة الجماعيـة 
والجرائـم ضـد الإنسـانية ولا سـيما التـي ارتكبهـا النظـام البعثـي الشـمولي فقـد 
عددهـا  تخطـى  إذ  الجماعيـة؛  بالمقابـر  العالـم  بلـدان  أوائـل  مـن  العـراق  كان 
مئـات المقابـر الجماعيـة المكتشـفة ولا يـزال كثيـر مـن المقابـر لـم يتـم فتحهـا 
أو اكتشـافها))) وتعـد المقابـر الجماعيـة أبـرز الأدلـة التوثيقيـة، إذ تـم دفـن آلاف 
الضحايـا مـن الشـيعة وكذلـك الأكـراد الذيـن اسـتُُهدفوا خلال حـملات القمع، 
وقامـت بعـض المنظمـات المحليـة والدوليـة بأرشـفة هـذه الجرائـم، لكنهـا لا 

. تـزال بحاجـة إلـى توثيـق علمـي ومنهجـي ودراسـات أكثـر شـموالًا

ّـد ذكــرى الجرائــم  ويوجــد فــي إقليــم كردســتان متاحــف ومواقــع عــدة تخل�
والانتهــاكات التــي ارتكبهــا نظــام الطاغيــة صــدام ضــد المكــون الكــردي، 
وتســهم فــي توثيــق التاريــخ لضمــان عــدم تكــرار مثــل هــذه الفظائــع فــي 
ــراز صــورة تضحياتهــم  المســتقبل، ويمكــن القــول إن الكــورد نجحــوا »فــي إب
ــتوى  ــى المس ــواء عل ــب«. س ــام المناس ــا الاهتم ــة وإعطائه ــم الجماعي ومقابره
المحلــي أو الإقليمــي أو الدولــي، علــى الرغــم مــن أنهــم تخلصــوا مــن قبضــة 
النظــام فــي عــام 1991م، إلا أن الجرائــم والانتهــاكات التــي ارتكبهــا الطاغيــة 
صــدام طيلــة مــدة حكمــه بحــق الأغلبيــة الشــيعية فــي العــراق لــم يتــم إظهارهــا 
وبيــان المظلوميــة التــي تعرضــوا لهــا، ولــم يرتــق الشــيعة إلــى المســتوى الــذي 
ــى  ــم لا تحص ــاك جرائ ــرة، إذ إن هن ــق الذاك ــال توثي ــي مج ــورد ف ــه الك ــح ب نج
ــم  ــم يت ــة ل ــادة الجماعي ــى الإب ــد تعرضــت إل ــوب ق ــي الجن وعشــرات القــرى ف
ــة  ــادة الجماعي ــم الإب ــى جرائ ــة إل ــاعة، بالإضاف ــذه الس ــى ه ــا إل ــث عنه الحدي

)))  صالح الخاقاني، حزب البعث تاريخ العنف والإرهاب، ص234.
)))  رائــد عبيــس، دليــل المقابــر الجماعيــة في العــراق -مرحلــة حكــم البعــث- )كــربلاء: دار الكفيــل 

للطباعــة والــنشر والتوزيــع، ط1، 2023م(، ص13.
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الأخــرى، والظاهــر أن تاريخهــا ســيموت مــع مــوت أهلهــا، ولا ســيما بعــد 
ــة))). ــن مــن الزمــن بعــد إســقاط الطاغي ــر مــن عقدي مــرور أكث

ـــي  ـــر ف ـــن الأحم ـــف الأم ـــتان »متح ـــم كردس ـــي إقلي ـــف ف ـــرز المتاح ـــن أب وم
ـــة  ـــزًًا للدموي ـــر رم ـــام، ويُُعتب ـــن الع ـــة الأم ـــرًًا لمديري ـــابقًًا مق ـــليمانية«، وكان س الس
نظـــرًًا لمـــا شـــهده مـــن عمليـــات تعذيـــب وإعـــدام، وكذلـــك متحـــف حلبجـــة 
ـــذي  ـــام 1988م، ال ـــة ع ـــى المدين ـــي عل ـــوم الكيميائ ـــرى الهج ّــد ذك ـــذي يُُخل� ال

أدى إــلـى مقــتـل آلاف المدنيــيـن.

ثالثاًً: توثيق الَأَلم وبناء الذاكرة في العراق - الضرورة 
الاستراتيجية والرهانات المستقبلية 

يشــكل توثيــق الأَلَــم فــي العــراق ضــرورة اســتراتيجية لحفــظ الذاكــرة 
الوطنيــة، خاصــة فــي ظــل إرث القمــع والاســتبداد الــذي خلفــه الطاغيــة المقبور 
ونظــام البعــث. فالتوثيــق الدقيــق للانتهــاكات يســهم فــي تحقيــق العدالــة 
الانتقاليــة، ويعــد أداة لمواجهــة محــاولات طمــس الحقائــق وإعــادة إنتــاج 
ــى  ــد عل ــة تعتم ــة رصين ــرة تاريخي ــاء ذاك ــن بن ــا م ــة. ويمكنن ــات التبريري الخطاب
آليــات علميــة ومنهجيــة تضمــن نقــل التجربــة للأجيــال القادمــة، ممــا يحــدّّ مــن 
ــف  ــا التوظي ــتقبلية، أبرزه ــات مس ــار رهان ــذا المس ــه ه ــي، ويواج ــرار المآس تك
السياســي للذاكــرة ومحــاولات تغييــب تلــك الحقائــق والعمــل علــى تشــويهها 
ــن،  ــاة العراقيي ــي حي ــرة ف ــة المري ــك الحقب ــرة لتل ــرى مغاي ــورة أخ ــار ص وإظه
ــق  ــيف والوثائ ــظ الأرش ــدة لحف ــة موح ــتراتيجية وطني ــاب اس ــإن غي ــك ف وكذل
ــان  ــة لضم ــة متوازن ــة ومنهجي ــة علمي ــتدعي معالج ــة يس ــك الحقب ــة بتل الخاص

ــة. ــة جامع ــة وطني ــة هوي ــي صياغ ــه ف ــق وفعاليت ــة التوثي نزاه

)))  نعمة العبادي، »بناء الذاكرة الإيجابية.. تحديات وأدوار«، ص51.
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يعـــد توثيـــق الأَلَـــم وبنـــاء الذاكـــرة التاريخيـــة أحـــد أعمـــدة العدالـــة 
ـــم  ـــت لجرائ ـــي تعرض ـــات الت ـــي المجتمع ـــه ف ـــى عن ـــر لا غن ـــو أم ـــة، وه الانتقالي
فادحـــة وانتهـــاكات حقـــوق الإنســـان كمـــا هـــو الحـــال فـــي العـــراق. إذ »عبـــأ 
حـــزب البعـــث كَلَّ إمكانـــات الدولـــة العراقيـــة مـــن قطاعـــات الجيـــش والشـــرطة 
والمؤسســـات الأمنيـــة الأخـــرى، مـــن أجـــل ارتـــكاب جرائـــم منظمـــة تفـــوقُُ 
كَلَّ تصـــور«))).. حتـــى أضحـــى العـــراق فـــي مفهومـــه ليـــس عـــراق الشـــعب، 
ـــدار  ـــى م ـــين«))). فعل ـــدام حس ـــراق ص ـــار »ع ـــى ص ـــخصه حت ـــي ش ـــه ف ـــل اختزل ب
ًــا داميـــة، بـــدأت مـــن الحـــرب العراقيـــة  عقـــود، شـــهدت الـــبلاد صراعـــات وحروب�
الإيرانيـــة، مـــرورًًا بغـــزو الكويـــت، وصـــوالًا إلـــى القمـــع الممنهـــج الـــذي مارســـه 
النظـــام القمعـــي ضـــد المكـــون الشـــيعي بشـــكل خـــاص والعراقييـــن بشـــكل 
عـــام. تلـــك الحقبـــة المظلمـــة التـــي أســـفرت عـــن مقتـــل مئـــات الآلاف مـــن 
ـــغ  ـــن، إذ »بل ـــريد الملايي ـــرى وتش ـــدن والق ـــر الم ـــى تدمي ـــة إل ـــخاص، إضاف الأش
مجمـــوع العراقييـــن الذيـــن هجـــروا إلـــى إيـــران خلال الفتـــرة مـــن 1980/4/4م 
ولغايـــة 1990/5/19م فقـــط حوالـــي المليـــون شـــخص طبقـــا لإحصائيـــات 
الصليـــب الأحمـــر الدولـــي والـــهلال الأحمـــر«))). الأمـــر الـــذي يجعـــل مـــن 
توثيـــق هـــذه الجرائـــم مســـؤولية تاريخيـــة يتعيـــن علـــى العـــراق مواجهتهـــا إذا 
كان يرغـــب فـــي بنـــاء مجتمـــع مســـتقر، لقـــد جعـــل المقبـــور صـــدام العـــراق 
ملكيـــة إقطاعيـــة خاصـــة لـــه ولعائلتـــه وعشـــيرته، وليـــس للشـــعب العراقـــي، 
فـــكل شـــي كان باســـمه حتـــى أضحـــى العـــراق )جمهوريـــة الخـــوف(، أو )دولـــة 

المنظمـــة الســـرية())).

))) قيس ناصر وعبد الهادي معتوق، التأسيس المعرفي لدراسة جرائم حزب البعث في العراق، ص9.

)))  عبد الله حميد العتابي، خفايا الانتفاضات والانقلابات في زمن البعث 1968-2003م، ص21.
)))  صالح الخاقاني، حزب البعث تاريخ العنف والإرهاب، ص224.

)))  عبد الله حميد العتابي، خفايا الانتفاضات والانقلابات في زمن البعث 1968-2003م، ص21.
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ــى  ــداه إل ــل يتع ــي، ب ــور الماض ــظ ص ــى حف ــر عل ــم لا يقتص ــق الأَلَ إن توثي
ــي،  ــذه المآس ــرار ه ــدم تك ــان ع ــى ضم ــدف إل ــة ته ــتراتيجية حيوي ــة اس وظيف
ــي  ــة الت ــارب الصادم ــق التج ــة وتوثي ــرة الجمعي ــى الذاك ــاظ عل ــعي للحف والس
عاشــها العراقيــون فــي فتــرات القمــع، بهــدف خلــق وعــي جماعــي يعــزز 
ــن خلال  ــة، م ــال القادم ــدى الأجي ــانية ل ــوق الإنس ــة والحق ــوم العدال ــن مفه م
المتاحــف، والمراكــز البحثيــة، والشــهادات الشــفوية التــي تعــد أداة رئيســية 
لفهــم عواقــب العنــف والنظــام الدكتاتــوري؛ لأن »دراســةََ الماضــي معرفيــاًً 
تســاهم إلــى حــد ما بمنع الوقــــوع في أخطائـــه مـــرة أخـــرى وعلـــى الرغـــم مـــن 
ذلـك، فـإَنَّ الدراسـات التـي تتصـفُُ بالتحليـل المعـرفي لجرائـم حـزب البعـث 
في العراق، الـــذي أقام نظامـــاًً شـــبيهاًً بالنظـم الشـمولية الأخـــرى، مثـل: النازيـة 
والســـتالينية تعــد محــدودة جــداًً، وربمــا هــــذا مــا يتحملــه الباحثون، كمســؤولية 
معرفيــة أولاًً، ومســــؤولية أخلاقيـــة ثانيـــاًً، لكشــــف مســــؤولية حـــزب البعـــث 

ودوره فــي التأســـيس للخـــراب الـــذي شـــهدته الدولــة العراقيــة«))).

ــة العــراق فــي هــذا المجــال ملاحظــة  ــن مــن خلال اســتعراض تجرب ويتبي
ــم  ــى حج ــى إل ــة لا ترق ــي تجرب ــة، وه ــك الحقب ــق تل ــاولات لتوثي ــض المح بع
الكارثــة التــي عاشــها العراقيــون، ولا يمكــن مقارنتهــا مــع التجــارب الدوليــة في 
هــذا المجــال، الأمــر الــذي يؤكــد ضــرورة العمــل علــى مشــروع وطنــي حقيقــي 
للتوثيــق؛ لكونــه يشــكل ضــرورة اســتراتيجية لبنــاء ذاكــرة وطنيــة شــاملة؛ لكــون 
»الجرائــم الشــنيعة التــي اقترفهــا نظــامُُ البعــث فــي العــراق لا تــكادُُ تحُُصــى كثرةًً، 
ولــو أنّّ أقلامََ الباحثيــن تعقبتهــا ســنواتٍٍ طويلــة بالتوثيــق والتحليــل والدراســة 
لمــا أتــتْْ علــى حقيقــة مــا جــرى فــي بلدنــا الجريــح مــن مــآسٍٍ وويلات 

ــم حـــزب البعـــث في  ــة جرائـ ــيس المعـــرفي لدراسـ ــد الهادي معتـــوق، التأسـ )))  قيـــس نـــاصر وعبـ
العـــراق، ص16.
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ونكبــات قــام بهــا نظــامُُ البعــث الجائــر؛ لأنهــا اتســعتْْ لتشــملََ مفاصــلََ الحيــاة 
كلهــا، فطالــتِِ الحجــرََ والمــدرََ والبشــر«))). وأن النســيان أو محــاولات التشــويه 
ــن  ــامات بي ــم الانقس ــي وتفاق ــيج الاجتماع ــق النس ــى تمزي ــي إل ــن أن تفض يمك
ــة،  ــز الثقافي ــف، المراك ــإن دور المتاح ــك، ف ــي. ولذل ــعب العراق ــات الش مكون
والوثائــق التاريخيــة فــي هــذه المرحلــة ليــس مجــرد توثيــق للأحــداث، بــل أداة 
حيويــة لتقريــب المســافات بيــن الأجيــال المعاصــرة والضحيــة، والعمــل علــى 

بنــاء هويــة وطنيــة جديــدة بعيــدة عــن التوتــرات الطائفيــة والسياســية.

ــه  ــا أن يواج ــن: إم ــام خياري ــراق أم ــإن الع ــل هــذه التحديــات، ف ــي ظ وف
ماضيــه بشــجاعة، ويوثــق الأَلَــم والمعانــاة بشــكل جــاد وحقيقــي، أو أن يســمح 
للنســيان بتغليــف هــذه الحقبــة المظلمــة، ممــا قــد يــؤدي إلــى تكــرار ذات 
المأســاة فــي المســتقبل، كمــا شــهدنا ذلــك فــي مجــزرة الإبــادة الجماعيــة 
ــة  ــادة الجماعي فــي تكريــت المســماة )ســبايكر(، بوصفهــا امتــدادا لجرائــم الإب
التــي ارتكبهــا النظــام البعثــي الطائفــي بحــق الشــيعة فــي العــراق؛ الأمــر الــذي 
يؤكــد ضــرورة إطلاق مشــروع شــامل وتشـــكيل مؤسســـات تأخـــذ على عاتقهـــا 
أرشـــفة وثائـــق البعــث وأجهزتــه القمعيــة ونشرهـــا مــن خلال سلســـلة وثائقيـــة 
شــاملة لتعـــرف الأجيـــال القادمـــة الــدور الـــذي قــام به الطاغيــة المقبـــور وحزبه 
ــام  ــك القي ــي، وكذل ــعب العراقـ ــي إذلال الشـ ــرى وف ــم كب ــمولي مــن جرائ الشـ
ــاة العراقييــن،))) وإذا  ــرة فــي حي ــة المري ــة حــول تلــك الحقب بالدراســات العلمي
ــال  ــم إيص ــف يت ــه فكي ــق معانات ــعبنا وتوثي ــة ش ــال مظلومي ــن إيص ــن م ــم نتمك ل
تلــك الحقائــق إلــى الأجيــال اللاحقــة؟ الأمــر الــذي يتطلــب تكاتــف الجهــود 

ــي،  ــث العلم ــالي والبح ــم الع ــراق، وزارة التعلي ــة الع ــراق، جمهوري ــث في الع ــام البع ــم نظ )))  جرائ
ــة. ــة كاف ــة والأهلي ــات الحكومي ــرر دراسي للجامع مق

)))  قيس ناصر وعبد الهادي معتوق، ص73-72.
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مــن قبــل الجهــات المعنيــة ســواء أ كانــت أكاديميــة أو حكوميــة أو مراكــز بحثيــة 
أو مؤسســات المجتمــع المدنــي التــي تعنــى بهــذا الشــأن وغيرهــا.. ولا ســيما أن 
أغلــب مــن عــاش فــي مرحلــة القهــر والاضطهــاد، وممــن اكتــوى بنــار العــذاب 
والأَلَــم والســجون والمعتــقلات لا يــزال علــى قيــد الحيــاة؛ والهــدف مــن وراء 
ذلــك هــو إيصــال تلــك المظلوميــة إلــى الأجيــال اللاحقــة وإلــى العالــم بأمانــة 
ــل  ــي المحاف ــدم ف ــت مواطــئ ق ــا تثبي ــة نتمكــن مــن خلاله ــة وواقعي وموضوعي
الدوليــة والحصــول علــى الاعتــراف الدولــي بتلــك المظالــم الكبــرى، ولا 
ســيما بعــد أن حصــل العــراق علــى كرســي الإبــادة الجماعيــة فــي اليونيســكو؛ 
ــن دروس  ــم م ــة ونتعل ــاة والظلم ــخ الطغ ــي ف ــوع ف ــددا الوق ــب مج ــي نتجن لك

ــة. ــي الأليم ــارب الماض وتج

مــن  واحــدة  العراقيــة  الذاكــرة  قضايــا  بتوثيــق  الاهتمــام  عــدم  ويعــد 
المشــكلات التــي وقــع فيهــا النظــام الحالــي فــي العــراق بعــد )2003م(، التــي 
ض لهــا النظــام بصــورة  عــن طريقهــا يســتطيع مواجهــة المشــكلات التــي يتعــَرَّ
مســتمرة، وكذلــك يعيــد تعزيــز الثقــة بينــه وبيــن الجمهــور. ويــوازي عمــل 
الذاكــرة مــا تقــوم بــه أجهــزة الأمــن فــي الشــارع، أو القضــاة فــي دوائــر المحاكم، 
إلا أَنَّ الفــارق بينهمــا هــو أَنَّ تلــك الأجهــزة تواجــه مشــكلات حدثــت، فــي حين 
ــا.  ــل حدوثه ــكلات قب ــك المش ــن تل ــة م ــى الوقاي ــرة عل ــات الذاك ــل سياس تعم
ــإَنَّ إغفــال العــراق لهــذا الأمــر أوقعــه فــي عــدد  ــة ف وتأسيســاًً علــى تلــك الرؤي
مــن المشــكلات، الأمــر الــذي يؤكــد ضــرورة التفكيــر الجــدي بوجــود مؤسســة 
ــة  ــرة الجمعي ــل الذاك ــى جع ــعى إل ــراق، وتس ــي الع ــرة ف ــا الذاك ــص بقضاي تخت

ــتركة))). ــات مش ــي هوي ــن ف ــدة للمواطني ــاًً، وموح ــر تنظيم ــن أكث للمواطني

ــاع عــن  ــة للدف ــة: )ترســانة الدول ــح ثامــر، نحــو مؤسســة رســمية للذاكــرة العراقي ــان صبي )))  عدن
ــن، 2023/2/27. ــدة المواط ــها(، جري نفس
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ومــن خلال قــراءة فــي تجربــة توثيــق الأَلَــم العراقيــة بعــد إســقاط الطاغيــة 
ــاًً  ــة البعــث اهتمام ــق حقب ــى مســألة توثي ــن أن المشــرع العراقــي أول صــدام يتبي
ــك  ــه تل ــا أنتجت ــث، وم ــم البع ــة بجرائ ــن ذات الصل ــن القواني ــر م ــي كثي ــراًً ف كبي
الجرائــم مــن معانــاة إنســانية قــل نظيرهــا فــي التاريــخ الحديــث، وفــي الوقــت 
ــق  ــداء ويتف ــة والف ــم التضحي ــد قي ــى تخلي ــن عل ــك القواني ــه تل ــد في ــذي تؤك ال
الجميــع علــى أن تلــك المرحلــة العصيبــة »قلمــا شــهد التاريــخ مثــيلًاً لهــا 
حيــث شــهد تســلط حفنــة مــن المجرميــن يتزعمهــم اعتــى دكتاتــور عرفــه 
التاريــخ الإنســاني وقــد تمخــض عــن ذلــك تعــرض الكثيــر مــن العراقييــن إلــى 
الحبــس والســجن والاعتقــال وانتهــاك حقــوق الإنســان وقــد كان ذنــب هــؤلاء 
بعــرف الدكتاتــور بأنهــم عارضــوه بالــرأي أو بالعقيــدة أو بالانتمــاء السياســي أو 
ــون مؤسســة الســجناء  ــه...«، وورد فــي قان أنهــم تعاطفــوا أو ســاعدوا معارضي
السياســيين رقــم 4 لســنة 2006م، كمــا جــاء ذلــك فــي الأســباب الموجبــة 
ــة  ــألة مترابط ــك المس ــا تل ــت فيه ــن كان ــك القواني ــن تل ــراًً م ــون، إلا أن كثي للقان
مــع كثيــر مــن القضايــا التــي تتعلــق بإنصــاف الشــرائح التــي عانــت مــن ويلات 
ــاع  ــا وإرج ــاف الضحاي ــل إنص ــة؛ لأج ــة الأهمي ــي غاي ــألة ف ــي مس ــام، وه النظ

ــلوبة. ــم المس ــض حقوقه بع

وعنــد النظــر فــي تلــك القوانيــن بعــد مرحلــة إســقاط الطاغيــة يتبيــن ثانويــة 
مســألة التوثيــق الشــاملة لجرائــم البعــث، ولــم تأخــذ الاهتمــام المطلــوب، ففــي 
قانــون مؤسســة الســجناء السياســيين رقم 4 لســنة 2006م أكدت المــادة الثالثة/ 
سادســاًً علــى: »تمجيــد التضحيــة والفــداء وقيمهــا فــي المجتمــع وتخليدهــا مــن 
ــائل الإعلام  ــون ووس ــالات الفن ــي مج ــة ف ــية واجتماعي ــات سياس خلال فعالي
ــا  ــددة، وإنم ــا مح ــي قضاي ــزام ف ــن إل ــام لا يتضم ــوم ع ــو مفه ــة«، وه المختلف
يتــم ذلــك مــن خلال الفعاليــات السياســية والاجتماعيــة التــي تتضمــن تمجيــد 
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قيــم التضحيــة والفــداء. إلا أن الأمــر يختلــف فــي قانــون الهيئــة الوطنيــة العليــا 
للمســاءلة والعدالــة رقــم )10( لســنة 2008م، فقــد أكــدت )الثالثــة/ سادســاًً( 
غيــر  والممارســات  الجرائــم  توثيــق  خلال  مــن  العراقيــة  الذاكــرة  »خدمــة 
ــات  ــر قاعــدة بيان ــة، وتوفي ــه القمعي المشــروعة لعناصــر حــزب البعــث وأجهزت
متاحــة عــن العناصــر المذكــورة، لتحصيــن الأجيــال القادمــة مــن الســقوط فــي 
براثــن الظلــم والطغيــان والاضطهــاد«. وكذلــك أشــارت المــادة )الرابعــة/ 
خامســاًً( إلــى »خدمــة الذاكــرة التاريخيــة مــن خلال توثيــق الفضائــح والمعانــاة 
فــي ظــل النظــام البائــد لتحصيــن الأجيــال مــن الســقوط مــرة أخــرى فــي براثــن 
التعايــش والمصالحــة والســلم الأهلــي  الطغيــان والاضطهــاد ولبــث روح 
ــى  ــاص عل ــكل خ ــل بش ــن وتعم ــن العراقيي ــة بي ــاواة والمواطن ــة والمس والعدال

تحقيــق مــا يأتــي:

ــاث  ــراءات الاجتث ــمولين بإج ــراد المش ــك الأف ــف أولئ ــتكمال تعري أ- اس
خلال مــدة عمــل الهيئــة ونشــر قائمــة بإجــراءات الاجتثــاث المقــررة فــي هــذا 
ــذه  ــوا له ــن خضع ــراد الذي ــع الأف ــماء جمي ــة بأس ــع قائم ــث تجم ــون بحي القان
الإجــراءات موضحــة درجــة كل فــرد وتاريــخ صــدور أمــر اجتثــاث البعــث ذات 

ــم الاحتفــاظ بهــذه القائمــة فــي أرشــيف حــزب البعــث المنحــل. الصلــة، ويت

ب- تــؤول جميــع ملفــات حــزب البعــث المنحــل ذمــة علــى الحكومــة مــن 
أجــل الاحتفــاظ بهــا حتــى يتــم تأســيس أرشــيف عراقــي دائــم وفــق القانــون.

ج- المســاهمة فــي تطويــر البرامــج الاجتماعيــة التثقيفيــة التــي تؤكــد 
ــي  ــجب ف ــان. وتش ــوق الإنس ــامح والمســاواة وحق ــية والتس ــة السياس التعددي
ــد  ــزب الواح ــة الح ــد وثقاف ــام البائ ــا النظ ــي ارتكبه ــم الت ــه الجرائ ــت نفس الوق

والإقصــاء. والتهميــش 
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وأرشــفة  جمــع  بعمليــة  الهيئــة  فــي  المعنيــة  الدوائــر  بعــض  وتقــوم 
المعلومــات المتوافــرة عــن أعضــاء حــزب البعــث وعناصــر الأجهــزة القمعيــة، 
والمعلومــات المتوافــرة عــن الجرائــم المرتكبــة مــن قبلهــم بحــق أبنــاء الشــعب 
ــرة  ــر مشــروعة وتتولــى ذلــك دائ ــي اســتحوذوا عليهــا بصــورة غي والأمــوال الت
ــراز  ــة، وإب ــاطات الهيئ ــة نش ــى تغطي ــة فتتول ــرة الإعلامي ــا الدائ ــة. أم المعلوماتي
أهميــة تلــك النشــاطات، ونشــرها عبــر وســائل الإعلام، والإســهام فــي تطويــر 
البرامــج الاجتماعيــة والتثقيفيــة التــي تؤكــد التعدديــة السياســية والتســامح 
والمســاواة، وتشــجب الجرائــم والفضائــح التــي ارتكبهــا النظــام البائــد وثقافــة 
الحــزب الواحــد وسياســة التهميــش والإقصــاء. وقــد جــاء مــن ضمــن الأســباب 
الموجبــة لتشــريع القانــون »بالنظــر لشــدة معانــاة العراقييــن وعلــى مــدى )35( 
ــد  ــى ي ــاًً تعرضــوا خلالهــا لأبشــع صــور الاضطهــاد والقهــر والحرمــان عل عام
أكثــر الأنظمــة الشــمولية تعســفاًً وإجرامــاًً.... ورغبــةًً فــي توثيــق البيانــات 
الدقيقــة عــن الفئــات المشــمولة بإجــراءات الاجتثــاث بمــا يؤمــن وجــود قاعــدة 
ــام  ــل ونظ ــزب المنح ــع الح ــم وفظائ ــي لجرائ ــع التأريخ ــكل المرج ــات تُُش بيان

ــور...«. ــام المذك ــات النظ ــراء ممارس ــعب ج ــاء الش ــاة أبن ــدى معان ــدام وم ص

ــنة 2005م  ــم )10( لس ــا رق ــة العلي ــة العراقي ــة الجنائي ــون المحكم ــا قان أم
ــة،  ــادة الجماعي ــم الإب ــى جرائ ــوري عل لغــرض محاكمــة أزلام النظــام الديكتات
ــة  ــن العراقي ــاكات القواني ــرب، وانته ــم الح ــم ضــد الإنســانية، وجرائ والجرائ
المنصــوص عليهــا فــي المــادة )14( مــن هــذا القانــون. فقــد جــاء فــي الأســباب 
الموجبــة للقانــون »لأجــل إظهــار الجرائــم التــي ارتكبــت فــي العــراق منــذ 
العراقــي وشــعوب  الشــعب  لغايــة 1/ 5/ 2003م ضــد  7/17/ 1968م 
المنطقــة، ومــا تمخّّضــت عنــه مــن مجــازر وحشــية. ولغــرض وضــع القواعــد 
والعقوبــات التــي تديــن مرتكبــي هــذه الجرائــم فــي محاكمــة عادلــة عــن 
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جرائمهــم فــي شــن الحــروب والإبــادة الجامعيــة والجرائــم المرتكبــة ضــد 
الإنســانية... ومــن أجــل إظهــار الحقيقــة ومــا ســببه مرتكبــو تلــك الجرائــم مــن 
ــم  ــف عنه ــع الحي ــن ورف ــن العراقيي ــد م ــوق العدي ــة لحق ــم، وحماي ــت وظل عن

ــى. ــبحانه وتعال ــه س ــا الل ــا أراده ــماء كم ــة الس ــراز عدال وإب

وجــاء قانــون وزارة الهجــرة والمهجريــن رقم )21( لســنة 2009م لمعالجة 
حــالات المهجريــن الذيــن أســقطت عنهــم الجنســية العراقيــة بموجــب القــرار 
)666( لســنة 1980م المُُلغــى أو الذيــن اضطــروا للهــرب خارج العراق بســبب 
ــراق.  ــارج الع ــي خ ــوء ف ــى اللج ــوا عل ــم يحصل ــرم ول ــام المج ــاد النظ اضطه
وكذلــك اللاجئــون وطالبــوا اللجــوء الذيــن يعيشــون فــي خــارج العــراق بســبب 
ــة  ــاك أو اكتســبوا جنســية دول الهجــرة القســرية وحصلــوا علــى إقامــة دائمــة هن
أجنبيــة. أمــا قانــون مؤسســة الشــهداء رقــم )٢( لســنة ٢٠١٦م فهــو يهــدف إلــى 
مجموعــة مــن الأمــور مــن بينهــا مــا جــاء فــي المــادة )3/ رابعــاًً(: تمجيــد قيــم 

الشــهادة والتضحيــة والفــداء فــي المجتمــع مــن خلال الآتــي:

أ- إقامة الفعاليات الثقافية والفنية والإعلامية.

ب- إقامـــة النصب التذكارية والمتاحف وتســـمية المرافـــق العامة للدولة 
بأسمائهم.

وجاء في الفقرة/ خامسـاًً- إبراز تضحيات الشـهداء ومعاناة ذويهم وفضح 
الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحقهم عبر نشـاطات وفعاليات متنوعة.

ــة  ــة والدولي ــة والإقليمي ــات الوطني ــف الجه ــاًً- تعري ــرة/ سادس ــي الفق وف
بالتضحيــات التــي قدمهــا الشــهداء والظلــم الــذي لحــق بهــم وذويهــم وإصــدار 

قــرار مــن الأمــم المتحــدة بتجريــم حــزب البعــث.



109 ملف العدد: فهم ذاكرة الَأَلم

د. عبد الخالق كاظم إبراهيم

مجلة علمية نصف سنوية تصدر عن المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرّّف

وتتكــون المؤسســة مــن مجموعــة مــن الدوائــر منهــا: دائــرة شــؤون وحمايــة 
المقابــر الجماعيــة، ودائــرة العلاقــات العامــة والإعلام وتوثيــق جرائــم حــزب 
ــل الأول  ــي التعدي ــات ف ــد التضحي ــة تخلي ــتحداث مديري ــم اس ــد ت ــث. وق البع
ــر  ــض الدوائ ــت بع ــنة 2024م، وتحول ــم 23 لس ــهداء رق ــة الش ــون مؤسس لقان
إلــى مديريــات بمســميات جديــدة منهــا: مديريــة حمايــة المقابــر الجماعيــة 

ــات. ــق والمحفوظ ــة الوثائ ــن، ومديري والمفقودي

ــدة عــن  ــي اتخــذت أشــكاالًا عدي ــة الت ــادة الجماعي وقــد شــهد العــراق الإب
طريــق منــع أي شــكل مــن أشــكال الأحــزاب السياســية والثقافــات التــي تنافــس 
الحــزب الحاكــم وثقافــة الســلطة الحاكمــة. وفــي منــع الطقــوس والشــعائر 
ــدة  ــا تتعــارض مــع عقي ــة ومحاربتهــا، ولاســيما طقــوس عاشــوراء؛ لأنه الديني
ــرى فيهــا  ــخ، وت ــن والتاري الســلطة الحاكمــة وثقافتهــا الســائدة فــي تفســير الدي
تهديــداًً لوجودهــا. ومنهــا قتــل المثقفيــن العراقييــن أو إجبارهــم علــى الهجــرة 
مــن الوطــن. ومنــع الأقليــات القوميــة والعرقيــة فــي العــراق مــن اســتخدام 
ــي لا تتفــق  ــة الت ــة والثقافي ــب الفكري ــع وشــراء الكت ــع بي ــة، ومن ــم الأصلي لغاته
مــع الفكــر الحاكــم، وحــرق الكتــب الفكريــة والدينيــة. وكذلــك إخضــاع الثقافــة 
والفــن بمختلــف أنواعهــا لاتجاهــات النظــام الحاكــم وأفــكاره المتخلفــة التــي 

ــم الخارجــي. عزلــت العــراق عــن العال

وقــد ظلــت مســألة التوثيــق لحقبــة البعــث مســألة ثانويــة مقارنــة مــع القضايا 
الأخــرى التــي تــم تشــريع القوانيــن لأجلهــا، وكان الأحــرى بالمشــرع العراقــي 
ــق  ــة مختصــة بالتوثي ــا دائمي ــة علي ــون خــاص بتشــكيل هيئ أن يقــوم بتشــريع قان
ــاع  ــي مــن التلاعــب والضي ــة الاســتبداد البعث ــخ العــراق فــي مرحل وحفــظ تاري
ــدة  ــك الم ــص بتل ــا يخت ــن كل م ــق وتدوي ــى جمــع وتوثي ــر والعمــل عل والتزوي
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العصيبــة، والعمــل علــى إرجــاع الأرشــيف والوثائــق العراقيــة المنهوبــة، فليــس 
ــة  ــة أربع ــت قراب ــي دام ــة الت ــك المرحل ــرك تل ــي أن تت ــول والمنطق ــن المعق م
عقــود بمــا فيهــا مــن ويلات وجرائــم كبــرى ينــدى لهــا جبيــن الإنســانية. ولا بــد 
ــة  ــه الذاكــرة العراقي ــرى فــي الإهمــال الــذي تعرضــت ل ــة الكب ــان الجناي مــن بي
والعمــل علــى طمــس الحقائــق التاريخيــة مــن خلال بعــض الأمثلــة المحليــة، 
ففــي الوقــت الــذي نجــد أن الجهــود التــي قامــت بهــا العتبــة العباســية المقدســة 
ــم  ــدى جرائ ــق إح ــي توثي ــرف ف ــم التط ــق جرائ ــي لتوثي ــز العراق ــة بالمرك ممثل
الإبــادة الجماعيــة التــي حصلــت خلال أيــام عــدة، وهــي مجــزرة تكريــت بحــق 
ــة  ــوعة الوثائقي ــف الموس ــن تألي ــت م ــت ، وتمكن ــل البي ــة أه ــاع مدرس اتب
ــي  ــاع الكفائ ــوى الدف ــوعة فت ــك موس ــداًً، وكذل ــبايكر في 24 مجل ــزرة س لمج
ّـداًً ودام العمــل عليهــا ثلاث ســنوات تقريبــاًً، بهــدف نقــل ملاحــم  بـــ )62( مجل�
أبطــال فتــوى الدفــاع الكفائــيّّ إلــى الأجيــال القادمــة؛ لتكــون تلــك الموســوعة 
شــهادةٌٌ حي�ّـة واقعي�ّـة علــى مــا حصــل، فــي حيــن يفتقــر الواقــع الفكــري والثقافــي 
ــات  ــن المؤسس ــر م ــدد الكبي ــود الع ــع وج ــود، وم ــك الجه ــل تل ــي لمث العراق
ــة بهــذا الشــأن التــي بيدهــا جميــع الإمكانــات التــي تؤهلهــا  والــوزارات المعني
ــزرة  ــدس ومج ــاع المق ــوى الدف ــت فت ــرى، وإذا كان ــة الكب ــك المهم ــام بتل للقي
تكريــت قــد كتــب فيهــا أكثــر مــن ثمانــون مجلــدا، فكيــف يكــون الأمــر مــع قرابــة 
أربعــة عقــود مــن الزمــن مــن بيــن أشــد الفتــرات ســوداوية ومأســاة فــي التاريــخ 

البشــري، ألا يتطلــب ذلــك هيئــة عليــا دائميــة تتولــى تلــك المســؤولية؟

وتكمــن أهميــة وجــود مشــروع وطنــي شــامل لتوثيــق جرائــم نظــام البعــث؛ 
لضمــان عــدم نســيان الضحايــا ومنــع إعــادة إنتــاج الاســتبداد. فالذاكــرة الوطنيــة 
ــك  ــب ذل ــتقبل. ويتطل ــة للمس ــي ضمان ــل ه ــي، ب ــرد للماض ــرد س ــت مج ليس
ضــرورة توثيــق الجرائــم فــي المناهــج الدراســية والإعلام، إذ لا تــزال المناهــج 
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الدراســية فــي لا تغطــي جرائــم البعــث بشــكل كامــل؛ ممــا يــؤدي إلــى ضعــف 
الوعــي لــدى الأجيــال الجديــدة. وأيضــا فــإن المؤسســات الإعلاميــة العراقيــة 
لــم تــرقََ إلــى مســتوى التغطيــة الإعلاميــة العالميــة. أمــا التحديــات والعقبــات 
ــة  ــتراتيجية وطني ــاب اس ــا غي ــي مقدمته ــدام فف ــم ص ــق جرائ ــه توثي ــي تواج الت
ــة، إذ  ــم البعثي ــق الجرائ ــل لتوثي ــي متكام ــج حكوم ــود برنام ــدم وج ــاملة، وع ش
ــزال  ــة. ولا ت ــر حكومي ــات غي ــة أو منظم ــادرات فردي ــى مب ــود عل ــد الجه تعتم
ــن، خاصــة  ــر متاحــة للباحثي ــق الســرية عــن نظــام البعــث غي ــد مــن الوثائ العدي
بعــد نقــل بعضهــا إلــى الولايــات المتحــدة بعــد 2003 وحتــى بعــد إرجــاع قســم 
منهــا لا تــزال غيــر متاحــة للباحثيــن. ويمكــن للعــراق توثيــق جرائــم صــدام مــن 

خلال مجموعــة مــن الإجــراءات، منهــا:

ــع  ــق، ومقاط ــم وثائ ــث، تض ــم البع ــق جرائ ــة توث ــف وطني ــاء متاح 1- إنش
والمقابــر  والمجــازر  الســجون  تحاكــي  ومجســمات  وشــهادات،  فيديــو، 

الجماعيــة فــي كل محافظــة عراقيــة... للحفــاظ علــى الذاكــرة التاريخيــة.

ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــي كاملا م ــيف العراق ــق والأرش ــاع الوثائ 2- إرج
الأمريكيــة، والعمــل علــى رقمنتهــا وتحويــل ملاييــن الوثائــق المتعلقــة بجرائــم 

البعــث إلــى أرشــيف رقمــي مفتــوح للباحثيــن والإعلامييــن.

ــى  ــة، والعمــل عل ــة كاف ــم البعــث فــي المــدارس العراقي 3- تدريــس جرائ
تطويــر منهــج جرائــم حــزب البعــث الــذي تــم اعتمــاده مؤخــرا فــي الجامعــات، 

لضمــان وعــي الأجيــال القادمــة بمــا حــدث، وعــدم تكــرار الأخطــاء.

4- الاهتمــام بالجانــب الإعلامــي مــن خلال إنتــاج أفلام وثائقيــة وبرامــج 
توعويــة ويمكــن دعــم إنتــاج أفلام عالميــة عــن جرائــم صــدام، لإيصــال الواقــع 

العراقــي المأســاوي الــذي واجهــه الشــعب العراقــي إلــى العالــم.
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ــق  ــة عــدة يمكــن الاســتفادة منهــا فــي توثي ــة عراقي ــاك جهــات حكومي وهن
ــة،  ــع الأدل ــفة، أو جم ــن خلال الأرش ــواء م ــه، س ــث وجرائم ــزب البع ــة ح حقب
أو دعــم المشــاريع التوثيقيــة والتعليميــة. ويمكــن الاســتفادة مــن الجهــات 
الحكوميــة المعنيــة بتوثيــق جرائــم البعــث مــن خلال طرق عــدة، ســواء للباحثين 
والمؤرخيــن أو الصحفييــن وصنــاع الأفلام الوثائقيــة أو حتــى الجهــات القانونية 
ومنظمــات حقــوق الإنســان، والاســتفادة مــن هــذه الجهــات يمكــن أن تــؤدي 
ــة للبعــث، وتســاعد  ــة الدموي ــة تمنــع تكــرار التجرب ــة قوي ــاء ذاكــرة وطني إلــى بن

فــي إرســاء العدالــة التاريخيــة عبــر الأجيــال، ومــن أبــرز هــذه الجهــات:

1- مؤسســة الشــهداء وهــي متخصصــة فــي توثيــق جرائــم النظــام البعثــي 
بحــق الشــهداء. وتمتلــك أرشــيفًًا كبيــرًًا عــن المقابــر الجماعيــة، وتحتفــظ 
بســجلات تفصيليــة عنهــم. ويمكــن الاســتفادة منهــا فــي الوصــول إلــى قاعــدة 
والتعــاون معهــا لإنشــاء  البعثــي  النظــام  أعدمهــم  الذيــن  الضحايــا  بيانــات 
متاحــف أو مشــاريع توثيقيــة. وكذلــك إجــراء مقــابلات مــع أســر الشــهداء 
الذيــن يمتلكــون وثائــق وصــورًًا وأدلــة حــول تلــك الجرائــم، والاســتفادة مــن 
شــهادات الناجيــن الذيــن تعرضــوا للانتهــاكات ونقلهــا للعالــم عبــر الإعلام أو 

البحــث الأكاديمــي.

المعتقليــن  معانــاة  بتوثيــق  وتهتــم  السياســيين  الســجناء  مؤسســة   -2
السياســيين فــي ســجون النظــام الإجرامــي. وتمتلــك شــهادات ووثائــق رســمية 
التعذيــب والانتهــاكات. ويمكــن الاســتفادة: منهــا فــي إجــراء  عــن طــرق 
مقــابلات مــع الناجيــن وجمــع شــهاداتهم، وفــي الحصــول علــى تقاريــر رســمية 
ــيين  ــن السياس ــات المعتقلي ــى ملف ــول إل ــي الوص ــيف، وف ــن الأرش ــق م ووثائ
ــب  ــرق التعذي ــى ط ــرف عل ــي، والتع ــام البعث ــجون النظ ــي س ــجنوا ف ــن سُُ الذي
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التــي تعرضــوا لهــا، وإدراج شــهادات الناجيــن فــي تقاريــر حقــوق الإنســان 
والمنظمــات الدوليــة لتســليط الضــوء علــى تلــك الجرائــم.

3- دائــرة المقابــر الجماعيــة – وزارة حقــوق الإنســان )ســابقًًا( وهــي 
مســؤولة عــن الكشــف عــن المقابــر الجماعيــة التــي خلفهــا نظــام البعــث. تعمــل 
علــى فحــص الرفــات وإجــراء التحلــيلات الجنائيــة. وتحتفــظ بســجلات حــول 
أماكــن الإعدامــات الجماعيــة، ويمكــن الاســتفادة منهــا فــي اســتخدام بياناتهــا 
فــي مشــاريع التوثيــق الرقمــي، والتعــاون معهــا فــي بنــاء قاعــدة بيانــات موثقــة 
عــن الجرائــم البعثيــة، وكذلــك فــي توثيــق الحــالات والتقاريــر حــول الجرائــم 

يـة أو دراـسـات بحثـيـة. بـر أفلام وثائقـ يـة عـ الجماعـ

4- المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا )ســابقًًا( كانــت مســؤولة عــن 
محاكمــة رمــوز النظــام البعثــي. وتمتلك ملفــات ووثائق ســرية عــن المحاكمات 
ــن خلال الاطلاع  ــا م ــتفادة منه ــن الاس ــام، ويمك ــا النظ ــي ارتكبه ــم الت والجرائ
علــى الأحــكام القضائيــة ووثائــق محاكمــة المجــرم صــدام وأعوانــه كأدلــة 
ــم  ــة وجرائ ــادة الجماعي ــم الإب ــث لجرائ ــكاب البع ــد ارت ــة تؤك ــة وقانوني توثيقي

سـانية. ضـد الإنـ ـ

5- وزارة الثقافــة – يمكــن أن تعمــل علــى إنشــاء متاحف ومعــارض تحكي 
ــة  ــم والانتهــاكات فــي مــدة حكــم البعــث، وتدعــم الأفلام الوثائقي عــن الجرائ
ــا  ــتفادة منه ــن الاس ــة، ويمك ــداث التاريخي ــق الأح ــي توث ــة الت ــاريع الفني والمش
ــم البعــث، وإنشــاء معــارض  ــة عــن جرائ ــة والتوثيقي ــر دعــم المشــاريع الفني عب
دائمــة حــول تاريــخ الانتهــاكات وتعــرض وثائــق وصــورًًا ومقتنيــات مــن مــدة 
ــة تســلط الضــوء علــى تلــك  ــدوات ثقافي ــم مؤتمــرات ون حكــم البعــث، وتنظي

ــة المظلمــة. الحقب
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6- دار الوثائــق الوطنيــة وتمتلــك ســجلات رســمية ووثائــق أرشــيفية 
تخــص حقبــة البعــث، وتحتــوي علــى المــراسلات حكوميــة، وأوامــر الاعتقال، 
ــتخراج  ــي اس ــا ف ــتفادة منه ــن الاس ــة، ويمك ــك الحقب ــن تل ــة م ــر الأمني والتقاري
ــي  ــة أســاليب القمــع الت ــم البعــث، ودراســتها لمعرف ــة تثبــت جرائ ــق أصلي وثائ

ــة. ــة البعثي ــزة القمعي ــتها الأجه مارس

7- وزارتــا التربيــة والتعليــم العالــي بوصفهمــا مســؤولتين عــن إدراج 
الحقائــق التاريخيــة فــي المناهــج الدراســية والجامعــات لتعريــف الأجيــال 
ــول  ــة ح ــاث الأكاديمي ــم الأبح ــا دع ــي، ويمكنهم ــم الحقيق ــدة بتاريخه الجدي
ــول  ــية ح ــج دراس ــال مناه ــي إدخ ــا ف ــتفادة منه ــاكات، والاس ــم والانته الجرائ
انتهــاكات البعــث فــي المناهــج، ودعــم أطروحــات الماجســتير والدكتــوراه 
حــول الموضــوع، وتشــجيع البحــث الأكاديمــي حــول جرائــم البعــث، وتنظيــم 
نــدوات ومؤتمــرات جامعيــة حــول التأثيــرات الاجتماعيــة والسياســية لجرائــم 

ــث. البع

ًـا يمكنهــا نشــر  8- شــبكة الإعلام العراقــي تضــم قنــوات تلفزيونيــة وصحف�
برامــج وأفلام توثيقيــة عــن حقبــة البعــث، وتدعــم حــملات التوعيــة حــول أهمية 
ــة  ــج وثائقي ــاج برام ــي إنت ــا ف ــتفادة منه ــن الاس ــتبداد، ويمك ــرار الاس ــدم تك ع
ــر الإعلام، وإجــراء  ــن وبثهــا عب ــق شــهادات الناجي ــة البعــث، وتوثي حــول حقب
مقــابلات تلفزيونيــة مــع الناجيــن والشــهود لإيصــال الحقيقــة إلــى الــرأي العــام، 

ونشــر تحقيقــات اســتقصائية حــول أرشــيف النظــام الســابق وكشــف أســراره.
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الخاتمة

أولاًً: النتائج

ــم ليــس مجــرد تســجيل للأحــداث، بــل هــو فعــل مقاومــة  1- يعــد توثيــق الأَلَ
ضــد محــاولات محــو الحقيقــة، وخطــوة نحــو تحقيــق العدالــة التاريخيــة، 
ــراح  ــر الج ــر أث ــتقبل، ولا يقتص ــي المس ــي ف ــرار المآس ــدم تك ــان ع وضم
الزمانيــة والمكانيــة لجرائــم البعــث علــى الماضــي، وإنمــا يمتــد إلــى 

ــتقبل. ــاء المس ــر وبن الحاض

الدراســات  فــي  ـًا  مركزي� مفهومًًــا  والمكانيــة  الزمانيــة  الجــراح  تُُشــكّّل   -2
التاريخيــة والاجتماعيــة، إذ تعبــر عــن الأثــر العميــق الــذي تتركــه الأحــداث 
العنيفــة والصراعــات فــي الذاكــرة الجماعيــة وفــي النســيج الجغرافــي 
للمجتمعــات، ولدورهــا فــي تشــكيل الخطــاب السياســي والثقافــي، إذ 
والاعتــراف  الذاكــرة  علــى  الحفــاظ  بهــدف  المجتمعــات  تســتخدمها 

بالمعانــاة، أو لمحاولــة تجــاوز الماضــي وآلامــه.

الوطنيــة،  الذاكــرة  لحفــظ  اســتراتيجية  ضــرورة  الأَلَــم  توثيــق  يشــكل   -3
ــور  ــة المقب ــه الطاغي ــذي خلف ــتبداد ال ــع والاس ــل إرث القم ــي ظ ــة ف خاص
ــة  ــق العدال ــق للانتهــاكات يســهم فــي تحقي ــق الدقي ونظــام البعــث. فالتوثي
الانتقاليــة، ويعــد أداة لمواجهــة محــاولات طمــس الحقائــق وإعــادة إنتــاج 
الخطابــات التبريريــة. ويمكننــا مــن بنــاء ذاكــرة تاريخيــة رصينــة تعتمــد على 
آليــات علميــة ومنهجيــة تضمــن نقــل التجربــة للأجيــال القادمــة، ممــا يحــدّّ 
ــا  ــتقبلية، أبرزه ــات مس ــار رهان ــذا المس ــه ه ــي. ويواج ــرار المآس ــن تك م
التوظيــف السياســي للذاكــرة، ومحــاولات تغييــب تلــك الحقائــق والعمــل 
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علــى تشــويهها وإظهــار صــورة أخــرى مغايــرة لتلــك الحقبــة المريــرة فــي 
ــة موحــدة لحفــظ  ــاة العراقييــن، وكذلــك فــإن غيــاب اســتراتيجية وطني حي
الأرشــيف والوثائــق الخاصــة بتلــك الحقبــة يســتدعي معالجــة علميــة 
ــة جامعــة. ــة وطني ــه فــي صياغــة هوي ــق وفعاليت ــة لضمــان نزاهــة التوثي ومنهجي

4- لــم يبــدأ العــراق مرحلــة التوثيــق الشــامل لجرائــم حقبــة البعــث، ولا يــزال 
التوثيــق محــدودًًا وجزئيــا وفــي بدايــة الطريــق، ولا يرقــى إلــى حجــم 
ــعب  ــات الش ــراد ومكون ــيعة والأك ــه الش ــرض ل ــذي تع ــم ال ــاة والأَلَ المأس
الأخــرى. ويلاحــظ عــدم وجــود مبــادرات حكوميــة لإنشــاء متاحــف 
ومراكــز وطنيــة لتوثــق انتهــاكات الطاغيــة صــدام وأعوانــه، عــدا بعــض 
المبــادرات المحــدودة التــي لا ترقــى إلــى حجــم الكارثــة التــي تعــرض لهــا 

ــث. ــة البع ــي حقب ــراق ف الع

ــة  ــم أدل ــم تقدي ــق، إذ ت ــكال التوثي ــد أش ــدام أح ــرم ص ــة المج ــد محاكم 5- تع
موثقــة علــى الجرائــم التــي ارتكبهــا نظامــه، مثــل مجــزرة الدجيــل )1982( 
وحــملات الأنفــال )1988( التــي اســتهدفت الأكــراد، وقمــع الشــيعة فــي 

ــعبانية )1991(. ــة الش الانتفاض

ثانياًً: التوصيات

6- ضــرورة الإســراع بتشــريع قانــون خــاص لتأســيس مركــز للذاكــرة العراقيــة؛ 
ــة  ــا، وحماي ــا دولي ــول به ــرق المعم ــن خلال الط ــرة م ــظ الذاك ــدف حف به
الوثائــق والأرشــيف الخــاص بحــزب البعــث، والعمــل علــى تعريــف 
الدوليــة  والمنظمــات  والدولــي  الإقليمــي  والمحيــط  العراقــي  الجيــل 
المعنيــة بحقــوق الإنســان بحقيقــة الجرائــم الكبــرى التــي ارتكبهــا الطاغيــة 

بـه. صـدام وحزـ ـ

7- ضــرورة التكامــل والتعــاون الحقيقــي بيــن الجهــات الحكوميــة المعنيــة 
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بتوثيــق جرائــم مرحلــة البعــث ومــا انتجتــه مــن الآم ومآســي إنســانية، 
ومــن أهــم تلــك المؤسســات والجهــات الحكوميــة: الجامعــات مؤسســة 
والمهجريــن  الهجــرة  السياســيين ووزارة  الســجناء  الشــهداء ومؤسســة 
ووزارة حقــوق الإنســان ووزارة الثقافــة والجهــات الأخــرى المعنيــة بهــذا 

ــأن. ــذا الش ــة به ــات المعني ــع المنظم ــا م ــل عمله ــأن، وأن يتكام الش

8- إنشــاء مراكــز بحثيــة متخصصــة فــي جرائــم حــزب البعــث، والعمــل علــى 
وحفظهــا  التاريخيــة  بالشــهادات  للإدلاء  مفتوحــة  توثيــق  مراكــز  فتــح 
للتاريــخ والأجيــال. والعمــل علــى إنشــاء مركــز وطنــي لتوثيــق جرائــم 
البعــث يجمــع كل الوثائــق الرســمية  والأرشــيف الخاصــة بحقبــة البعــث.

ــزب  ــم ح ــة جرائ ــانية للكتاب ــات الإنس ــي الكلي ــة ف ــام العلمي ــه الأقس 9- توجي
البعــث وعــن الإبــادات الجماعيــة التــي تعرضــت لهــا مكونــات المجتمــع 
العراقــي، وفــي شــتى الاختصاصــات الاجتماعيــة والسياســية والنفســية 
ــواء  ــليط الأض ــى تس ــة إل ــز البحثي ــه المراك ــة، وتوجي ــة واللغوي والجغرافي

ــة. ــا المختلف ــن جوانبه ــتها م ــدة ودراس ــك الم ــى تل عل

ــة  ــه حقب ــذي انتجت ــم ال ــب والأَلَ ــراث الصع ــف للت ــاء متاح ــرورة إنش 10- ض
والانتهــاكات  الجماعيــة  للإبــادة  تعرضــت  التــي  المــدن  فــي  البعــث 
ــى  ــل عل ــطه، والعم ــراق ووس ــوب الع ــدن جن ــي م ــيما ف ــرة، ولا س الخطي
ــات  ــجون ومديري ــقلات والس ــي المعت ــة ف ــارض دائم ــف ومع ــاء متاح إنش
البعثيــون  يتخذهــا  كان  التــي  الفدائييــن  ومواقــع  والمخابــرات  الأمــن 
ــق  ــي توثي ــة ف ــة الأَلَماني ــع التجرب ــال م ــو الح ــا ه ــم، كم ــكاب جرائمه لارت

النازيــة.

11- تتحمــل الجهــات المعنيــة بمســألة التوثيــق وحفــظ الذاكــرة مســؤولية 
قانونيــة، ويتحمــل الباحثــون والمثقفــون مســؤولية أخلاقيــة كبــرى فــي 
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حفــظ التاريــخ لحمايــة الأجيــال القادمــة مــن الانتهــاكات والجرائــم.

12- إقامــة المؤتمــرات الســنوية التــي تهــدف إلــى تســليط الضــوء علــى تلــك 
الحقبــة وتعريــف المجتمــع بالإجــرام البعثــي، ودعــم مشــاريع أفلام وثائقية 

ومعــارض دائمــة لنقــل الحقيقــة للأجيــال القادمــة.

13- إقامة جائزة سنوية لتشجيع الكتابة حول جرائم صدام وحقبة البعث.

14- العمــل علــى كشــف حقيقــة ملابســات الوثائــق التــي لــدى مؤسســة الذاكرة 
العراقيــة ومعرفــة مصيرهــا، والضغــط لإتاحــة الوثائــق الســرية التــي نُُقلــت 
إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قبــل إســقاط النظــام الشــمولي وبعــده. 
ووثائــق الأمــم المتحــدة ومنظمــات حقــوق الإنســان مثــل هيومــن رايتــس 

ووتــش ومنظمــة العفــو الدوليــة.

ــة،  ــر الأدوات القانوني ــمية، عب ــات الرس ــن المؤسس ــل بي ــرورة التكام 15- ض
وبمســاندة ودعــم المشــاريع الثقافيــة لضمــان توثيــق جرائــم حــزب البعــث 

بشــكل دقيــق وشــامل.
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ــة،  ــاءلة والعدال ــا للمس ــة العلي ــة الوطني ــدارات الهيئ ــلة إص ــراق، سلس الع

ــة )9(، ط1، 2021-1443هـــ. ــرة الإعلامي الدائ

ــة، دار  ــان فــي العــراق ـــ نظــرة تاريخي ــادي، جــذور الطغي 4- حامــد ســالم الزي
ــراق، ط1، 2010. ــداد، الع ــة، بغ ــؤون الَثَّقافي الش

ــروت،  ــسلام، بي ــاة، دار ال ــب الدع ــي تعذي ــاة ف ــاليب الطغ ــَبَّر، أس ــن ش 5- حس
لبنــان، ط1، 2008.

حكــم  )مرحلــة  العــراق  فــي  الجماعيــة  المقابــر  دليــل  عبيــس،  رائــد   -6
ــرف/  ــم التط ــق جرائ ــي لتوثي ــز العراق ــدارات المرك ــلة إص ــث(، سلس البع
ــع، ط1،  ــر والتوزي ــة والنش ــل للطباع ــة، دار الكفي ــية المقدس ــة العباس العتب

1444هـــ-2023.

7- صالح الخاقاني، حزب البعث تاريخ العنف والإرهاب، سلسلة إصدارات 
الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، الدائرة الإعلامية )21(، د.ت.



ذاكرة الَأَلم - العدد صفر - حزيران 2026م120
مجلة علمية نصف سنوية تصدر عن المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرّّف

توثيق الَأَلم وبناء الذاكرة

8- ضيــاء صبحــي، المســاءلة والعدالــة وفــق منظور الأمــم المتحــدة – مقاربات 
دوليــة، حديــث الذاكــرة، مجلــة فصليــة تصــدر عــن الهيئــة الوطنيــة العليــا 

للمســاءلة والعدالــة، عــدد1، حزيــران 2022.
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العناصر البنيوية لاستهداف علماء الدين الشيعة في 
العراق 

دراسة في ضوء  تقارير المقررين الخواص لحالة العراق
الحقوقي سعد سلطان حسين

المستخلص

تعتمـد الدراسـة التحليـل البنيوي لسياسـة نظـام البعث في اسـتهداف علماء 
الديـن الشـيعة فـي العـراق، مـن خلال منهـج قانونـي يعتمـد تقاريـر المقرريـن 
الخـواص المعنييـن بحالـة حقوق الإنسـان في العراق. تكشـف الدراسـة أن هذا 
الاسـتهداف لـم يكـن حـوادث فرديـة معزولـة، بـل نتـاج سياسـة دولـة ممنهجـة 
وواسـعة النطـاق، تجلّّـت في تسـعة عشـر عنصراًً بنيويـاًً متكاملة، تشـمل: اعتماد 
قرينـة الانتمـاء الافتراضـي إلـى حـزب الدعـوة، وإنشـاء أجهـزة أمنيـة وقضائيـة 
اسـتثنائية تعمـل فـوق القانـون، وتوظيـف الأثـر الرجعـي التشـريعي كأداة انتقـام 
مؤسسـي، وتحويـل الفكـر والاعتقـاد إلـى جريمـة، فضلًاً عـن ممارسـة الإخفاء 
القسـري والإعـدام بوصفهمـا إجـراءات إداريـة لا قضائيـة. كمـا اسـتهدفت هذه 
السياسـة البنيـة الدينيـة المؤسسـية برمتها، من مـزارات وأوقاف ومـدارس دينية. 
وتخلـص الدراسـة إلـى أن مجمـوع هـذه العناصـر يسـتوفي أركان الجريمـة ضد 
الإنسـانية القائمـة علـى الاضطهـاد الدينـي والسياسـي الممنهـج، وفـق المعاييـر 

الدوليـة لحقوق الإنسـان.

الكلمــات المفتاحيــة: الاضطهــاد الدينــي، علمــاء الديــن الشــيعة،  حقــوق 
الإنســان فــي العــراق، نظــام البعــث
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Abstract

This study examines the structural analysis of the policy targeting 

Shiite religious scholars in Iraq during the rule of the Ba‘ath regime، em-

ploying a legal methodology that juxtaposes the conviction decision of 

the reports of the Special Rapporteurs concerned with the human rights 

situation in Iraq. The study reveals that this targeting did not constitute 

isolated or incidental incidents، but rather was the product of a system-

atic and large-scale state policy، manifested through nineteen integrated 

structural elements. These include the adoption of a presumption of 

assumed affiliation with the Da‘wa Party، the establishment of excep-

tional security and judicial bodies operating above the law، the use of 

retroactive legislation as an instrument of institutionalized retaliation، 

and the criminalization of thought and belief. Furthermore، the policy 

involved the practice of enforced disappearance and execution as ad-

ministrative—rather than judicial—measures. This policy also extended 

to targeting the entire institutional religious structure، including shrines، 

endowments، and religious schools. The study concludes that the cumu-

lative effect of these elements fulfills the legal criteria of crimes against 

humanity، specifically those based on systematic religious and political 

persecution، in accordance with international human rights standards.

Key words: Iraq، Shiite،  Ba‘ath regime، Human Rights
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المقدمة

لا تنحصــر الحمايــة التــي يوفرهــا القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان لعلماء 
الديــن فــي كونهــم أفــراداًً يتمتعــون بالحقــوق والحريــات الأساســية، بــل تمتــد 
ــة  ــي حري ــي وممارس ــم حامل ــي بوصفه ــي والاجتماع ــم الوظيف ــمل موقعه لتش
ــم،  ــر، والتعلي ــة التعبي ــن والمعتقــد، ومســاهمين مباشــرين فــي تفعيــل حري الدي

والتنظـيـم الديـنـي داـخـل المجتـمـع.

فالــدور الــذي يؤديــه العالــم الدينــي لا يقتصــر علــى الممارســة الشــعائرية 
الفرديــة، إنمــا يتجاوزهــا إلــى تشــكيل فضــاء عــام دينــي وثقافــي مســتقل، 
ــة  ــات الأخلاقي ــاء المرجعي ــاد، وبن ــي، والإرش ــم الدين ــق التعلي ــه ح ــارس في يم
الخــاص  الدولــي  فالعهــد  قانونيــاًً.  بعــداًً  يمنحــه  مــا  وهــو  والاجتماعيــة، 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية المصــادق عليــه مــن قبــل العــراق فــي ظــل نظــام 
صــدام يؤكــد هــذا المعنــى مــن خلال كفالــة حريــة الفكــر والوجــدان والديــن، 
بمــا يشــمل حريــة إظهــار الديــن أو المعتقــد بالتعبــد والممارســة والتعليم، ســواء 
علــى نحــو فــردي أو جماعــي، وســواء فــي العلــن أو فــي الســر. وترتبــط هــذه 
ــة  ــات، وحري ــن الجمعي ــة تكوي ــر، وحري ــة التعبي ــاًً بحري ــاًً عضوي ــة ارتباط الحري
ــي  ــم الدين التجمــع الســلمي، وهــي منظومــة حقــوق متكاملــة تجعــل مــن العال

هـا. سـتفيد منـ جـرد مـ يـات، لا مـ هـذه الحرـ سـة ـ فـي ممارـ اًًي ـ فـاعلًاً محورـ ـ

ــم أو  ــبب دوره ــن بس ــاء الدي ــتهدف علم ــة تس ــإن أي سياس ــه ف ــاء علي وبن
مكانتهــم أو نشــاطهم الدينــي لا تمثــل انتهــاكاًً لحــق فــردي معــزول، بــل تشــكل 
ــؤدي  ــات الأساســية، وت ــاًً لحزمــة مــن الحقــوق والحري ــاًً ومنهجي انتهــاكاًً مركب
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بالضــرورة إلــى تقويــض حريــة الديــن والمعتقــد علــى مســتوى المجتمــع ككل. 
فاســتهداف علمــاء الديــن يعنــي فعليــاًً اســتهداف البنيــة التــي تمكــن المجتمــع 
ــة،  ــة الديني ــداول المعرف ــتقل، وت ــي المس ــم الدين ــي التنظي ــه ف ــة حق ــن ممارس م

ــة. ــة خــارج ســيطرة الدول ــة والأخلاقي ــه الفكري ــاء مرجعيات وبن

ــم  ــى الاضطهــاد القائ ــي لحقــوق الإنســان إل ــون الدول ــا ينظــر القان مــن هن
علــى أســاس دينــي بوصفــه مــن أخطــر أشــكال الانتهــاكات، ولا ســيما عندمــا 
يتخــذ طابعــاًً مؤسســياًً أو منهجيــاًً، أو يقتــرن باســتخدام أجهــزة الدولــة وأدواتهــا 
التشــريعية والأمنيــة والقضائيــة، الأمــر الــذي ينقــل الانتهــاك مــن مســتوى الفعــل 
الفــردي إلــى مســتوى سياســة الدولــة الأمــر الــذي دفــع مجلــس الأمــن إلــى إدانة 
القمــع بالقــرار )688(/ 1991م الــذي نــص: »يديــن قمــع الســكان المدنييــن 
فــي أجــزاء كثيــرة مــن العــراق« وطالــب بإنهائــه، وهــو مــا يقــر بوجــود سياســة 
قمــع ممنهجــة وقــد وصفــه المقــرر الخــاص لحالــة حقــوق الإنســان فــي العــراق 
ــز الواســع  ــى التميي ــم عل ــره: »نظــام قمــع شــامل قائ ــر ســتويل فــي تقري ــان دي ف

والرعــب المنتشــر«))).

قانونيــة  خصوصيــة  العــراق  فــي  الديــن  علمــاء  اســتهداف  يكتســب 
وتاريخيــة لا يمكــن فهمهــا بمعــزل عــن طبيعــة الدولــة الشــمولية التــي حكمــت 
الــبلاد لعقــود طويلــة، وعــن طبيعــة العلاقــة المتوتــرة بيــن هــذه الدولــة والبنــى 
الاجتماعيــة المســتقلة، وفــي مقدمتهــا المؤسســة الدينيــة الشــيعية. فاســتهداف 
ــاًً، ولا مرتبطــاًً بحــوادث أمنيــة  علمــاء الديــن فــي هــذا الســياق لــم يكــن عرضي
ــال  ــة أعم ــام أو مواجه ــام الع ــظ النظ ــق حف ــويغه بمنط ــن تس ــددة، ولا يمك مح
ــن ســلطة سياســية تســعى  ــوي بي ــل جــاء فــي إطــار صــراع بني ــة، ب عنــف معزول

))) الأمـــم المتحـــدة، لجنـــة حقـــوق الإنســـان، تقرير المقـــرر الخاص عن حالـــة حقوق الإنســـان في العراق
.)E/CN.4/1995/56(
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إلــى احتــكار المجــال العــام، ومؤسســة دينيــة تمتلــك شــرعية اجتماعيــة ورمزيــة 
ــة. مســتقلة عــن الدول

وجه  على  الدين  وعلماء  الدينية،  المؤسسة  إلى  البعثي  النظام  نظر  لقد 
الخصوص، بوصفهم حاملي نفوذ اجتماعي ومعنوي قادر على منافسة السلطة 
السياسية، أو على الأقل الحد من قدرتها على الهيمنة الكاملة على المجتمع. 
ومن هذا المنطلق، جرى التعامل مع النشاط الديني المستقل لا بوصفه ممارسة 
مشروعة لحرية مكفولة قانوناًً، بل باعتباره تهديداًً أمنياًً محتملًاً، ومصدراًً دائما 
للشك والارتياب، وهو ما مهد الطريق لتحويل العالم الديني من فاعل اجتماعي 

إلى خصم سياسي في خطاب السلطة وأدبياتها.

تتجلــى خصوصيــة الحالــة العراقيــة أيضــا فــي تداخــل الاســتهداف الدينــي 
مــع الاســتهداف السياســي، إذ جــرى دمــج الهويــة الدينيــة بالتصنيــف الأمنــي، 
وافتــراض الانتمــاء الحزبــي أو المعــارض بــكل نشــاط دينــي مســتقل، مــا وسّّــع 
دائــرة القمــع لتشــمل ليــس فقــط علمــاء الديــن، بــل طلبــة العلــوم الدينيــة، 
ــط  ــي المرتب ــط الاجتماع ــوم المحي ــة، وعم ــس الديني ــاء، ورواد المجال والخطب
ــوات  ــكات أص ــو إس ــدف ه ــن اله ــم يك ــى، ل ــذا المعن ــة. وبه ــة الديني بالمؤسس
ــم  ــة لقي ــا حامل ــا بوصفه ــر إليه ــة يُُنظ ــة كامل ــة اجتماعي ــك بني ــل تفكي ــة، ب فردي

ــلطة. ــة الس ــع لهيمن ــر لا تخض ومعايي

إن هــذه الخصوصيــة تجعــل مــن اســتهداف علمــاء الديــن الشــيعة فــي 
العــراق نموذجــاًً مكتــملًاً للاضطهــاد الدينــي المؤسســي، وتفــرض مقاربــة 
قانونيــة ومنهجيــة تتجــاوز الســرد الوصفــي، لتفكيــك البنيــة إلــى العناصــر التــي 
أنتجــت هــذا الاســتهداف، وربطــه بالمعاييــر الدوليــة ذات الصلــة بالجرائــم 

ــانية. ــد الإنس ــم ض ــيما الجرائ ــيمة، ولا س الجس
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العنصر الأول: اعتماد سياسة دولة لتصفية علماء الدين
مــن خلال تحليــل بيئــة الانتهــاك وأنماطــه وتحــري النمــط المتكــرر المنظــم 
مــن الأفعــال التــي تتســم بالاســتمرارية والتوســع الجغرافــي مــع وحــدة الهــدف 
ــة  ــة والحزبي ــة والقضائي ــام الأمني ــات النظ ــه الأدوار لمؤسس ــل في ــذي تتكام ال
بشــكل منظــم يظهــر إرادة الســلطة بمنهجيــة واضحــة لا مجــرد ســلوكيات فرديــة 
التــي ليــس بالضــرورة أن تكــون بعنــوان جرائــم القتــل، بــل شــملت أفعــالاًً 
وســلوكيات متعــددة جميعهــا تهــدف إلــى إنهــاء الــدور الاجتماعــي لهــذه الفئــة 
مــن قبيــل الاعتقــال التعســفي، والإخفــاء القســري، والإعــدام خــارج إطــار 
ــا إلــى أن جميــع مــا تقــدم  القانــون، والتجريــم القانونــي وغيــره... وقــد خلصن
ــانية،  ــد الإنس ــة ض ــام الجريم ــة لقي ــة المطلوب ــة الدول ــن سياس ــه رك ــق في يتحق

ــي والسياســي الممنهــج. ــة الاضطهــاد الدين وتثبــت ني

وفــي إطــار الموقــف الدولــي الحقوقــي فقــد خلصــت تقاريــر المقــرر 
الخــاص المعنــي بحالــة حقــوق الإنســان فــي العــراق منــذ العــام 1992م لتصف 
ــه  ــى نظــام شــامل مــن القمــع والإرهــاب وطالبت ــم عل ــه قائ ــي بأن النظــام العراق
ــة  ــا الحقوقي ــدت تقاريره ــع، وأك ــة القم ــف سياس ــة بوق ــة ملزم ــرارات أممي بق
ــل نمطــاًً  ــة ب ــم يكــن حــوادث منفصل ــة الشــيعية ل ــادات الديني أن اســتهداف القي
مســتمراًً، مرتبطــاًً بسياســة دولــة تســتهدف أي قيــادة اجتماعيــة أو دينيــة مســتقلة.

ــدم  ــم عـ ــورة ورغـ ــادة الثـ ــرارات مجلـــس قيـ ــي وقـ ــون الوطنـ ــي القانـ وفـ
ـــم )111( لســـنة 1969م يجـــرم  ـــات رق ـــون العقوب ـــي قان ـــح ف وجـــود نـــص صري
النشـــاط الدينـــي، لجـــأ النظـــام إلـــى تســـييس مـــواد المســـاس بأمـــن الدولـــة، 
ــنة  ــرار )461( لسـ ــيما القـ ــورة، ولا سـ ــادة الثـ ــس قيـ ــرارات مجلـ ــا بقـ وربطهـ
1980م الـــذي ربطـــه بالمـــادة )156 ق ع(، بمـــا وفـــر غطـــاءًً تشـــريعياًً زائفـــاًً 
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لسياســـة التصفيـــة، رافقـــه النفـــي والتقليـــل مـــن حجـــم القـــرارات وأعدادهـــا 
التـــي أصدرتهـــا محاكـــم النظـــام الخاصـــة))).

العنصر الثاني: اعتبار علماء الدين الشيعة منتمين افتراضياًً إلى 
حزب الدعوة لتسويغ الاستهداف

إن تبنـي نظـام البعث لقاعدة الافتـراض بانتماء رجالات الدين الشـيعة على 
اخـتلاف عناوينهـم إلـى حـزب الدعـوة أدى إلـى أن الدولـة قـد اعتمـدت قرينـة 
أمنيـة سياسـية تسـاوي بيـن الانتمـاء الدينـي أو ممارسـة الـدور الدينـي المسـتقل 
والانتمـاء الحزبـي المعـارض، دون الحاجـة إلـى إثبـات فعلـي. وبموجـب هـذه 
القرينـة، يتحـول العالـم الدينـي مـن فاعـل اجتماعـي يتمتـع بحمايـة قانونيـة إلـى 
متهـم مفتـرض، ويغـدو النشـاط الدينـي ذاتـه مؤشـراًً علـى تهديـد أمـن الدولـة. 
الجنائيـة  المسـؤولية  مبـدأ  يلغـي  أنـه  فـي  الافتـراض  هـذا  خطـورة  وتكمـن 
الفرديـة، ويسـتبدله بتجريـم قائـم علـى الهويـة والانتمـاء، بمـا يسـمح بتوسـيع 
العلـوم  وطلبـة  الديـن  علمـاء  مـن  واسـعة  فئـات  ليشـمل  الاسـتهداف  نطـاق 
الدينيـة ومحيطهـم الاجتماعـي. ويشـكل هـذا العنصـر أداة مركزيـة فـي سياسـة 
الاسـتهداف، إذ يوفـر الغطـاء القانونـي الزائـف للانتقـال مـن المراقبـة والتضييق 
إلـى الاعتقـال والتعذيـب والإعدام تحـت ذريعة مكافحة تنظيـم محظور وهو ما 

تحقـق وأثبتتـه بعـد إسـقاط النظـام وثائـق النظـام التـي كشـف عنهـا.

ــي  ــاد الدين ــن الاضطه ــاًً م ــكلًاً مركب ــم ش ــن التجري ــط م ــذا النم ــل ه ويمث
والسياســي، ويكشــف عــن كيفيــة توظيــف القرينــة الافتراضيــة لتحويــل الانتمــاء 
ــد  ــة فق ــع القضائي ــه الوقائ ــا بينت ــو م ــزة، وه ــية جاه ــة سياس ــى جريم ــي إل الدين
خلصــت حيثيــات قــرار الإدانــة الصــادر عــن المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا 
)))  الأمـــم المتحـــدة، لجنـــة حقـــوق الإنســـان، تقريـــر المقرر الخاص عـــن حالة حقوق الإنســـان في العراق

.)E/CN.4/1992/31(
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إلــى حقيقــة أن النظــام اعتبــر ممارســة علمــاء الديــن لدورهــم الدينــي والتوعــوي 
دلــيلًاً كافيــاًً علــى انتمائهــم إلــى حــزب الدعــوة وأحــزاب دينيــة أخــرى، ليطبــق 
عليهــم أحــكام القــرار )461( لســنة 1980م الــذي يرتبــط تطبيقــه بالمــادة 
)156( مــن قانــون العقوبــات العراقــي التــي تعــد فعــل الانتمــاء تهديــداًً للأمــن 
الوطنــي، دون الحاجــة لإثبــات الانتمــاء المفتــرض فعليــاًً، وهــو مــا شــكل 
ــاء  ــدام والإخف ــال والإع ــات الاعتق ــن عملي ــات الآلاف م ــراًً لمئ ــاًً مباش أساس
القســري للمنتميــن إلــى حــركات وأحــزاب وجمعيــات ومــدارس دينيــة شــيعية.

وفــي إطــار المرجعيــات الدوليــة أشــارت تقاريــر المقــرر الخــاص المعنــي 
ــع  ــت م ــة تعامل ــلطات العراقي ــى أن الس ــراق إل ــي الع ــان ف ــوق الإنس ــة حق بحال
القيــادات الدينيــة الشــيعية بوصفهــا معارضــة سياســية محتملــة، ودمجــت 
ــة اتهــام،  ــي قرين ــي، مــا جعــل الانتمــاء المذهب ــة بالتصنيــف الأمن ــة الديني الهوي
أمــا عــن موقــف النظــام مــن هــذا الانتهــاك وفــي معــرض الــرد فقــد نفــى إعــدام 
أي شــخص وفقــاًً لقــرار مجلــس قيــادة الثــورة رقــم )461( لســنة 1980م فــي 
ــى المــادة  ــم إل ــق؛ ذلــك أن القــرار أحــال نــص التجري تحريــف واضــح للحقائ
ــداًً  ــة تهدي ــزاب الديني ــاء للأح ــد الانتم ــا ع ــات عندم ــون العقوب ــن قان )156( م
ــرر  ــرض وتق ــة تف ــن العقوب ــرار لك ــو الق ــم ه ــاس التجري ــي، فأس ــن الوطن للأم

ــات))). ــون العقوب ــن قان ــادة )156( م ــب الم بموج

أمــا علــى المســتوى الوطنــي فــإن هــذا الافتــراض يخالــف مبــدأ شــخصية 
المســؤولية الجنائيــة )الجريمــة والعقوبــة( المنصــوص عليــه دســتورياًً فقــد 
ــت  ــراق المؤق ــة الع ــتور جمهوري ــن دس ــرون م ــة والعش ــادة الحادي ــت الم نص

تـي: مـا يأـ لـى ـ 1970م عـ

ــان في  ــوق الإنس ــة حق ــن حال ــرر الخاص ع ــر المق ــان، تقري ــوق الإنس ــة حق ــدة، لجن ــم المتح ))) الأم
.)A/46/647/p.42( العــراق 
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أ- العقوبة شخصية.

ب- لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــاءًً علــى قانــون، ولا تجــوز العقوبــة إلا 
ــق  ــوز تطبي ــه. ولا يج ــاء اقتراف ــة أثن ــون جريم ــره القان ــذي يعتب ــل ال ــى الفع عل

ــرم. ــكاب الج ــت ارت ــذة وق ــة الناف ــن العقوب ــد م ــة أش عقوب

ــي  ــتوري ف ــص الدس ــا الن ــي تضمنه ــة الت ــدلالات القانوني ــت ال ــد انتهك وق
ــورة )461( لســنة 1980م مــن خلال انتهــاك الشــرعية  ــادة الث ــرار مجلــس قي ق
ــل  ــي فع ــة ف ــن الجريم ــص فأي ــة إلا بن ــة ولا عقوب ــر لا جريم ــي تق ــة الت الجنائي
الانتمــاء لحــزب يعمــل وفــق القانــون، ومبــدأ عــدم رجعيــة القوانيــن الجزائيــة 
عندمــا قــرر تطبيــق تجريــم وحظــر الانتمــاء بأثــر رجعــي وأوقــع عليــه العقوبــة 
ــي  ــات العراق ــون العقوب ــادئ يقرهــا قان ــى الإعــدام. هــذه المب ــي وصلــت إل الت

ــم. ــر مشــروع فــي التجري جــرى الخــروج عليهــا؛ ممــا شــكل توســعاًً غي

إن مـا تقـدم يثبـت أن هـذا السـلوك يمثل جريمـة اضطهاد قائمة على أسـاس 
دينـي ومذهبـي، ويكشـف عن قصد خاص لاسـتهداف جماعـة محددة.

العنصر الثالث: إنشاء أجهزة أمنية متعددة ذات اختصاص 
مباشر بتصفية المنظومة الدينية والمعارضة الدينية

ـــة  ـــة المنظوم ـــر بتصفي ـــاص المباش ـــة ذات الاختص ـــزة الأمني ـــدد الأجه إن تع
الدينيـــة الشـــيعية بـــرز مـــن خلال اعتمـــاد الدولـــة لبنيـــة أمنيـــة متوازيـــة تقـــوم 
ـــذ، بمـــا  ـــة والاعتقـــال والتحقيـــق والتنفي ـــة بالمراقب علـــى تعـــدد الجهـــات المخول
ـــو  ـــة. وه ـــة المنهجي ـــة التصفي ـــو ممارس ـــة نح ـــة التقليدي ـــة الأمني ـــاوز الوظيف يتج
ـــاراًً مؤسســـياًً  ـــل خي ـــاًً، ب ـــاًً اعتيادي ـــه تنظيمـــاًً إداري تعـــدد لا يمكـــن أن يفهـــم بوصف
ـــل  ـــن أن التعام ـــك ع ـــاعه. ناهي ـــتهداف واتس ـــتمرارية الاس ـــان اس ـــوداًً لضم مقص
ـــع  ـــد خاض ـــاز واح ـــي جه ـــر ف ـــم يحص ـــة ل ـــة الديني ـــن والمعارض ـــاء الدي ـــع علم م
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للرقابـــة القانونيـــة، بـــل جـــرى توزيعـــه بيـــن أجهـــزة أمنيـــة وحزبيـــة ومحاكـــم 
ـــة  ـــة تنفيذي ـــق منظوم ـــة وخل ـــؤولية القانوني ـــك المس ـــى تفكي ـــا أدى إل ـــة، م خاص
تســـمح بالاعتقـــال والتغييـــب والتعذيـــب والإعـــدام بوصفهـــا ممارســـات 
ـــه  ـــة يقابل ـــزي بالتصفي ـــرار مرك ـــود ق ـــن وج ـــط ع ـــذا النم ـــف ه ـــية. ويكش مؤسس
تنفيـــذ لا مركـــزي، وهـــو مـــن الســـمات الجوهريـــة للهجـــوم واســـع النطـــاق 
والمنهجـــي المرتكـــب بمقتضـــى سياســـة دولـــة، وقـــد أكـــدت المحكمـــة 
ـــبكة  ـــأ ش ـــد أنش ـــام ق ـــى أن النظ ـــت إل ـــأن خلص ـــك ب ـــا ذل ـــة العلي ـــة العراقي الجنائي
ـــة  ـــت مراقب ـــة، تول ـــم الخاص ـــة والمحاك ـــة والحزبي ـــزة الأمني ـــن الأجه ـــددة م متع

علمـــاء الديـــن واعتقالهـــم وتعذيبهـــم وإعدامهـــم.

وهـــو ذات التوجـــه الـــذي اعتمـــده المقـــرر الخـــاص لحالـــة حقـــوق الإنســـان 
ـــت  ـــد وثق ـــية، فق ـــه المؤسس ـــه وبنيت ـــاك وأنماط ـــة الانته ـــه لبيئ ـــرض تحليل ـــي مع ف
ــاز،  ــض والاحتجـ ــة بالقبـ ــات المخولـ ــدد الجهـ ــاص تعـ ــرر الخـ ــر المقـ تقاريـ
ـــى  ـــراًً عل ـــك مؤش ـــرت ذل ـــزب، واعتب ـــاء الح ـــة وأعض ـــزة الأمني ـــا الأجه ـــا فيه بم

ـــع))).  ـــي للقم ـــع المنهج الطاب

ــورة  ــادة الث ــس قي ــرارات مجل ــإن ق ــي ف ــون الوطن ــتوى القان ــى مس ــا عل أم
ــة  ــزة حزبي ــت أجه ــأن خول ــبة ب ــن مناس ــر م ــي أكث ــروعية ف ــاوزت المش ــد تج ق
صلاحيــات تنفيذيــة بضمنهــا المخولــة لأعضــاء الضبــط القضائــي ناهيــك 
ــكرية  ــان والإدارات العس ــزة واللج ــن الأجه ــد م ــات العدي ــدد صلاحي ــن تم ع
لصلاحياتهــا بتفويــض أو غيــره تحــت عناويــن الضــرورات العســكرية والأمنيــة 
ــق  ــى وف ــى عل ــون حت ــار القان ــارج إط ــات خ ــك الممارس ــت تل ــي وضع وبالتال
التشــريع الوطنــي وليثبــت ويدلــل علــى حقيقــة لا تقبــل إثبــات العكــس أن تعــدد 

)))  الأمــم المتحــدة، لجنــة حقــوق الإنســان، تقريــر المقرر الخاص عــن حالة حقوق الإنســان في العراق
.)E/CN.4/1992/31(
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العناصر البنيوية لاستهداف علماء الدين الشيعة في العراق

الأجهــزة والتنظيــم المؤسســي للجريمــة عنصــر أساســي فــي توصيــف الهجــوم 
ــي. المنهج

العنصر الرابع: توسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية للعمل فوق 
القانون ودون أوامر قضائية

لا يحتــاج المختــص لجهــد كبيــر ليصــل إلــى حقيقــة تتعلــق بتوســيع 
ــث،  ــام البع ــل نظ ــي ظ ــون ف ــوق القان ــل ف ــة للعم ــزة الأمني ــات الأجه صلاحي
ــة، بحيــث  ــة إلــى المؤسســة الأمني إذ نقــل مركــز الشــرعية مــن الســلطة القضائي
ــد  ــذ دون التقي ــق والتنفي ــة بالقبــض والاحتجــاز والتحقي ــرة مخول ــح الأخي تصب
بأوامــر قضائيــة أو رقابــة قانونيــة، هــذا التوســع لــم يكــن خروجــاًً عرضيــاًً علــى 
ــة  ــج بيئ ــدة، وينت ــل تحــولاًً مؤسســياًً مقصــوداًً يجعــل الاســتثناء قاع ــون، ب القان
تســمح بممارســة الاعتقــال التعســفي والإخفــاء القســري والتعذيــب والإعــدام 

يـة. يـة روتينـ ئـف أمنـ هـا وظاـ بوصفـ

تلــك الحقائــق ذاتهــا التــي خلصــت إليهــا تقاريــر المقــرر الخــاص المعنــي 
بحالــة حقــوق الإنســان فــي العــراق، إذ وثقــت تقاريره منــذ أوائل التســعينيات أن 
أجهــزة الأمــن والاســتخبارات وأعضــاء الحــزب مخولــون بالقبــض والاحتجاز 
دون مذكــرة قضائيــة ودون رقابــة فعالــة، وأن الاعتقــال يتــم غالبــاًً مــا يكــون لــيلًاً 
وبصــورة ســرية، مــع إنــكار الســلطات لمــكان وجــود المحتجزيــن. واعتبــرت 
هــذه التقاريــر أن منــح الصلاحيــات المطلقــة للأجهــزة الأمنيــة يشــكل عنصــراًً 
ــاء  ــب والإخف ــار التعذي ــي انتش ــرة ف ــهم مباش ــع، ويس ــة القم ــي منظوم ــاًً ف بنيوي

القســري والإعدامــات الموجــزة بوصفهــا ممارســات ممنهجــة لا اســتثنائية.

أمــا عــن الإطــار القانونــي الوطنــي فــإن أيــاًً مــن المرجعيــات القانونيــة وعلى 
رأســها الدســتور وقانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة النافــذ لــم تمنــح أجهــزة 
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ــن  ــكل م ــر أي ش ــي، ولا يق ــر قضائ ــاز دون أم ــض والاحتج ــلطة القب ــن س الأم
ــرارات  ــذ خــارج إطــار القضــاء. ومــع ذلــك وفــرت ق ــق والتنفي أشــكال التحقي
ــيع  ــر توس ــات عب ــذه الممارس ــاًً له ــريعياًً زائف ــاء تش ــورة غط ــادة الث ــس قي مجل
صلاحيــات الأمــن ومنــح الحصانــة لأعضائــه عنــد ملاحقــة أعــداء الدولــة كــم 
يصفونهــم، الأمــر الــذي أفــرغ النصــوص القانونيــة مــن مضمونهــا وحولهــا إلــى 

أدوات شــكلية لا أثــر لهــا فــي تقييــد الســلطة الأمنيــة.

مــا تقــدم شــكّّل انتهــاكاًً جســيماًً لمبــدأ ســيادة القانــون وضمانــات الحريــة 
الشــخصية والمحاكمــة العادلــة، ويحقــق أركان جرائــم الاعتقــال التعســفي 
والإخفــاء القســري والتعذيــب والقتــل خــارج القانــون. ويمثــل مؤشــراًً مركزيــاًً 
ــلطة  ــى س ــة إل ــزة الأمني ــل الأجه ــوم، إذ إن تحوي ــي للهج ــع المنهج ــى الطاب عل
فــوق القانــون هــو الشــرط البنيــوي الــذي جعــل سياســة تصفيــة علمــاء الديــن 
قابلــة للتنفيــذ والاســتمرار، ويربــط هــذه الممارســات مباشــرة بمفهــوم الجريمــة 

ضــد الإنســانية المرتكبــة بمقتضــى سياســة دولــة.

العنصر الخامس: إنشاء محاكم خاصة واستثنائية لتصفية 
علماء الدين

ــي  ــام البعث ــا أن النظ ــة مفاده ــة مفصلي ــى حقيق ــس عل ــر الخام ــوم العنص يق
لــم يكتــف باســتخدام الأجهــزة الأمنيــة لتصفيــة علمــاء الديــن، بــل ســعى إلــى 
إضفــاء مظهــر قانونــي شــكلي علــى هــذه السياســة عبــر إنشــاء محاكــم خاصــة 
واســتثنائية جــرى تفريغهــا عمــدا مــن كل مضمــون قضائــي حقيقــي. فقــد جــرى 
تعطيــل مبــدأ القاضــي الطبيعــي، وإنشــاء منظومــة قضائيــة موازيــة تمثلــت 
ــة  ــن العام ــة الأم ــل مديري ــكلة داخ ــة المش ــم الخاص ــورة والمحاك ــة الث بمحكم
والمخابــرات ووزارة الداخليــة، وهــي محاكــم لــم تُُنشــأ لتحقيــق العدالــة، بــل 
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لتكــون أداة تنفيذيــة ضمــن سلســلة القمــع السياســي والدينــي. هــذه المحاكــم 
لــم تعمــل فــي إطــار قانونــي مســتقل، بــل كانــت خاضعــة مباشــرة لإرادة الســلطة 
التنفيذيــة والحزبيــة مــن خلال قــرارات إحالــة تصــدر عــن ديــوان الرئاســة، 
وتصــدر أحكامهــا الباتــة والقطعيــة التــي لا تقبــل المراجعــة أو الطعــن اســتناداًً 
إلــى توجيهــات مســبقة، لا إلــى وقائــع قانونيــة أو معاييــر إثبــات مشــروعة، وهــو 

مــا جعلهــا جــزءا عضويــا مــن سياســة التصفيــة لا جهــة رقابــة عليهــا.

وفــي الوقــت نفســه، كانــت تقاريــر المقــرر الخــاص المعنــي بحالــة حقــوق 
الإنســان فــي العــراق، الصــادرة فــي حينــه، توثــق عمــل هــذه المحاكــم بوصفهــا 
أدوات قمــع لا تتوافــق مــع أي مــن المعاييــر الدوليــة للمحاكمــة العادلــة. فقــد 
ســجل المقــرر الخــاص أن الانتمــاء الدينــي أو ممارســة النشــاط الدينــي جــرى 
تجريمــه عبــر إجــراءات قضائيــة اســتثنائية، وأن المحاكــم المعنيــة كانــت تحصّّن 
أحكامهــا مــن الطعــن والمراجعــة، وتســتند إلــى اعترافــات انتُُزعــت تحــت 
الإكــراه، وتعمــل فــي بيئــة يغيــب عنهــا الاســتقلال القضائــي بشــكل كامــل، وهــو 
مــا جعلهــا جــزءاًً مــن سياســة قمــع ممنهجــة تســتهدف فئــة دينيــة بعينهــا لا أفــرادا 

متهميــن بجرائــم محــددة.

ــم  ــذه المحاك ــاء ه ــإن إنش ــي ف ــي الوطن ــار القانون ــتوى الإط ــى مس ــا عل أم
ــي  ــا ف ــذاك، بم ــارية آن ــن الس ــى للقواني ــاًً حت ــاًً صريح ــكل خرق ــاتها ش وممارس
ذلــك مبــادئ أصــول المحاكمــات الجزائيــة التــي تفتــرض علنيــة الإجــراءات، 
الســلطة  العقوبــة لإرادة  القاضــي، وأن إخضــاع  واســتقلال  الدفــاع،  وحــق 
التنفيذيــة، وتحويــل الحكــم القضائــي إلــى أداة سياســية، يمثــل انتهــاكاًً جوهريــاًً 
ــة، ويكشــف أن النظــام لــم يكــن ينحــرف عــن القانــون  لمبــدأ الشــرعية الجنائي

ــع. ــة القم ــكيله لخدم ــد تش ــل كان يعي ــب، ب فحس
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وبنــاء علــى ذلــك فــإن التكييــف القانونــي لهــذه الممارســة لا يقتصــر علــى 
ــد  ــتوى أح ــى مس ــي إل ــل يرتق ــة، ب ــة العادل ــي المحاكم ــق ف ــاكاًً للح ــا انته كونه
المكونــات الأساســية للجريمــة ضــد الإنســانية، عندمــا تســتخدم المحاكــم 
ــوم  ــار هج ــي إط ــب ف ــال والتعذي ــل والاعتق ــهيل القت ــيلة لتس ــتثنائية كوس الاس
ــن  ــاء الدي ــي علم ــددة ه ــة مح ــة مدني ــد فئ ــه ض ــي موج ــاق ومنهج ــع النط واس
ــق  ــاًً فــي تطبي ــاًً عرضي ــل هــذه المحاكــم انحراف ــى، لا تمث الشــيعة. وبهــذا المعن
العدالــة، بــل تشــكل دلــيلًاً بنيويــاًً علــى أن القضــاء ذاتــه جــرى تحويلــه إلــى أداة 

ــة. ــن أدوات الجريم م

العنصر السادس: تحصين القرارات الصادرة عن المحاكم 
الاستثنائية والأجهزة القمعية من الطعن أو المراجعة

يقــوم العنصــر الســادس علــى تحصيــن القــرارات الصــادرة عــن المحاكــم 
الاســتثنائية والأجهــزة القمعيــة مــن أي شــكل مــن أشــكال الطعــن أو المراجعــة، 
بمــا حــول هــذه الأوامــر الأمنيــة والقــرارات مــن أحــكام قضائيــة وأوامــر تنفيذيــة 
قابلــة للنقــاش القانونــي إلــى أوامــر نهائيــة مغلقــة تمثــل إرادة الســلطة لا حكــم 
القانــون. فالنظــام البعثــي لــم يكتــف بإنشــاء محاكــم خاصــة تعمــل خــارج مبــدأ 
ــى  ــي إل ــن أن تفض ــة يمك ــل أي آلي ــى تعطي ــرص عل ــل ح ــي، ب ــي الطبيع القاض
ــق  ــع الطري ــى قط ــذي أدى إل ــر ال ــبيها، الأم ــاءلة منتس ــا أو مس ــة قراراته مراجع
ــذا  ــتهدفين. وبه ــن المس ــاء الدي ــة لعلم ــة محتمل ــة قضائي ــام أي حماي ــا أم نهائي
جــرى تفريــغ مفهــوم العدالــة ذاتــه مــن مضمونــه، وتحويــل القضــاء إلــى مســار 
أحــادي الاتجــاه يبــدأ بالاتهــام وينتهــي بالعقوبــة دون إمكانيــة الرجــوع أو 

ــح. التصحي

وفــي الســياق نفســه، وثقــت تقاريــر المقــرر الخــاص المعنــي بحالــة حقــوق 
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الإنســان فــي العــراق أن المحاكــم الاســتثنائية والمؤسســات الأمنيــة كانــت 
ــي، وأن  ــان القضائ ــكال الضم ــن أش ــكل م ــا أي ش ــب عنه ــة يغي ــي بيئ ــل ف تعم
قراراتهــا كانــت نهائيــة تنفيذيــة أو قضائيــة وغيــر قابلــة للطعــن، الأمــر الــذي حرم 
الضحايــا مــن أي وســيلة انتصــاف فعالــة. وأشــار المقــرر الخــاص إلــى أن هــذا 
الوضــع لــم يكــن اســتثناءًً عارضــاًً، بــل نمطــاًً ثابتــاًً ضمــن سياســة قمــع أوســع، 
إذ جــرى اســتخدام التحصيــن القانونــي كوســيلة لتكريــس الاعتقــال التعســفي 
وتنفيــذ أحــكام الإعــدام وإدامــة الاحتجــاز بمعــزل عــن العالــم الخارجــي، فــي 
ــاف  ــي الانتص ــق ف ــة والح ــة العادل ــة للمحاكم ــر الدولي ــح للمعايي ــاك صري انته

القضاـئـي الفـعـال.

أمــا علــى مســتوى الإطــار القانونــي الوطنــي، فــإن تحصيــن هــذه القــرارات 
ــاًً لمبــادئ أصــول المحاكمــات الجزائيــة التــي تقــر بحــق  يشــكل خرقــاًً جوهري
ــة أساســية ضــد الخطــأ والتعســف، ويتعــارض مــع  الطعــن والمراجعــة كضمان
ــة  ــة الــذي يفتــرض خضــوع جميــع القــرارات الجزائي مبــدأ المشــروعية الجنائي
ــن  ــق الطع ــل ح ــاء أو تعطي ــة. إن إلغ ــة لاحق ــة قضائي ــة لرقاب ــر التنفيذي والأوام
ــة  ــر العدال ــس جوه ــه يم ــة؛ لأن ــريعية أو أمني ــة تش ــأي ذريع ــويغه ب ــن تس لا يمك
ويحــوّّل العقوبــة إلــى إجــراء إداري تعســفي، ويكشــف أن النظــام لــم يكــن 
يســيء تطبيــق القانــون فحســب، بــل كان يعمــد إلــى تعطيــل ضماناتــه الأساســية 

ــدة. ــورة متعم بص

وبنــاء علــى ذلــك فــإن التكييــف القانونــي لتحصيــن هــذه القــرارات لا 
يقتصــر علــى كونــه انتهــاكاًً للحــق فــي المحاكمــة العادلــة والحــق فــي الانتصــاف 
القضائــي، بــل يشــكل عنصــراًً بنيويــاًً مكــملًاً للجريمــة ضــد الإنســانية، إذ وفــر 
الغطــاء القانونــي اللازم لاســتمرار القتــل والاعتقــال والتعذيــب فــي إطــار 
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هجــوم واســع النطــاق ومنهجــي ضــد فئــة مدنيــة محــددة. وبهــذا المعنــى، لــم 
يكــن تحصيــن القــرارات إجــراء تقنيــاًً أو تفصــيلًاً قانونيــا ثانويــاًً، بــل كان ركنــاًً 
أساســياًً فــي هندســة الإفلات مــن العقــاب، وأداة مركزيــة لضمــان ديمومــة 

ــاءلة. ــة دون مس ــة التصفي سياس

العنصر السابع: الأثر الرجعي للقرار )461( لسنة 1980م بوصفه 
أداة انتقام مؤسسي

أن اعتمــاد الأثــر الرجعــي فــي القــرار )461( لســنة 1980م لــم يكــن مجــرد 
مخالفــة تقنيــة لمبــادئ القانــون الجنائــي، بل تحــولاًً بنيويــاًً فــي وظيفــة التشــريع 
ــان  ــر الأم ــتقبلي ويوف ــلوك المس ــم الس ــرض أن ينظ ــذي يفت ــون ال ــه. فالقان نفس
القانونــي، جــرى تحويلــه إلــى أداة لمعاقبــة الماضــي وإعــادة تعريفــه؛ لــذا فالأثــر 
الرجعــي، فــي هــذا الســياق، لــم يُُســتخدم اســتثناءًً أو علــى نطــاق محــدود، بــل 
أصبح وســيلة انتقــام مؤسســية. فالأفعــال التــي وقعــت قبــل صــدور القــرار التــي 
ــتوجب  ــم تس ــاًً كجرائ ــا لاحق ــد توصيفه ــا، أُُعي ــت وقوعه ــة وق ــن مجرم ــم تك ل
الإعــدام، وبهــذا لــم يعــد الفــرد قــادراًً علــى معرفــة موقعــه القانونــي فــي الزمــن؛ 
لأن القانــون نفســه لــم يعــد ثابتــا. فالحكــم القضائــي يبيــن أن هــذا الاســتخدام 
للأثــر الرجعــي خلــق حالة انعــدام يقيــن قانونــي شــامل فــكل رجــل ديــن، وكل 
نشــاط دينــي ســابق، وكل موقــف فكــري، أصبــح قــابلًاً لإعــادة القــراءة الجنائيــة 
ــرة  ــألة فك ــاوز المس ــا تتج ــية. وهن ــلطة السياس ــا لإرادة الس ــت، وفق ــي أي وق ف

تجريــم بأثــر رجعــي إلــى إعــادة هندســة الزمــن القانونــي.

إذ إن الماضــي لــم يعــد منتهيــاًً، بــل ظــل مفتوحــاًً كملــف اتهــام دائــم، وهــو 
مــا ســمح للنظــام بتصفيــة خصومــه حتــى بعد ســنوات مــن صمتهم أو انســحابهم 
مــن الحيــاة السياســية أو الاجتماعيــة حتــى الأخطــر، وتثبــت المحكــم أن هــذا 
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الأثــر الرجعــي اســتُُخدم انتقائيــا، موجهــا ضــد فئــة محــددة هــي علمــاء الديــن، 
مــا يؤكــد طابعه الانتقامــي لا التشــريعي. فالقانــون لــم يطب�ّـق علــى الجميــع، بــل 
اســتُُخدم سلاحــاًً موجهــاًً بهــذا المعنــى، لــم يكــن الأثــر الرجعــي مجــرد انتهــاك 
لمبــدأ قانونــي، بل ركنــاًً مركزيــاًً فــي بنيــة الاســتهداف؛ لأنــه ألغــى أي ملاذ 

زمنــي يمكــن أن تحتمــي بــه الضحيــة.

فـي تقريـره يصـف المقـرر الخـاص نظـام الحكـم فـي العـراق))) بأنـه نظـام 
سياسـي - قانونـي قائـم علـى مراسـيم صـادرة مـن مجلـس قيـادة الثـورة تنتهـك 
مـع  قاسـية،  عقوبـات  وتفـرض  واسـعة  صلاحيـات  وتمنـح  الدوليـة  المعاييـر 
إشـارته إلى الطابع السياسـي لهذه المراسـيم وفي تقارير أخرى))) يجد أن القرار 
)461( يمثـل أحـد أخطـر النمـاذج على توظيـف التشـريع الداخلـي بوصفه أداة 
قمـع سياسـي، إذ جـرى بموجبـه تجريـم الانتمـاء أو الارتبـاط بحـزب سياسـي 
دينـي بعينـه وفـرض عقوبـة الإعـدام علـى ذلـك فـي انتهـاك صريـح للحـق فـي 
الحيـاة وحريـة الفكـر والتنظيم. ويشـير إلـى إدراج القـرار ضمن منظومـة قانونية 
أوسـع أسـهمت فـي توسـيع نطـاق الجرائـم المعاقـب عليهـا بالإعـدام، ووفرت 
ضمانـات  إلـى  تفتقـر  التـي  والمحاكمـات  الإعـدام  لممارسـات  شـكلياًً  غطـاء 
العدالـة والاسـتقلال القضائـي. ونظـر إليـه بوصفـه نصـاًً اسـتهدافياًً موجهـاًً ضـد 
فئـة محـددة، يظهـر الطابع المنهجـي للاضطهاد السياسـي والديني الذي مارسـه 
النظـام ضـد الشـيعة وقياداتهـم الدينية، ويتعـارض بصورة جوهرية مـع التزامات 
العـراق بموجـب القانـون الدولـي لحقـوق الإنسـان، ولا سـيما العهـد الدولـي 

الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية.

))) الأمــم المتحــدة، لجنــة حقــوق الإنســان، تقرير المقــرر الخاص عن حالــة حقوق الإنســان في العراق
.)E/CN.4/1995/56(

))) الأمــم المتحــدة، لجنــة حقــوق الإنســان، تقرير المقــرر الخاص عن حالــة حقوق الإنســان في العراق
.)E/CN.4/1993/45 و E/CN.4/1992/31(
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ــة التــي  أمــا علــى المســتوى الوطنــي قــد انتهــك القــرار الــدلالات القانوني
تضمنهــا النــص الدســتوري وتحديــداًً المــادة )21( مــن الدســتور المؤقــت 
ــاًً  ــي أيض ــات العراق ــون العقوب ــا قان ــي يقره ــادئ الت ــي المب ــام 1970م وه للع
ــع  ــم م ــي التجري ــروع ف ــر مش ــعاًً غي ــكل توس ــا لتش ــروج عليه ــرى الخ ــي ج الت
العــرض أن نصــوص التجريــم التــي وثقــت المحكمــة العراقيــة العليــا توظيفهــا 
ــون  ــت فــي ظــل قان ــن الشــيعة كان ــل صــدور القــرار لاســتهداف علمــاء الدي قب
معاقبــــة المتآمريــــن عــلى ســلامة الوطــن ومفســدي نظــام الحكــم رقــم )7( 

ــنة 1958م المعــدل. لســ

العنصر الثامن: إفراغ مبدأ الشرعية الجنائية من مضمونه
مبــدأ الشــرعية الجنائيــة )لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــص( يشــكل الأســاس 
ــة  ــة الجنائي ــرار المحكم ــم ق ــر أن حك ــة، غي ــام عدال ــه أي نظ ــوم علي ــذي يق ال
العراقيــة العليــا يبيــن أن هــذا المبــدأ لــم يُُنتهــك فقــط، بلجُُ ــرّّد عمــدا مــن 
محتــواه الوظيفــي فــي ســياق اســتهداف علمــاء الديــن، إذ لــم يعــد النــص 
ــم  ــن التجري ــم يك ــه. ول ــا ل ــل لاحق ــل، ب ــى الفع ــابقا عل ــم س ــي بالتجري القانون
ــاء  ــن غط ــث ع ــي يبح ــرار سياس ــة ق ــل نتيج ــلوك، ب ــي للس ــم قانون ــة تقيي نتيج
شــكلي للتجريــم هــذا التفريــغ لمبــدأ الشــرعية جعــل القانون غيــر قابــل للتنبــؤ 
والخطــورة هنــا لا تكمــن فقــط فــي الظلــم الواقــع علــى الضحايــا، بــل فــي انهيــار 
ــه. فحيــن لا يعــرف الفــرد مــا هــو المجــرم ومــا  ــة بالقانــون ذات الثقــة المجتمعي
هــو المبــاح، يصبــح خاضعــاًً للخــوف الدائــم. يبــرز الحكــم الصــادر أن الســلطة 
لــم تســتخدم القانــون لتقييــد أجهزتهــا، بــل لتوســيع ســلطتها فالنصــوص كانــت 

ــة. ــر العدال ــاًً لمعايي ــة، لا وفق ــة الأمني ــاًً للحاج ّـق، وفق ــر، وتطب� ــاغ، وتفسّّ تص

وهكــذا تحــوّّل مبــدأ الشــرعية مــن ضمانــة للفــرد إلــى آليــة تســويغ للقتــل 
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فالقانــون لــم يعــد يحمــي مــن التعســف، بــل صــار جــزءاًً مــن بنيتــه، بهــذا التفريــغ 
فقــدت العدالــة معناهــا الإجرائــي، وأصبــح القضــاء عاجــزاًً عــن أداء دوره 

لـم تـعـد مـسـتقلة ـعـن الإرادة السياـسـية. الطبيـعـي؛ لأن القاـعـدة نفـسـها ـ

وأكــدت التوجــه نفســه قــرارات لجنــة حقــوق الإنســان))) التــي تشــير إلــى 
»أوامــر ومراســيم« تنتهــك المعاييــر الدوليــة، وتديــن الإعدامــات الموجــزة 

ــنة 1980م. ــرار )461( لس ــا الق ــا ومنه ــتنادا إليه ــذ اس ــي تنف ــة الت والجماعي

العنصر التاسع: تحويل الفكر والاعتقاد إلى جريمة
ــرائح  ــة ش ــي توعي ــم ف ــيعة لدوره ــن الش ــاء الدي ــة علم ــر ممارس ــد اعتب فق
ــن  ــد مكّّ ــة وق ــة وعدهــا قرين ــى حــزب الدعــوة الإسلامي المجتمــع... انتمــاءًً إل
هــذا الافتــراض الأجهــزة الأمنيــة والحزبيــة مــن اســتهداف هــذه الفئــة الواســعة 
دون الحاجــة لإثبــات الانتمــاء الفعلــي، وهــو مــا أفــرغ القانــون مــن مضمونــه، 

ــة. ــية والديني ــادة السياس ــى أداة للإب ــنة 1980م إل ــرار )461( لس ــوّّل الق وح

هــذا العنصــر البنيــوي مثــل الأســاس الفكــري والقانوني لسياســة الاضطهاد 
التــي شــكلت أحــد أركان الهجــوم الواســع والمنهجــي ضد علمــاء الدين.

وبهــذا لــم يعــد الاعتقــاد شــأنا داخليــاًً محميــاًً، بــل أصبــح مــادة أمنيــة قابلــة 
للتجريــم. هــذا التحــول ألغــى الفاصــل بيــن الضميــر والســلوك. فالفكــر الذي لا 
يُُقــاس ولا يثبــت بوســائل قانونيــة جــرى التعامــل معــه كوقائــع جنائيــة مكتملــة. 
ــات،  ــون العقوب ــة عــن أفعــال مجرمــة فــي ظــل قان ــر الأمني ــم تبحــث التقاري ول
بــل عــن اتجاهــات وميــول وقناعــات وبالتالــي أتــاح هــذا النمــط مــن التجريــم 
للنظام توســيع دائــرة الاســتهداف بلا حــدود موضوعيــة. فمــا دام الفكــر لا 

))) الأمـــم المتحـــدة، لجنـــة حقـــوق الإنســـان، تقريـــر عـــن حالـــة حقـــوق الإنســـان في العراق 
.)14/1999  ،76/1995  ،74/1994(



143 بحوث العدد

الحقوقي سعد سلطان حسين

مجلة علمية نصف سنوية تصدر عن المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرّّف

يُُثبــت، فــإن الاتهــام لا يُُدحــض. ومــا دام الاعتقــاد لا يُُقــاس، فــإن الدفــاع يصبــح 
مســتحيلًاً والأخطــر أن هــذا التجريــم للفكــر نقــل القمــع مــن المجــال العــام إلــى 
المجــال الخــاص إذ لــم يعــد العالــم الدينــي ملاحقــا لأنــه تحــدث، بــل لأنه قــد 
ــر كافٍٍ  ــه غي ــت نفس ــل الصم ــا جع ــذا م ــلطة وه ــي الس ــة لا ترض ــر بطريق يفك

للنجــاة فمــا هــو مطلــوب أكبــر.

ــط،  ــن فق ــه المفترضي ــب خصوم ــد عاق ــام ق ــون النظ ــى، لا يك ــذا المعن به
ــي  ــمولية الت ــيطرة الش ــات الس ــى درج ــو أعل ــم، وه ــى قناعاته ــبهم عل بل حاس
خلصــت إليهــا المحكمــة ضمــن بنيتهــا التحليليــة لأنمــاط الانتهــاك التــي 

اســتهدفت علمــاء الديــن الشــيعة.

لذا كانت خطـــة النظام منظمـــة للقضـــاء وتصفيـــة كل مـــن كان منتميـــاًً إلى 
حـــزب الدعـــوة أو كل مـــن يتهـــم بأنـــه منتميـــاًً إلى حـــزب الدعـــوة أو متعاطفـــا 
مـــع المبـــادئ الســـالف ذكرهــا أو مـــن المروجيــن أو الداعيــن إلــى أفـــكار 
المذهــب وعقيــدة التشــيع وقـــد اعتـــبر نظــام البعث أن علماء الدين الشـــيعة مـــن 
المتعاطفـــين مـــع حـــزب الدعـــوة الإسلامية؛ لأنهم يشــاركونه الهوية المذهبية.

ــن  ــر م ــي أكث ــد أكــدت ف ــا ق ــد أنه ــواص نج ــن الخ ــر المقرري ــي تقاري وف
ــة  ــات، وحري ــيس الجمعي ــع، وتأس ــر، والتجم ــر والتعبي ــة الفك ــبة أن حري مناس
الديــن لا وجــود لهــا فــي العــراق إلا فــي مناطــق خارجــة عــن ســيطرة النظــام، 
وأن الســلطات تعتبــر أي نشــاط مســتقل تهديــداًً سياســياًً لهــا وقــد خلــص 
المقــرر الخــاص فــان ديــر ســتويل إلــى وصــف النظــام بأنــه »أحــد أكثــر الأنظمــة 
ــة  ــة« مــع قمــع شــامل للمعارضــة الديني ــة الثاني ــة بعــد الحــرب العالمي دكتاتوري
ــر  ــارت تقاري ــد أش ــة. وق ــيعية الديني ــادات الش ــا القي ــا فيه ــا، بم ــية مع والسياس
المقــرر الخــاص إلــى الجمعيــة العامــة ومنهــا التقريــر )A/53/433( ومــا يتصــل بــه 



ذاكرة الَأَلم - العدد صفر - حزيران 2026م144
مجلة علمية نصف سنوية تصدر عن المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرّّف

العناصر البنيوية لاستهداف علماء الدين الشيعة في العراق

فــي مناقشــات اللجنــة الثالثــة صراحــة إلــى القيــادة الشــيعية والقيــود المفروضــة 
ظـام. ئـم للنـ شـتباه داـ ضـع اـ هـا موـ نـي، باعتبارـ شـاطها الديـ هـا ونـ لـى حركتـ عـ

العنصر العاشر: تسخير القضاء الاستثنائي لتصفية الخصوم 
ومنهم علماء الدين 

إن محكمــة الثــورة والمحاكــم الخاصــة لــم تُُنشــأ لمعالجــة حــالات طارئــة، 
بــل لتــؤدي وظيفــة دائمــة هــي تصفيــة الخصــوم. يبيــن الحكــم الصــادر حقيقة أن 

هــذه المحاكــم لــم تعمــل بمنطــق الفصــل بيــن الســلطات، بــل بمنطــق التنفيــذ.

ثـم  والتهـم تصـاغ سياسـياًً،  الأمنيـة،  فـي الأجهـزة  تعـد  كانـت  فالملفـات 
تعـرض علـى قضـاء مهيـأ لإصـدار النتيجـة المطلوبـة. الخطـورة هنـا لا تكمـن 
فقـط فـي غيـاب العدالـة، بـل في اسـتخدام شـكل العدالة لإضفـاء شـرعية زائفة 
علـى القتـل. فالإعـدام عندما يصدر باسـم محكمـة، يتحول في الوعـي العام من 
جريمـة إلـى حكم وتوضـح المحكمـة أن القضاء الاسـتثنائي يحـرم الضحية من 
أيـة إمكانيـة للمراجعـة أو الطعن أو التصحيـح. فالأحكام كانت نهائية وسـريعة، 
ومحصنـة مـن أي رقابـة، وهـو مـا جعلهـا أداة مثاليـة لسياسـة التصفيـة. بهـذا لـم 
يعمـل  مؤسسـي،  تصفيـة  بل جهـاز  قضائيـة،  وسـيلة  الاسـتثنائي  القضـاء  يكـن 
بواجهـة قانونيـة، ويخـدم قـراراًً أمنيـاًً خالصـاًً يمثـل النمـوذج الأكثـر وضوحـا 
لانهيـار مفهـوم القضـاء المسـتقل. فهـي لم تكن محكمـة بالمعنى الدسـتوري أو 
القانونـي، بـل هيئـة تنفيذيـة ترتـدي رداء القضاء. وقـد تبين من وقائـع المحاكمة 
افتقـرت  قـد  الثـورة  محكمـة  أن  المحكمـة  رئيـس  البنـدر  عـواد  شـملت  التـي 
للاسـتقلال البنيـوي وأخضعـت لتوجيهات السـلطة التنفيذيـة والحزبية فأنكرت 
حقـوق الدفـاع واعتمـدت علـى اعترافـات منتزعة تحـت التعذيـب فالقاضي في 
هـذه المحكمـة لم يكن سـلطة محايـدة، بل حلقة في سلسـلة القـرار وأن الحكم 
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أتاحـت  مسـبقة.  لإرادة سياسـية  بل تصديقـا  قانونيـة،  مداولـة  نتيجـة  يكـن  لـم 
للنظـام تنفيـذ عمليـات قتـل واسـعة دون الحاجـة لإخفائهـا فما دام هنـاك حكم، 
فـإن الجريمـة تلبـس ثـوب الشـرعية. بهـذا تحولـت محكمـة الثـورة إلـى واجهـة 
قمعيـة، تُُسـتخدم لتطبيـع العنـف، لا لمواجهتـه. أمـا المحاكم الخاصـة داخـل 
الأجهـزة الأمنيـة فهنـا تصـل البنية القمعيـة هنا إلـى ذروتها فالمحكمـة الخاصة، 
نفسـها.  الأمنيـة  الأجهـزة  بل داخـل  الطبيعـي،  القضـاء  خـارج  فقـط  تُُنشـأ  لـم 
هـذا الدمـج بيـن الجهـة التـي تعتقـل و الجهـة التـي تحقـق والجهـة التـي تحكـم 
ألغـى أي تصـور للفصـل بيـن السـلطات فهـذه المحاكـم لـم تكـن سـوى امتـداد 
مباشـر لغـرف التحقيـق حيـث الاعتقـال كان يعنـي الإدانـة، والتحقيـق كان يعني 
الاعتـراف، والمحاكمـة كانـت إجـراء شـكلي لا أكثـر فـي هكـذا بيئـة، لـم يكـن 
للضحيـة أي فرصـة حقيقيـة للدفـاع فالقاضـي يعمـل داخـل المنظومـة الأمنيـة، 
ويتلقـى معلوماتـه مـن المحقـق، ويصـدر حكمـه بما ينسـجم مع الهـدف الأمني 
وبالتالـي لـم تعـد المحكمـة جهـة عدالـة، بل جـزءا عضويـاًً مـن جهـاز القمـع، 

وهـو مـا يجعـل أحكامهـا فاقـدة لأي قيمـة قانونيـة حقيقيـة.

نص قرار مجلس قيادة الثورة 1016 لسنة 1978م على ما يأتي:
مادة )1(: تختص محكمة الثورة في النظر والفصل في الجرائم الآتية:

1- الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة الداخلــي والخارجــي المنصــوص عليهــا فــي 
الـــمواد مـــن )156( إلــى )222( من قانــون العقوبات.

2- الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي قانــون معاقبــة عــملاء المخابــرات الأجنبيــة 
رقــم )141( لســنة 1974 المعــدل.

3- الجرائــم الواقعــة علــى الســلطة العامــة المنصــوص عليهــا فــي المــواد مــن 
ــات. ــون العقوب )223( إلــى )226( مــن قان
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ــروعة  ــر المش ــة الوســاطة غي ــون معاقب ــي قان ــا ف ــم المنصــوص عليه 4- الجرائ
ــنة 1976. ــم )8( لس رق

5- جرائــم الرشــوة المنصــوص عليهــا فــي المــواد مــن )307( إلــى )314( مــن 
ــون العقوبات. قان

6- جرائــم الاخــتلاس المنصــوص عليهــا فــي المــواد )315، 316، 318، 
ــات. ــون العقوب ــن قان 320( م

7- الجرائــم الماســة بالاقتصــاد القومــي والتجــارة المنصــوص عليهــا فــي 
ــنة  ــم )20( لس ــارة رق ــم التج ــون تنظي ــن قان ــى )15( م ــن )9( إل ــواد م الم

المعــدل.  1970

ــوص  ــة المنص ــة للدول ــة المالي ــي والثق ــاد القوم ــة بالاقتص ــم الماس 8- الجرائ
ــات. ــون العقوب ــن قان ــواد )280، 281، 285، 304، 305( م ــي الم ــا ف عليه

قانــون  مــن   )14( المــادة  فــي  عليهــا  المنصــوص  المخــدرات  جرائــم   -9
المعــدل.  1965 لســنة   )68( رقــم  المخــدرات 

1 - جرائــم تســلل الأجانــب المنصــوص عليهــا فــي المــادة )1/27( مــن قانــون 
إقامــة الأجانــب رقــم )36( لســنة 1961 المعــدل )الملغــي(، والمــادة 

ــم )118( لســنة 1978. ــب رق ــون إقامــة الأجان )1/24( مــن قان

11- جرائــم الســرقة فــي الطــرق العامــة )الســلب( المنصــوص عليهــا فــي 
المــادة )441( مــن قانــون العقوبــات.

12- جرائــم الأســلحة المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن )29، 30( مــن قانــون 
الأســلحة رقــم )151( لســنة 1968 المعدل، وكذلــك الجرائم المنصوص 
عليهــا فــي قــرار مجلــس قيــادة الثــورة المرقــم )807( والمــؤرخ فــي 29 / 

.1975 / 7
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13- جرائــم الاعتــداء والاغتصــاب المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )أولا( مــن 
قــرار مجلــس قيــادة الثــورة المرقــم )488( فــي 11/ 4/ 1978.

14- أيــة جريمــة أخــرى ينــص عليهــا فــي قانــون خــاص، أو يقــرر رئيــس 
الجمهوريــة، أو مــن يخولــه أحالتهــا علــى محكمــة الثــورة.

ـــدد  ـــورة بالع ـــادة الث ـــس قي ـــرار مجل ـــب ق ـــاًً بموج ـــة لاحق ـــت المحكم وألغي
ـــث  ـــدوري الثال ـــراق ال ـــر الع ـــنة 1991م: )CCPR/C/64/Add.6( تقري )140( لس
للجنـــة حقـــوق الإنســـان الصفحـــة )20( )فقـــرة 57( الـــذي نـــص علـــى حـــل 
محكمـــة الثـــورة وترتيبـــات تصفيـــة أعمالهـــا وإحالـــة القضايـــا للمحاكـــم 

المختصـــة.

ـــورة  ـــة أن محكمـــة الث ـــى حقيق ـــره إل تشـــير مواقـــف المقـــرر الخـــاص وتقاري
والمحاكـــم الخاصـــة مـــا هـــي إلا أدوات تصـــدر أحكامـــاًً ســـريعة بالإعـــدام دون 
ضمانـــات قانونيـــة، ويربطهـــا بالإعـــدام خـــارج المعاييـــر الدوليـــة للمحاكمـــة 
ـــي القمعـــي المبنـــي  ـــالنظام السياســـي القانون ـــة))). يربـــط هـــذه المحاكـــم بـ العادل
علـــى مراســـيم مجلـــس قيـــادة الثـــورة فيمـــا تديـــن قـــرارات لجنـــة حقـــوق الإنســـان 
ـــات  ـــم القانـــون والإعدام ـــة الســـليمة وانعـــدام حك ـــراءات القانوني غيـــاب الإج
ـــى دور ومســـؤولية هـــذه المحاكـــم  ـــا إل الموجـــزة والتعســـفية، وهـــي تشـــير ضمن

ـــتثنائية))). الاس

))) الأمــم المتحــدة، لجنــة حقــوق الإنســان، تقرير المقــرر الخاص عن حالــة حقوق الإنســان في العراق
.)E/CN.4/1995/56( 

العــراق  في  الإنســان  حقــوق  حالــة  عــن  تقريــر  الإنســان،  حقــوق  لجنــة  المتحــدة،  الأمــم   (((
.)14/2001  ،76/1995  ،74/1994  ،74/1993  ،71/1992(
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العنصر الحادي عشر: انعدام ضمانات التقاضي بوصفها 
سياسة مقصودة

ضمانــات  لانعــدام  عــدة  حــالات  الخــاص)))  المقــرر  تقاريــر  وثقــت 
المحاكمــة العادلــة فهــي تشــير بانتظــام إلــى انعــدام ضمانــات المحاكمــة العادلــة 
فــي محكمــة الثــورة والمحاكــم الخاصــة، بمــا فــي ذلــك غيــاب الدفــاع، وعــدم 
ــة الإجــراءات، وعــدم إمــكان الاســتئناف وأكدتهــا قــرارات لجنــة حقــوق  علني
ــون  ــم القان ــليمة وحك ــة الس ــراءات القانوني ــدام الإج ــر انع ــي تذك ــان الت الإنس

ــي العــراق. كعنصــر أساســي مــن عناصــر القمــع ف

العنصر الثاني عشر: الاعتراف تحت التعذيب كعمود فقري 
للإدانة

ــوق  ــة حق ــواص لحال ــن الخ ــر المقرري ــي وتقاري ــف الأمم ــن الموق ــا ع أم
الإنســان فــي العــراق فإنــه وعلــى امتــداد ولايــة المقــرر الخــاص المعنــي بحالــة 
حقــوق الإنســان فــي العــراق فقــد قــدم صــورة متماســكة لنظــام احتجــاز قائــم 
ــر التأسيســي  ــة، فمنــذ التقري علــى العنــف المؤسســي، لا علــى تجــاوزات فردي
للمقــرر فــان ديــر ســتول الــذي وضــع إطــار الرصــد))) ثــم التقاريــر اللاحقــة التــي 
راكمــت الأدلــة)))، إذ بــرز نمــط ثابــت لاعتقــالات واســعة خــارج الضمانــات، 
احتجــاز بمعــزل عــن العالــم الخارجــي، وانتــزاع معلومــات أو اعترافــات عبــر 
التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، 

))) الأمــم المتحــدة، لجنــة حقــوق الإنســان، تقرير المقــرر الخاص عن حالــة حقوق الإنســان في العراق
.)E/CN.4/1992/31 - E/CN.4/1995/56 - 67/ E/CN.4/1998 (

))) الأمـــم المتحـــدة، لجنـــة حقـــوق الإنســـان، تقرير المقـــرر الخاص عن حالـــة حقوق الإنســـان في العراق
.)E/CN.4/1992/31(

))) الأمــم المتحــدة، لجنــة حقــوق الإنســان، تقرير المقــرر الخاص عن حالــة حقوق الإنســان في العراق
.)E/CN.4/1993/45(
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مقرونــة بإنــكار الســلطات لمصيــر كثيــر مــن المحتجزيــن أو أماكــن وجودهــم، 
بـمـا يخـلـق ـتـداخلًاً بنيوـاًًي بـيـن التعذـيـب والاختـفـاء القـسـري.

وفــي تقريــر منتصــف التســعينات)))، يتقــدم هــذا التشــخيص خطــوة إضافيــة 
عبــر ربــط التعذيــب ببنيــة الحكــم بالقانــون الاســتثنائي فالتقريــر يعالــج التعذيــب 
كجــزء مــن منظومــة حكــم تتغــذى علــى مراســيم وعقوبــات قاســية ومحاكمــات 
تفتقــر للضمانــات، مــع الإشــارة إلــى وفيــات تحــت التعذيــب وعــودة جثاميــن 
ــة  ــة اليومي ــي الممارس ــذراًً ف ــاك متج ــل الانته ــا يجع ــب، م ــار التعذي ــل آث تحم

لمراـكـز الاحتـجـاز لا عرـاًًض اـسـتثنائياًً.

وتتأكــد هــذه الخلاصــة فــي تقاريــر أواخــر التســعينات))) التــي اســتمرت في 
نقــل ادعــاءات موثوقــة عــن التعذيــب وســوء المعاملــة، والاعتقــال التعســفي، 
والإعدامــات بعــد إجــراءات تفتقــر للمحاكمــة العادلــة، مــع ربــط ذلــك بســياق 
ــو  ــة، وه ــية وديني ــة وسياس ــات اجتماعي ــد فئ ــي ض ــع المنهج ــن القم ــع م أوس
مــا يضــع التعذيــب فــي موقــع )أداة حكــم( غايتهــا الــردع وكســر الروابــط 

يـق. سـيلة تحقـ قـط وـ يـس فـ سـية، ولـ يـة والسياـ الاجتماعـ

ومــع انتقــال الولايــة لاحقــاًً إلــى المقــرر الخــاص اندريــاس مافروماتيــس، 
ــج  ــان))) المنه ــوق الإنس ــة حق ــام لجن ــدوري أم ــر ال ــن خلال التقري ــل م يواص
نفســه مــن توثيــق اســتمرار التعذيــب وغيــره مــن ضــروب ســوء المعاملــة داخــل 
ــة  ــة القضائي ــاب الرقاب ــى غي ــة عل ــرات دال ــاًً بمؤش ــاز، مقرون ــة الاحتج منظوم
))) الأمــم المتحــدة، لجنــة حقــوق الإنســان، تقرير المقــرر الخاص عن حالــة حقوق الإنســان في العراق

.)E/CN.4/1995/56(

))) الأمــم المتحــدة، لجنــة حقــوق الإنســان، تقرير المقــرر الخاص عن حالــة حقوق الإنســان في العراق
.)E/CN.4/1999/37 و E/CN.4/1998/67(

))) الأمــم المتحــدة، لجنــة حقــوق الإنســان، تقرير المقــرر الخاص عن حالــة حقوق الإنســان في العراق
.)E/CN.4/2001/42(
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الفعالــة، وضعــف ســبل الانتصــاف، وافتقــار الضحايــا وذويهــم إلــى معلومــات 
أو إجــراءات طعــن ذات معنــى. بهــذا يصبــح الإفلات مــن العقــاب عنصــراًً 
ــول  ــة، يتح ــتقلة وفعال ــاءلة مس ــد مس ــن لا توج ــب فحي ــاًً للتعذي ــيرياًً ملازم تفس

لـة للتـكـرار بلا كلـفـة مؤسـسـية. لـى ممارـسـة قابـ يـب إـ التعذـ

وعلـى مسـتوى الوثائـق الأمميـة، لا تأتـي قـرارات لجنـة حقـوق الإنسـان 
بوصفهـا مجـرد تسـجيل سياسـي لمـا ورد فـي التقاريـر، بـل كترسـيخ رسـمي 
لاسـتنتاج مركـزي أن الانتهـاكات فـي العـراق كانـت واسـعة النطـاق ومنهجيـة 
وبالغـة الجسـامة. ففـي قـرار اللجنـة للعـام )61/ 1992م( المتعلـق بالعـراق، 
تـورد إدانـة صريحـة لوقائـع مـن بينهـا التعذيـب وغيـره مـن ضـروب المعاملـة 
القاسـية والاعتقـال التعسـفي والاختفـاء، مـع التفاتـة خاصـة إلـى الإجـراءات 
القمعيـة ضـد جماعـات بعينهـا. وفـي قرارهـا للعـام )74 / 1993م(، تتبلـور 
صياغـة أشـد وضوحـا حـول نظام شـامل مـن القمـع مسـنود بالتمييـز والإرهاب 
واسـع الانتشـار، وهـو توصيـف يفسـر لمـاذا ظـل التعذيـب يظهر بوصفـه ظاهرة 
قرارهـا  يأتـي  ثـم  متفرقـة.   كوقائـع  لا  الأمنيـة  النظـام  بأجهـزة  مرتبطـة  بنيويـة 
)1995/76م( ليضع عبارة مباشـرة عن »الممارسـة الواسعة الروتينية للتعذيب 
بصـورة منهجيـة وبأقسـى أشـكاله«، وهـو توصيف أممي شـديد الدلالـة يمكنك 
توظيفـه كنـص مرجعي في فقرتك. ويسـتمر هذا الخط فـي قرار )2001/14م( 
الـذي يرحـب بتقريـر المقـرر الخـاص ويعيد تأكيـد إدانـة الانتهاكات الجسـيمة، 
بمـا فيهـا التعذيـب، ضمـن إطـار المسـاءلة الدوليـة المتكـررة.  ويكتسـب هـذا 
المسـار بعـدا إضافيـا حيـن نقـرأ تقاريـر المقـرر الخـاص إلـى الجمعيـة العامـة، 
التـي تؤكـد أيضـا تجاهـل ضمانـات الإجـراءات القانونيـة الواجبـة، واسـتمرار 
المعاملـة القاسـية والتعذيـب بعد الاعتقـال، بما يدعم أطروحـة أن التعذيب كان 

جـزءا مـن منطـق إدارة الأمـن الداخلـي أكثـر مـن كونـه انحرافـاًً موضعيـاًً.
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العنصر الثالث عشر: الإخفاء القسري بوصفه سياسة دولة 
ويُُظهــر الحكــم أن الأجهــزة الأمنيــة لــم تكتــف بحرمــان الضحيــة مــن 
حريتــه، بــل تعمــدت قطــع كل صلــة قانونيــة لــه بالعالــم الخارجــي. فقــد 
ــت  ــة كان ــات المعني ــهادات، أن الجه ــة والش ــن خلال الأدل ــة، م ــت للمحكم ثب
ترفــض الإقــرار بوقــوع الاعتقــال أصلا، وتنكــر وجــود الشــخص المحتجــز فــي 
ــه.  ــرب ذوي ــى لأق ــره، حت ــن مصي ــة ع ــاء أي معلوم ــن إعط ــع ع ــا، وتمتن مرافقه
وبهــذا الســلوك، لــم يعــد الشــخص موقوفــا أو متهمــا، بــل أصبــح غيــر موجــود 

ــون. فــي نظــر القان

وفــي تقاريــر المقــرر الخــاص المعنــي بحالــة حقــوق الإنســان فــي العــراق 
المقدمــة إلــى لجنــة حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة يكشــف عــن نمــط 
ثابــت للإخفــاء القســري لا يمكــن تفســيره بوصفــه خــللا إداريــا أو نتيجــة فوضى 
ــي)))  ــر التأسيس ــذ التقري ــدة. فمن ــة معتم ــة دول ــاره سياس ــل باعتب ــاتية، ب مؤسس
الفقــرات )60-64( أشــار المقــرر الخــاص إلــى أن الأشــخاص لا يُُحتجــزون 
فحســب خــارج أي إطــار قانونــي، بــل يُُنكــر وجودهــم كليــا، إذ ترفــض الأجهــزة 
الأمنيــة الإقــرار بالاعتقــال، وتنكــر حيــازة المحتجزيــن، وتمتنــع عــن تقديــم أي 
معلومــات بشــأن مصيرهــم أو أماكــن وجودهــم، بمــا يــؤدي إلــى محــو الضحيــة 

قانونيــا واجتماعيــا فــي آن واحــد.

 ويتعــزز هــذا التوصيــف فــي التقاريــر اللاحقــة))) الــذي يؤكــد أن الإخفــاء 
ــتخدم  ــة تُُس ــة منهجي ــل ممارس ــتثنائيا، ب ــا أو اس ــراء مؤقت ــن إج ــم يك ــري ل القس

))) الأمــم المتحــدة، لجنــة حقــوق الإنســان، تقرير المقــرر الخاص عن حالــة حقوق الإنســان في العراق
.)E/CN.4/1992/31(

)))الأمــم المتحــدة، لجنــة حقــوق الإنســان، تقريــر المقــرر الخاص عن حالة حقــوق الإنســان في العراق
)E/CN.4/1993/45(، )الفقرات E/CN.4/1994/58( - )49-42( )الفقرات 33-26(.
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ضــد فئــات محــددة، مــع حرمــان العــائلات بصــورة متعمــدة مــن أي معلومــة. 
ويســجل التقريــر أن الســلطات كانــت ترفــض حتــى تســلم طلبــات الاستفســار، 
أو تعطــي إجابــات متناقضــة، بمــا يخلــق حالــة انتظــار دائــم للعــائلات، ويجــرد 

الضحايــا مــن أي حمايــة قانونيــة فعليــة.

وفــي تقريــر منتصــف التســعينيات))) ينتقــل المقــرر الخــاص مــن توصيــف 
ــكل  ــري يش ــاء القس ــرا أن الإخف ــة، معتب ــي للجريم ــل وظيف ــى تحلي ــع إل الوقائ
بحــد ذاتــه انتهــاكا مســتقلا ومتــواصلا، لا مجــرد مرحلــة تمهيديــة للاحتجــاز أو 
التعذيــب. ويشــير التقريــر إلــى أن العديــد مــن حــالات الإخفــاء انتهــت بالمــوت 
تحــت التعذيــب أو بالإعــدام بعــد مــدة مــن الإنــكار المطلــق، مــا يجعــل الإخفاء 

جــزءا لا يتجــزأ مــن سلســلة قتــل مؤسســية، وليــس مجــرد غيــاب معلومــات.

ــر لاحقــة)))، إذ يؤكــد المقــرر الخــاص  وتتكــرر هــذه الخلاصــة فــي تقاري
أن الإخفــاء القســري اســتُُخدم بصــورة متعمــدة لإبقــاء الضحايــا خــارج أي 
نظــام حمايــة، ولتعطيــل ســبل الانتصــاف القضائــي، ولمنــع توثيــق الانتهــاكات. 
وتشــدد هــذه التقاريــر علــى أن الإخفــاء لا ينتهــي إلا بكشــف مصيــر الضحيــة، 

وأن اســتمراره يشــكل انتهــاكا قائمــا بذاتــه طالمــا اســتمر الإنــكار.

 وتجــد هــذه الاســتنتاجات مــا يؤكدهــا فــي قــرارات لجنــة حقــوق الإنســان. 
ففــي قرارهــا لعــام 1992م بشــأن العــراق، أعربــت اللجنــة عــن قلقها البالــغ إزاء 
حــالات الاختفــاء التــي أعقبــت الاعتقــال، واعتبــرت إنــكار الســلطات لمصيــر 

المحتجزيــن انتهــاكا جســيما لالتزامــات الدولــة الدوليــة.

العــراق في  الإنســان  حقــوق  حالــة  عــن  تقريــر  الإنســان،  حقــوق  لجنــة  المتحــدة،  الأمــم   (((
.)E/CN.4/1996/61( من التقرير )( الفقرة )27(، الفقرة )30E/CN.4/1995/56(

العــراق في  الإنســان  حقــوق  حالــة  عــن  تقريــر  الإنســان،  حقــوق  لجنــة  المتحــدة،  الأمــم   (((
.)E/CN.4/1999/37(و )E/CN.4/1997/57(
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وفــي قرارهــا لعــام 1993م، وصفــت اللجنــة هــذه الممارســات بأنهــا جــزء 
مــن » نظــام شــامل مــن القمــع«، مشــيرة إلــى أن الإخفــاء القســري اســتُُخدم كأداة 

لإرهــاب المجتمــع، وليــس فقــط كوســيلة لإســكات الأفــراد.

 أمــا قــرار اللجنــة) 76/1995(، فيؤكــد بصــورة صريحــة أن حــالات 
الإخفــاء القســري فــي العــراق كانــت واســعة النطــاق ومنهجيــة، وأنهــا اقترنــت 
توصيفهــا  يرســخ  بمــا  القضائيــة،  الضمانــات  خــارج  والإعــدام  بالتعذيــب 

كسياســة دولــة لا كحــالات فرديــة.

بهــذا المعنــى، لا يُُفهــم الإخفــاء القســري فــي العــراق بوصفــه غيابــا 
للمعلومــة، بــل كاســتراتيجية حكــم: فغيــاب المعلومــة يُُنتــج خوفــا أعمــق مــن 
حضورهــا، ويــزرع الشــك والعجــز داخــل العائلــة والمحيــط الاجتماعــي، 
ــاء  ــر الإخف ــو جوه ــلول، وه ــار مش ــاء انتظ ــى فض ــره إل ــع بأس ــول المجتم ويح

القســري كسياســة دولــة لا كواقعــة احتجــاز.

العنصر الرابع عشر: الإعدام كإجراء إداري لا كنتيجة لمحاكمة
والأهــم أن الحكــم يربــط هــذا النمــط بغطــاء تشــريعي صمــم لتســهيل القتل 
السياســي، عبــر توظيــف القــرار )461( لســنة 1980م باعتبــاره طريقــاًً جاهــزاًً 
للتجريــم وفــق المــادة )156 ق ع( تنتهــي بإيقــاع الإعــدام، فتنقلــب العقوبــة مــن 
خاتمــة تقييــم قضائــي إلــى خطــوة إداريــة ضمــن سياســة دولــة مراقبــة، فاعتقــال 
ــعلًاً  ــل ف ــدو القت ــى يغ ــذا المعن ــدام. به ــم إع ــب، ث ــاء، فتعذي ــر، فإخف دون أوام
مؤسســياًً ثابتــاًً داخــل هجــوم واســع النطــاق ومنهجــي، ويغــدو المــوت إجــراء 
روتينيــاًً يخضــع لتنظيمــات وسلاســل توقيــع لا لتقديــر قضائــي مســتقل وهــو مــا 

خلـصـت إلـيـه المحكـمـة.

أمــا عــن المقــرر الخــاص المعنــي بحالــة حقــوق الإنســان فــي العــراق 
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فعلــى امتــداد تقاريــره المقدمــة إلــى لجنــة حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم 
ــف  ــي توصي ــرر ف ــط متك ــرز نم ــي، يب ــرن الماض ــعينيات الق ــدة خلال تس المتح
أحــكام الإعــدام إذ لــم تعــرض بوصفهــا نتيجــة طبيعيــة لمســار قضائــي يســتوفي 
ــي ســياق قمعــي اســتثنائي،  ــذ ف ــل كإجــراء ينف ــة، ب ــات المحاكمــة العادل ضمان
تتداخــل فيــه الســلطات الأمنيــة والتنفيذيــة مــع الوظيفــة القضائيــة. ففــي تقريــره 
التأسيســي)))، أشــار المقــرر الخــاص إلــى أن المحاكمــات المؤديــة إلــى الإعدام 
ــاع،  ــي الدف ــق ف ــة الح ــية، وبخاص ــات الأساس ــاب الضمان ــل غي ــي ظ ــري ف تج
والحــق فــي محاكمــة علنيــة ومســتقلة، مــع الإشــارة إلــى الســرعة المفرطــة فــي 

ــة. ــة فعلي ــذ الحكــم دون رقاب ــا بتنفي ــي تنتهــي غالب الإجــراءات الت

وعــزز هــذا التوصيــف فــي التقريــر اللاحــق)))، إذ لاحــظ المقــرر الخــاص 
ــى  ــب إل ــي الغال ــتند ف ــكلية، تس ــات ش ــد محاكم ــذ بع ــدام تُُنف ــكام الإع أن أح
اعترافــات قســرية، دون تمكيــن المتهميــن مــن الطعــن فــي الأدلــة أو اســتدعاء 
شــهود أو الطعــن فــي مشــروعية الاعترافــات. ويخلــص التقريــر إلــى أن القضــاء 
فــي هــذه القضايــا لا يعمــل كســلطة مراجعــة مســتقلة، بــل كجــزء مــن منظومــة 

أوســع تُُســتخدم لإضفــاء غطــاء قانونــي علــى قــرارات قمعيــة متخــذة ســلفا.

وفــي تقريــر منتصــف التســعينيات)))، ينتقــل المقــرر الخــاص مــن توصيــف 
الخلــل الإجرائــي إلــى توصيــف أكثــر عمقــاًً لطبيعــة الإعــدام ذاتهــا، رابطــاًً بيــن 
التشــريعات الاســتثنائية، والمحاكــم الخاصــة، والتنفيــذ المتســارع لأحــكام 

))) الأمــم المتحــدة، لجنــة حقــوق الإنســان، تقرير المقــرر الخاص عن حالــة حقوق الإنســان في العراق
.)E/CN.4/1992/31(

))) الأمــم المتحــدة، لجنــة حقــوق الإنســان، تقرير المقــرر الخاص عن حالــة حقوق الإنســان في العراق
.)E/CN.4/1993/45(

))) لأمــم المتحــدة، لجنــة حقــوق الإنســان، تقريــر المقــرر الخاص عن حالة حقــوق الإنســان في العراق
.)E/CN.4/1995/56(
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ــر  ــم تكــن تفــرض نتيجــة تقدي ــة الإعــدام ل ــر أن عقوب الإعــدام. ويســجل التقري
قضائــي فــردي، بــل كجــزء مــن سياســة ردع منهجيــة، تطبــق بصــورة شــبه تلقائيــة 
ــاًً، مــع غيــاب أي نظــر جــدي فــي الظــروف  فــي قضايــا تُُصنــف سياســياًً أو أمني

المخففــة أو مبــدأ التناســب.

وتتكــرر هــذه الخلاصــة فــي تقاريــر لاحقــة، ولا ســيما التقاريــر)))، إذ يؤكــد 
المقــرر الخــاص أن تنفيــذ أحــكام الإعــدام يتــم فــي ســياق »انهيــار فعلــي للفصل 
ــى  ــر عل ــا يقتص ــن القضاي ــد م ــي العدي ــة ف ــلطات«، وأن دور المحكم ــن الس بي
التصديــق الشــكلي علــى قــرارات اتخذتهــا جهــات أخــرى، ولا ســيما الأجهــزة 
الأمنيــة والقيــادة السياســية. ويشــير التقريــر بوضــوح إلــى أن الإعــدام، فــي هــذا 
الســياق، لا يمثــل خاتمــة لمحاكمــة، بــل مرحلــة تنفيذيــة ضمــن سلســلة أوامــر 

إداريــة.

ــوق  ــة حق ــرارات لجن ــي ق ــاًً ف ــاًً صريح ــنداًً معياري ــراءة س ــذه الق ــد ه وتج
الإنســان نفســها. ففــي قرارهــا لعــام 1992م بشــأن حالــة حقــوق الإنســان فــي 
العــراق، أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا العميــق إزاء تنفيــذ أحــكام الإعــدام عقــب 
ــك  ــرت ذل ــة، واعتب ــة العادل ــة للمحاكم ــر الدولي ــتوفي المعايي ــراءات لا تس إج

ــة. ــيمة والمنهجي ــاكات الجس ــن الانته ــع م ــط أوس ــن نم ــزءاًً م ج

ــن وصفــت  ــة خطــوة أبعــد، حي ــت اللجن وفــي قرارهــا لعــام 1993م، ذهب
الوضــع فــي العــراق بأنــه يقــوم علــى »نظــام شــامل مــن القمــع«، وأشــارت إلــى 
الإعدامــات بوصفهــا أداة مــن أدوات هــذا النظــام، لا كأحــكام قضائيــة مســتقلة.

أمــا قرارهــا )76/1995(، فيمثــل نقطــة مفصليــة فــي هــذا المســار، إذ 

))) الأمــم المتحــدة، لجنــة حقــوق الإنســان، تقرير المقــرر الخاص عن حالــة حقوق الإنســان في العراق
.)E/CN.4/1999/37 ( و )E/CN.4/1998/67(
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ــة  ــعة والمنهجي ــة الواس ــى »الممارس ــير إل ــرة تش ــة مباش ــة لغ ــتخدمت اللجن اس
للإعــدام عقــب محاكمــات تفتقــر إلــى أبســط ضمانــات العدالة«، وهــو توصيف 
ّـف بالقضــاء، لا كنتيجــة لعمليــة  ينســجم مــع فكــرة الإعــدام كإجــراء إداري مغل�

ــة مكتملــة. قضائي

أمــا عــن موقــف المقرريــن الخــواص لحالــة حقــوق الإنســان فــي العــراق 
ولجنــة حقــوق الإنســان الأمميــة فقــد خلصــت إلــى أن النظــام الســابق قــد قــام 
ــر  ــة))) إذ يذك ــغ والملاحق ــتخباري للتبلي ــى ذراع اس ــث إل ــزب البع ــل ح بتحوي
ــال  ــون بالاعتق ــث« مخول ــزب البع ــاء ح ــره أن »أعض ــد تقاري ــي أح ــة ف صراح
ــادة الثــورة التــي تمنحهــم  والاحتجــاز دون مذكــرة، وفقــا لقــرارات مجلــس قي
هــذه الصلاحيــات وتمنحهــم حصانــة عــن الأضــرار التــي يســببونها وفــي تقاريــر 
ســابقة ولاحقــة تشــير إلــى دور الحــزب فــي مراقبــة الســكان، وتوثــق اســتخدامه 
فــي ملاحقــة المعارضيــن والجماعــات الدينيــة وعلــى راســهم الشــيعة من خلال 
عمــل اللجــان الأمنيــة فــي المحافظــات التــي تضــم المحافــظ وممثلــي الحــزب 
والأجهــزة الأمنيــة، ودور هــذه اللجــان فــي تنظيــم الحــملات ضــد الســكان وهو 
مــا أثبتتــه الوثائــق لاحقــاًً بعــد ســقوط نظــام البعــث. وأكــد قــرار لجنــة حقــوق 
الإنســان ذي العــدد 76/1995 ذات التوجــه؛ إذ يشــير إلــى »نظــام شــامل مــن 
ــز الواســع والإرهــاب« بمــا فــي ذلــك الــدور الحزبــي  القمــع قائــم علــى التميي
فــي تنفيــذ ذلــك القمــع. وفــي إطــار المســؤولية الهرميــة داخــل الحــزب والدولــة 
أكــدت تقاريــر المقــرر الخاص)))رســم صــورة لهرميــة القــرار ممــثلًاً بمجلــس 
قيــادة الثــورة، القيــادة القطريــة، الأجهــزة الأمنيــة، المحافظــون، أجهــزة الحــزب 

))) الأمــم المتحــدة، لجنــة حقــوق الإنســان، تقرير المقــرر الخاص عن حالــة حقوق الإنســان في العراق
.)E/CN.4/1995/56(

العــراق  في  الإنســان  حقــوق  حالــة  عــن  تقريــر  الإنســان،  حقــوق  لجنــة  المتحــدة،  الأمــم   (((
.)58 /45،1994 /31،1993 /1992 (
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المحليــة، لتؤكــد مســؤولية المســتويات العليــا عــن الانتهــاكات وقــد ربطــت بين 
القــرارات التشــريعية الصــادرة عــن مجلــس قيــادة الثــورة ولانتهــاكات الميدانيــة 
)الاعتقــال، الاحتجــاز، التعذيــب، الإعــدام( وجــاء قــرار لجنــة حقــوق الإنســان 
بالعــدد )14/2001( مــثلًاً، ليؤكدهــا ويتحــدث عــن مســؤولية حكومــة العــراق 
الكاملــة عــن الانتهــاكات المنهجيــة والواســعة )فــي الملحــق عينــة لمخاطبــات 
ومــراسلات توثــق حجــم التداخــل والتخــادم والتنســيق بيــن مؤسســة الحــزب 

والدوائــر الأمنيــة ودور اللجــان الأمنيــة(.

العنصر السادس عشر: الاحتجاز خارج إطار القانون والاعتقال 
التعسفي بوصفهما مدخلًاً بنيوياًً للجريمة

أمــا عــن المقــرر الخــاص فقــد دأب منــذ أوائــل تســعينيات القــرن الماضــي، 
ولا ســيما خلال ولايــة ماكــس فــان ديــر ســتويل، علــى الإشــارة إلــى أنمــاط ثابتة 
تبــدأ بالقبــض والاعتقــال دون ســند قانونــي، يعقبــه احتجــاز بمعــزل عــن العالــم 
الخارجــي، فــي أماكــن غيــر معتــرف بهــا رســميا، وخــارج أي إشــراف قضائــي 
أو طبــي مســتقل. وقــد ورد هــذا التوصيــف بوضــوح فــي تقاريــر لجنــة حقــوق 
الإنســان المتعاقبة)))،التــي أشــارت إلــى أن الاعتقــال التعســفي والاحتجــاز 
الســري يشــكلان المدخــل الأساســي لممارســة التعذيــب وانتــزاع الاعترافــات 

القســرية، مــع انعــدام أي ضمانــات قانونيــة للمحتجزيــن.

ويتعــزز هــذا المنحــى التحليلــي فــي التقريــر)))، إذ يؤكــد المقــرر الخــاص 
ــة  ــراءات قضائي ــا لإج ــن خاضع ــم يك ــراق ل ــي الع ــة ف ــن الحري ــان م أن الحرم

))) الأمــم المتحــدة، لجنــة حقــوق الإنســان، تقرير المقــرر الخاص عن حالــة حقوق الإنســان في العراق
.)E/CN.4/1995/56( و ،)E/CN.4/1994/58(

))) الأمــم المتحــدة، لجنــة حقــوق الإنســان، تقرير المقــرر الخاص عن حالــة حقوق الإنســان في العراق
.)E/CN.4/1997/57(
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منتظمــة، وأن العديــد مــن المحتجزيــن كانــوا يخفــون قســراًً داخــل مرافــق 
تديرهــا الأجهــزة الأمنيــة، لا تخضــع للتفتيــش أو التســجيل، مــا يجعلهــم خــارج 
نطــاق الحمايــة القانونيــة بالكامــل. ويعيــد التقريــر التأكيــد علــى أن هــذا النمــط 
لــم يكــن مؤقتــاًً أو مرتبطــاًً بحــالات طــوارئ معلنــة، بــل يمثــل ممارســة راســخة 

ضمــن بنيــة القمــع.

ــح  ــط الصري ــر الرب ــوي، عب ــر اللاحقــة))) هــذا الفهــم البني وكرســت التقاري
بيــن الاعتقــال التعســفي، والاحتجــاز بمعــزل عــن العالــم الخارجــي، واســتحالة 
الطعــن أو الوصــول إلــى القضــاء، باعتبارهــا حلقــات مترابطــة فــي سلســلة 
واحــدة تــؤدي فــي كثيــر مــن الحــالات إلــى التصفيــة أو الإعــدام بعــد محاكمــات 
ــة  ــى الجمعي ــر المرحلــي المقــدم إل ــوازي ذلــك مــا ورد فــي التقري ــة. وي صوري
العامــة)))، الــذي شــدد علــى أن اســتمرار هــذه الممارســات يظهــر غيــاب ســيادة 

ــع المنهجــي للانتهــاكات، لا عرضيتهــا. القانــون، ويؤكــد الطاب

ــع  ــق وقائ ــى توثي ــط إل ــدف فق ــر لا يه ــذه التقاري ــتحضار ه ــإن اس ــه ف وعلي
تاريخيــة، بــل إلــى تثبيــت إطــار تحليلــي يؤكــد أن إدارة أماكــن احتجــاز خــارج 
ــا  ــى الاعتقــال التعســفي بوصفــه أداة دائمــة، كان ــي، واللجــوء إل أي إطــار قانون
جــزءاًً مــن سياســة متكاملــة لعــزل الضحايــا عــن القانــون، وتجريدهــم مــن أي 
ــيمة  ــاكات الجس ــب والانته ــة التعذي ــة لممارس ــة الملائم ــة البيئ ــة، وتهيئ حماي
ــو  ــى نح ــجمة عل ــر منس ــذه التقاري ــن ه ــل مضامي ــا يجع ــذا م ــاءلة. وه دون مس
ــا، ومــع  ــة العلي ــة العراقي ــه أحــكام المحكمــة الجنائي ــا انتهــت إلي واضــح مــع م

ــم. ــن وغيره ــاء الدي ــج لعلم ــتهداف الممنه ــة الاس ــوي لجريم ــل البني التحلي

))) الأمــم المتحــدة، لجنــة حقــوق الإنســان، تقرير المقــرر الخاص عن حالــة حقوق الإنســان في العراق
)E/CN.4/1998/67(

.)A/52/476( الأمم المتحدة، لجنة حقوق الإنسان، تقرير عن حالة حقوق الإنسان في العراق (((



159 بحوث العدد

الحقوقي سعد سلطان حسين

مجلة علمية نصف سنوية تصدر عن المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرّّف

العنصر البنيوي السابع عشر: الإبادة الجسدية والمحو المادي 
كآلية ممنهجة

عنــد تحليــل نمــط الانتهــاكات المرتبطــة بعمليــات القتــل والدفــن، يتبيــن أن 
التعامــل مــع جســد الضحيــة لــم يكــن شــأناًً لاحقــاًً أو تفصــيلًاً ثانويــاًً، بــل جــزءاًً 
مركزيــاًً مــن منطــق الجريمــة نفســه. فالمعطيــات المتكــررة تشــير إلــى أن إنهــاء 
الحيــاة لــم يكــن هــو الحــد النهائــي للفعــل القمعــي، بــل مرحلــة ضمــن مســار 
ــمح  ــة أو يس ــوع الجريم ــت وق ــن أن يثب ــا يمك ــة كل م ــى إزال ــدف إل ــع يه أوس

بإعــادة بنائهــا قانونيــا لاحقــا.

يلاحــظ مــن خلال تجميــع الوقائــع الــواردة فــي القــرار، أن دفــن الضحايــا 
غالبــاًً مــا تــم خــارج أي نظــام توثيقــي أو إداري، ودون إجراءات تعريف رســمية، 
ودون إبلاغ العــائلات أو تســجيل أســباب الوفــاة. هــذا النمــط لا يمكــن تفســيره 
بوصفــه نتيجــة إهمــال أو ظــرف طــارئ، بــل يظهــر اتجاهــا ثابتــا نحــو التعامــل 
مــع الجســد بوصفــه عبئــا يجــب التخلــص منــه، لا دلــيلا يجــب حفظــه. وبهــذا 

يتحــول الدفــن مــن إجــراء لاحــق إلــى أداة محــو))). 

يســتكمل عمليــة  النمــط  هــذا  إن  القــول  يمكــن  تحليليــة  زاويــة  ومــن 
الإخــراج المســبق للضحيــة مــن المجــال القانونــي. فالضحيــة التــي تُُنتــزع مــن 
الضمانــات القانونيــة عنــد الاعتقــال، تُُســتكمل إزالتهــا عبــر محــو جســدها بعــد 
القتــل. وبهــذا لا يبقــى شــخص محتجــز، ولا واقعــة وفــاة، ولا أثــر مــادي يمكــن 
البنــاء عليــه وهــو مــا يــؤدي إلــى إنتــاج فــراغ قانونــي مقصــود، لا مجــرد نقــص 

فــي الأدلــة.

)))  ينظــر: اعترافــات ســعدون صبري حــول جريمــة تصفيــة المرجــع محمــد باقــر الصــدر وشــقيقته 
بنــت الهـدى وأبنــاء عائلــة الحكيــم

 https//:youtu.be3/PS_jwBTBq4?si=Hnh5_xZnLMeKQ8DJ
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بهـذا المعنـى لا يمكن فهم القبور الجماعيـة باعتبارها نتيجة لاحقة للعنف، 
بـل كجـزء مـن بنيتـه الداخليـة كمـا تكشـفه قـراءة القـرار القضائي فـي مجموعه. 
فهـي تمثـل المرحلـة التـي تُُغلق فيهـا دائـرة الجريمة: مـن إنهاء الوجـود المادي، 
إلـى تعطيـل الذاكرة القانونية، إلى منع تشـكل أي مسـار مسـاءلة مسـتقبلي. وهو 

مـا يجعـل المحو الجسـدي عنصراًً تأسيسـياًً فـي المنظومة.

ــة حقــوق الإنســان، فــي سلســلة مــن قراراتهــا الخاصــة  فقــد وصفــت لجن
ــن  ــاًً ع ــب، ناتج ــع والترهي ــاملًاً للقم ــاًً ش ــا نظام ــاكات بوصفه ــراق، الانته بالع
ممارســات مترابطــة شــملت الإعدامــات التعســفية، والمقابــر الجماعيــة، والقتل 
ــالات  ــي، والاعتق ــر الطوع ــري أو غي ــاء القس ــاء، والاختف ــاق القض ــارج نط خ

ــي))). ــكل روتين ــة بش ــفية الممارس ــازات التعس والاحتج

ــراق  ــي الع ــان ف ــوق الإنس ــة حق ــاص لحال ــرر الخ ــر المق ــدت تقاري ورص
نمطــاًً متكــرراًً يبــدأ بالاعتقــال خــارج الضمانــات القانونيــة، ويتصــل بالتعذيــب 
والإعدامــات، وينتهــي فــي عــدد مــن الحــالات إلــى اختفــاء الأثــر المــادي 
إلــى معلومــات موثقــة عــن المصيــر ومــكان  للضحيــة أو تعــذر الوصــول 
الدفــن. وقــد عالجــت هــذه التقاريــر هــذه الوقائــع بوصفهــا سلســلة مترابطــة مــن 

الانتهــاكات لا حــوادث منفصلــة))).

ــل  ــي لا يمث ــرار القضائ ــه الق ــص إلي ــا خل ــع أن م ــذا التقاط ــن ه ــتفاد م ويس
ــف  ــع توصي ــجم م ــل ينس ــي، ب ــياق وطن ــاًً بس ــتنتاجاًً خاص ــة أو اس ــراءة معزول ق

ــات ــة الممارس ــابق لطبيع ــي س دول

))) الأمــم المتحــدة، لجنــة حقــوق الإنســان، تقرير عــن حالة حقوق الإنســان في العــراق )74/1994 
و76/1995(.

))) الأمــم المتحــدة، لجنــة حقــوق الإنســان، تقرير المقــرر الخاص عن حالــة حقوق الإنســان في العراق
.)A/53/433 ؛A/52/476 ؛E/CN.4/1998/67 ؛E/CN.4/1997/57 ؛E/CN.4/1995/56(
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ــاًً  ــعلًاً مادي ــه ف ــاوز كون ــالات، تج ــذه الح ــي ه ــل، ف ــح أن القت ــذا يتض وبه
الأخلاقيــة  المرجعيــات  كســر  عبــر  الوعــي،  تشــكيل  لإعــادة  أداة  ليصبــح 
ــم  ــة المســتقلة، وإحلال منطــق القــوة محــل منطــق المعنــى. فالهــدف ل والديني
يكــن إســكات خطــاب بعينــه، بــل تفريــغ الفضــاء العــام مــن أي قــدرة علــى النقــد 
ــج علــى هــذا النحــو،  ــن ينت ــم خــارج إرادة الســلطة. وإن الخــوف، حي أو التقيي
ــد ليشــمل المجتمــع بأســره.  ــل يمت ــة المباشــرة، ب ــره علــى الضحي لا يقتصــر أث
فعــدم القــدرة علــى التنبــؤ بمــن سيســتهدف ومتــى ولمــاذا، يحــول الجميــع إلــى 

ــي. ــة أعمــق مــن أي جهــاز أمن ــة ذاتي ــزرع رقاب ــة، وي أهــداف محتمل

وفــي هــذا الســياق، لا تكــون الغايــة النهائيــة لهــذا المنطــق الضبــط المؤقــت 
أو الــردع المحــدود، بــل الاســتئصال. فالاســتهداف المتكــرر، والمتــدرج، 
ــن  ــة م ــة وديني ــة اجتماعي ــة فئ ــى إزال ــي إل ــروع يرم ــى مش ــير إل ــل، يش والمتكام
المجــال العــام، ماديــاًً ورمزيــاًً، وحرمانهــا مــن القــدرة علــى الوجــود أو التأثيــر.

فالاســتئصال هنــا لا يُُفهــم بوصفــه قــتلا جماعيــاًً مباشــراًً، بــل كمســار طويل 
يبــدأ بالاشــتباه، ويمــر بالاعتقــال، ثــم الإعــدام أو الإخفــاء، ويســتكمل بالمحــو 
ــداءًً مــن  ــي يكشــفها النهــج ابت ــرة الت ــق الدائ الاجتماعــي والرمــزي. وبهــذا تغل
ــى تحويــل الخــوف ذاتــه إلــى أداة دائمــة  ممارســة الســلطة عبــر الخــوف، إل

للحكــم.

أمــا علــى المســتوى الدولــي والأممــي علــى وجــه التحديــد فعنــد قــراءة مــا 
تراكــم فــي وثائــق الأمــم المتحــدة بشــأن حالــة حقــوق الإنســان فــي العــراق، ولا 
ســيما تقاريــر المقــرر الخــاص وقــرارات لجنة حقوق الإنســان خلال تســعينيات 
القــرن الماضــي، يتضــح أن توصيــف الانتهــاكات لــم يقتصــر علــى العنــف 
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ــف  ــن العن ــاًً م ــاًً منظم ــمل نمط ــد ليش ــل امت ــال، ب ــل أو الاعتق ــدي أو القت الجس
الرمــزي الهــادف إلــى كســر الوعــي الجمعــي وإخضــاع المجــال المعنــوي 
للمجتمــع. فالوثائــق الأمميــة تتعامــل مــع القمــع بوصفــه عمليــة تســتهدف 
ــل  ــة قب ــة الاجتماعي ــل، والمرجعي ــل الفع ــاب قب ــد، والخط ــل الجس ــى قب المعن

الفــرد.

ــة  ــى لجن ــدم إل ــره المق ــي تقري ــاص ف ــرر الخ ــرر المق ــياق، يق ــذا الس ــي ه ف
حقــوق الإنســان لعــام 1995م أن المعلومــات المتاحــة تشــير إلــى قيود شــديدة، 
ــر وتكويــن الجمعيــات، بمــا  ــام، علــى حريــات الــرأي والتعبي بــل حظــر شــبه ت
ــر  ــف التقري ــة. ولا يتوق ــاة العام ــي الحي ــاًً ف ــة فعلي ــات معطل ــذه الحري ــل ه يجع
عنــد توصيــف القيــود، بــل يربطهــا ببنيــة الســيطرة، موضحــاًً أن الدولــة والحــزب 
بــل وحتــى علــى  المعلومــات،  الســيطرة علــى وســائل  الحاكــم يمارســان 
أشــكال التعبيــر الثقافــي، وأن مــا يســمح بنشــره أو تداولــه يكــون خاضعــاًً للإذن 
المســبق، فــي ظــل وجــود قائمــة طويلــة مــن الموضوعــات المحظــورة بموجــب 

ــذة. التشــريعات الناف

ــير  ــن يش ــي، حي ــر الوع ــي كس ــر ف ــد الأخط ــك البع ــد ذل ــر بع ــرز التقري ويب
إلــى أن بعــض قــرارات مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل القمعيــة كانــت لا تــزال 
نافــذة وقــت إعــداد التقريــر، ومنهــا تلــك التــي تفــرض عقوبــات صارمــة، تشــمل 
عقوبــة الإعــدام، علــى إهانــة رئيــس الدولــة. وبهــذا لا يعــود التعبيــر عــن الــرأي 
فــعلًاً سياســياًً أو مدنيــاًً محميــاًً، بــل يتحــول إلــى مخاطــرة وجوديــة، ويســتخدم 

القانــون ذاتــه كأداة ردع رمــزي تمنــع نشــوء أي مجــال عــام مســتقل.

ولا ينفصــل هــذا القمــع عــن اســتهداف الحقــل الدينــي ورجالاتــه بوصفــه 
أحــد أهــم مصــادر المعنــى والمرجعيــة الأخلاقيــة فــي المجتمــع. فقــد ســجل 
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المقــرر الخــاص تــدخلًاً خطيــراًً فــي حريــة التعبيــر الدينــي، شــمل حظــر 
ــات لا  ــذه الممارس ــن. ه ــاء الدي ــة وعلم ــاز الأئم ــوات واعتقــال واحتج الصل
ــادة  ــة العب ــة لحري ــة، بوصفهــا انتهــاكات فردي ــق الأممي تفهــم، فــي منطــق الوثائ
فحســب، بــل كجــزء مــن سياســة أوســع تهــدف إلــى تفكيــك المرجعيــات 

ــد. ــه أو النق ــى التوجي ــا عل ــن قدرته ــا م ــتقلة، وإفراغه ــة المس الديني

ــع  ــاص م ــرر الخ ــر المق ــي تقاري ــي، تلتق ــت المؤسس ــتوى التثبي ــى مس وعل
قــرارات لجنــة حقــوق الإنســان التــي وصفــت مــا يجــري فــي العــراق بأنــه قمــع 
شــامل ومتغلغــل فــي كل مفاصــل المجتمــع، تقــوم اســتمراريته علــى إرهــاب 
ــه،  ــر مــن قــرار ســبق الإشــارة إلي ــة، فــي أكث واســع النطــاق. وقــد أكــدت اللجن
ــة الفكــر والتعبيــر والديــن والمعلومــات  أن هــذا القمــع يتجســد فــي قمــع حري
وتكويــن الجمعيــات والتجمــع والتنقــل، مــن خلال بــث الخــوف مــن الاعتقــال 
ــذا  ــدام. به ــة الإع ــك عقوب ــي ذل ــا ف ــرى، بم ــات الأخ ــائر العقوب ــجن وس والس
الوصــف يصبــح الخــوف الأداة الأساســية لإدارة المجتمــع، وتُُســتبدل الرقابــة 

المباشــرة برقابــة ذاتيــة يمارســها الأفــراد علــى أنفســهم.

إلــى  الممارســات أدت  إلــى أن هــذه  الوثائــق الأمميــة كذلــك  وتشــير 
ــن  ــم يك ــات ل ــع الحري ــتمرة، وأن قم ــاق مس ــعة النط ــيمة وواس ــاكات جس انته
اســتجابة ظرفيــة أو مؤقتــة، بــل سياســة ثابتــة هدفــت إلــى إنتــاج مجتمــع خاضــع 
ــر المتوافقــة مــع الخــط الرســمي،  ــه الأفــكار غي علــى نحــو جوهــري، تُُمنــع في

ــر. ــع ح ــتقل أو تجم ــر مس ــام أي تعبي ــام أم ــاء الع ــه الفض ــق في ويُُغل

ومـــن خلال هـــذا التراكـــم الوثائقـــي، يتضـــح أن المرجعيـــات الأمميـــة لا 
تفصـــل بيـــن القمـــع المـــادي والقمـــع الرمـــزي، بـــل تعتبـــر أن كســـر الوعـــي 
شـــرط ســـابق وضـــروري لاســـتدامة العنـــف الجســـدي. فحيـــن تُُقمـــع حريـــة 
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ـــع  ـــدار المجتم ـــة، وي ـــة والثقافي ـــات الديني ـــتهدف المرجعي ـــر، وتُُس ـــر والتعبي الفك
ـــاًً فـــي  ـــر الخـــوف، يصبـــح الصمـــت هـــو القاعـــدة، ويغـــدو العنـــف أمـــراًً مألوف عب
ـــى، يؤكـــد الخطـــاب الأممـــي أن العنـــف الرمـــزي  الوعـــي الجمعـــي. بهـــذا المعن
ــية  ــم وأداة أساسـ ــة الحكـ ــي بنيـ ــاًً فـ ــاًً مركزيـ ــل كان ركنـ ــياًً، بـ ــن هامشـ ــم يكـ لـ

لإدامتـــه.

العنصر التاسع عشر: استهداف العتبات والمزارات المقدسة 
والجوامع والمدارس الدينية وأموال الوقف الشيعي

فــي قضيــة تصفيــة علمــاء الديــن والحــركات والأحــزاب الدينيــة يتضــح مــن 
حيثيــات الحكــم أن الدولــة لــم تكتــف بــالأدوات القمعية المباشــرة، بــل وظفت 
ــر  ــة، عب ــة الديني ــتقلال المؤسس ــك اس ــريعية لتفكي ــة والتش ــى الإداري ــا البن أيض
ــي،  ــد الخطــاب الدين إخضــاع الأوقــاف، والتحكــم فــي إدارة المســاجد، وتقيي
بمــا يحــول المؤسســة الدينيــة مــن فاعــل اجتماعــي مســتقل إلــى جهــاز خاضــع 

لمنطــق الدولــة الشــمولية.

غيــر أن القيمــة التفســيرية لهــذا الإطــار تتعــزز بشــكل كبيــر عنــد مقارنتــه بمــا 
وثقتــه المرجعيــات الدوليــة، ولا ســيما تقاريــر المقــرر الخــاص لحالــة حقــوق 
الإنســان فــي العــراق، التــي قدمــت تفاصيــل دقيقــة تكشــف أن الاســتهداف لــم 
ــت  ــرة طال ــة مباش ــع مادي ــي وقائ ــد ف ــل تجس ــب، ب ــاًً فحس ــاًً أو بنيوي ــن نظري يك

العتبــات والمــزارات والمــدارس الدينيــة وأموالهــا.

ففــي تقريــر عــام 1992م)))، يــورد المقــرر الخــاص وقائــع ذات دلالــة 
بالغــة، مــن بينهــا نهــب محتويــات مرقــد الإمــام علــي  فــي النجــف وســرقة 

))) الأمــم المتحــدة، لجنــة حقــوق الإنســان، تقرير المقــرر الخاص عن حالــة حقوق الإنســان في العراق
.)E/CN.4/1992/31(
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ــل  ــا، ب ــاكا عرضي ــه انته ــيره بوصف ــن تفس ــل لا يمك ــو فع ــة، وه ــه الثمين مقتنيات
ــيعية.  ــة الش ــب الهوي ــل قل ــي يمث ــز دين ــراًً لمرك ــاًً مباش ــتهدافا رمزي ــاره اس باعتب
كمــا يســجل التقريــر ذاتــه هــدم وتخريــب مرافــق دينيــة ومكتبــات تحتــوي علــى 
مخطوطــات تراثيــة إسلاميــة خلال العمليــات العســكرية والأمنيــة التــي أعقبــت 
الدينيــة والمعرفيــة،  الذاكــرة  اســتهداف  إلــى  يشــير  بمــا  انتفاضــة 1991م، 
وليــس فقــط البنيــة الماديــة. مــع العــرض أن النظــام حــاول فــي ردوده الرســمية 
التنصــل مــن المســؤولية عــن أفعــال التدميــر والتخريــب ليتهــم فيهــا أبنــاء تلــك 

ــران))). ــيعية وإي ــات الش المحافظ

ــرة  ــيطرة المباش ــى الس ــد إل ــل يمت ــر، ب ــدود التدمي ــد ح ــر عن ــف الأم ولا يق
علــى إدارة الأماكــن الدينيــة، إذ يذكــر التقريــر فــرض قيــود علــى ممارســة 
الشــعائر، والتدخــل فــي شــؤون المراقــد، وفــرض رقابــة علــى النشــاط الدينــي، 
بمــا يظهــر انتقــال الدولــة مــن موقــع التنظيــم إلــى موقــع الهيمنــة الكاملــة علــى 

ــي. ــاء الدين الفض

وأن التقريــر ذاتــه يوثــق سياســات ممنهجــة تمــس جوهــر المؤسســة الدينية، 
ــن بينها: م

1- الاستيلاء على إدارة الأضرحة المقدسة من قبل جهات موالية للسلطة.

2- إغلاق الكليــات والمــدارس الدينيــة ومنــع النشــاطات الدينيــة غيــر الرســمية 
وتـسـويف إـعـادة إعمارـهـا.

3- فرض قيود على العلماء والخطباء، بما في ذلك تقييد الحركة والسفر.

4- شن حملات إعلامية منظمة لتشويه المرجعيات الدينية.

))) الأمــم المتحــدة، لجنــة حقــوق الإنســان، تقرير المقــرر الخاص عن حالــة حقوق الإنســان في العراق
)E/CN.4/1992/31(
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وهــي تدابيــر لا يمكــن فهمهــا بمعــزل عــن هــدف اســتراتيجي يتمثــل فــي 
ــة المؤسســية للديــن وتجفيــف مصــادر تمويلــه واســتقلاله، وهــو  تفكيــك البني
مــا يتقاطــع مباشــرة مــع مــا أشــارت إليــه المحكمــة مــن توظيــف الأدوات غيــر 

ــة فــي تحقيــق الاضطهــاد. الجنائي

ويكشــف التقريــر أيضــا عــن بعــد آخــر بالــغ الخطــورة، يتمثــل فــي مصــادرة 
الممتلــكات والمــوارد المرتبطــة بالمؤسســة الدينيــة، بمــا فــي ذلــك أمــوال 
ــن،  ــة الدي ــاك لحري ــة انته ــن جه ــاًً م ــاكا مزدوج ــكل انته ــا يش ــو م ــف، وه الوق
ومــن جهــة أخــرى انتهــاك لحــق الملكيــة الجماعيــة للطائفــة الدينيــة، ويؤكــد أن 
الاســتهداف لــم يكــن موجهــاًً للأشــخاص فقــط، بــل للكيــان الاقتصــادي الــذي 

ــة. يضمــن اســتمرارية المؤسســة الديني

ــن خلال  ــاد م ــة الاضطه ــوي لسياس ــع البني ــفت الطاب ــى، كش ــذا المعن وبه
ربطهــا بالتصفيــة الجســدية لعلمــاء الديــن، فيمــا قدمــت تقاريــر المقــرر الخــاص 
الدليــل الواقعــي علــى أن هــذه السياســة امتــدت لتشــمل المــزارات المقدســة، 
والمؤسســات التعليميــة الدينيــة، وأمــوال الوقــف، بوصفهــا ركائــز الوجــود 

ــي. ــي والاجتماع الدين

وعليــه فــإن اســتهداف العتبــات والمــزارات والجوامــع والمــدارس الدينيــة 
ــروطها  ــد ش ــل كأح ــع، ب ــة القم ــي لسياس ــر جانب ــر كأث ــف لا يظه ــوال الوق وأم
ــا  ــي تنتجه ــة الت ــك البني ــة دون تفكي ــة الديني ــة النخب ــن تصفي ــة، إذ لا يمك البنيوي
وتحميهــا وتمولهــا. وهــو مــا يجعــل هــذا العنصــر جــزءا لا يتجــزأ مــن جريمــة 
الاضطهــاد الدينــي الممنهــج، كمــا اســتقرت عليــه كل مــن أحــكام القضــاء 

ــدة. ــم المتح ــر الأم ــي وتقاري الوطن
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الخاتمة

خلصــت هــذه الدراســة، مــن خلال منهجهــا القانونــي التحليلــي المرتكــز 
علــى تقاريــر المقرريــن الخــواص المعنييــن بحالــة حقــوق الإنســان فــي العــراق 
إلــى جملــة مــن النتائــج الجوهريــة التــي تُُعيــد تأطيــر ظاهــرة اســتهداف علمــاء 
الديــن الشــيعة فــي العــراق، ونقلهــا مــن مســتوى الســرد التاريخــي إلــى مســتوى 

التحليــل القانونــي الدولــي الدقيــق.

:  أثبتــت الدراســة أن اســتهداف علمــاء الديــن الشــيعة لــم يكــن  أولاًً 
ظاهــرة عرضيــة أو نتــاج ردود فعــل أمنيــة فرديــة، بــل كان سياســة دولــة ممنهجــة 
ــكاملًاً ومترابطــاًً،  ــاًً مت ّـت فــي تســعة عشــر عنصــراًً بنيوي وواســعة النطــاق، تجل�
تشــكّّل فــي مجموعــه هجومــاًً منهجيــاًً مســتمراًً موجهــاًً ضــد فئــة مدنيــة محــددة 
بســبب هويتهــا الدينيــة والمذهبيــة، وأكــدت علــى ذلــك تقاريــر المقــرر الخــاص 
التــي وصفــت النظــام بأنــه "أحــد أكثــر الأنظمــة دكتاتوريــة بعــد الحــرب العالميــة 

الثانيــة"، إذ قائــم علــى "نظــام شــامل مــن القمــع والإرهــاب".

ثانيــاًً: كشــفت الدراســة أن النظــام البعثــي اعتمــد فــي تنفيــذ هــذه السياســة 
علــى منظومــة متكاملــة مــن الأدوات التشــريعية والأمنيــة والقضائيــة الاســتثنائية 
فــي آنٍٍ واحــد؛ إذ وظّّــف القــرار رقــم )461( لســنة 1980م بأثــره الرجعــي 
ــون،  ــوق القان ــة تعمــل ف ــة متوازي ــي، وأنشــأ أجهــزة أمني ــم الانتمــاء الدين لتجري
واســتحدث محاكــم اســتثنائية جُُــرِّّدت مــن كل مضمــون قضائــي حقيقــي، 
وحصّّــن قراراتهــا مــن أي مراجعــة أو طعــن، وبهــذا التحــوّّل المؤسســي أُُفرغــت 
مبــادئ الشــرعية الجنائيــة وحــق الدفــاع واســتقلال القضــاء مــن مضمونهــا 

ــع. ــة القم ــى أداة لإدام ــراد إل ــة للأف ــن ضمان ــون م ــوّّل القان ــري وتح الجوه
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ثالثــاًً:  توصلــت الدراســة إلــى أن المنطــق الــذي حكــم سياســة الاســتهداف 
ــداًً  ــتقلة تهدي ــة المس ــة الديني ــي المرجعي ــرى ف ــي ي ــق سياس ــاًً، منط كان مزدوج
للهيمنــة الشــمولية، ومنطــق أمنــي يُُســوِّّي بيــن الهويــة الدينيــة والانتمــاء الحزبــي 
ــى حــزب الدعــوة، وهــذا الأمــر  ــة الانتمــاء الافتراضــي إل ــر قرين المعــارض عب
أتــاح الخلــط المتعمــد لتوســيع دائــرة الاســتهداف لتشــمل علمــاء الديــن وطلبــة 
العلــوم الدينيــة والمحيــط الاجتماعــي المرتبــط بالمؤسســة الدينيــة كلهــا، دون 

الحاجــة إلــى إثبــات فعلــي لأي انتمــاء أو نشــاط محظــور.

التصفيــة  تجــاوزت  الاســتهداف  أدوات  أن  الدراســة  أظهــرت  رابعــاًً: 
ــري،  ــاء القس ــدام والإخف ــب والإع ــفي والتعذي ــال التعس ــر الاعتق ــدية عب الجس
لتمتــد إلــى مــا يمكــن وصفــه بالهــدف إلــى المحــو المؤسســي الشــامل، الــذي 
ــوال  ــة وأم ــدارس الديني ــع والم ــزارات والجوام ــة والم ــات المقدس ــال العتب ط
الوقــف الشــيعي، وبهــذا لــم يكــن الاســتهداف موجهــاًً للأشــخاص وحدهــم، 
ــم اســتقلالها الاجتماعــي  ــة وتحميهــا وتُُدي ــة الديني ــج النخب ــي تُُنت ــة الت ــل للبني ب

ــوي. والمعن

ـّة مفادهــا أن العنــف  خامســاًً: يقــف التحليــل البنيــوي علــى حقيقــة دال�
ــادي؛  ــف الم ــة العن ــاًً لإدام ــرطاًً بنيوي ــا ش ــي كان ــي الجمع ــر الوع ــزي وكس الرم
إذ اســتهدف نظــام البعــث المرجعيــات الدينيــة بوصفهــا مراكــز إنتــاج للمعنــى 
ــم  ــى أداة حك ــوف إل ــل الخ ــى تحوي ــد إل ــة، وعم ــلطة الدول ــارج س ــم خ والقي
دائمــة تُُغنــي عــن الرقابــة المباشــرة وتحــل محلهــا رقابــة ذاتيــة أعمــق أثــراًً وأبعــد 

مــدى.

سادســاًً: تنتهــي الدراســة إلــى أن مجمــوع العناصــر البنيويــة التســعة عشــر 
التــي رصدتهــا وحللتهــا يســتوفي الأركان القانونيــة الدوليــة للجريمــة ضــد 
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ــي والسياســي الممنهــج وفــق مــا مــا  ــة فــي الاضطهــاد الدين الإنســانية، المتمثل
كرّّســه الخطــاب الحقوقــي الأممــي فــي تقاريــر المقرريــن الخــواص وقــرارات 
لجنــة حقــوق الإنســان، ولا ســيما القراريــن )74/1993( و)76/1995( 
اللذيــن وصفــا الوضــع بأنــه "نظــام شــامل مــن القمــع قائــم علــى التمييــز الواســع 
والإخفــاء  والإعــدام  للتعذيــب  الروتينيــة  الممارســة  ووثّّقــا  والإرهــاب"، 

ــتثنائية. ــع اس ــة لا وقائ ــاًً منهجي ــا أنماط ــفي بوصفه ــال التعس ــري والاعتق القس

تُُقــدّّم نموذجــاًً منهجيــاًً متــكاملًاً للتحليــل  الدراســة  فــإن هــذه  وعليــه 
القانونــي لجرائــم الاضطهــاد الدينــي المؤسســي، يُُعلــي مــن قيمــة المنهــج 
ــة،  ــا المركّّب ــف أدواته ــمولية وكش ــة الش ــات الدول ــك سياس ــي تفكي ــوي ف البني
ــة  ــة لحقــوق الإنســان لا تكتمــل دون مســاءلة حقيقي ــة الدولي ويؤكــد أن الحماي
ــدأ عــدم الإفلات مــن العقــاب الــذي يُُشــكّّل  عــن هــذه الجرائــم، وتكريــس مب

ــا . ــدم تكراره ــم لع ــة الأه الضمان
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المصادر والمراجع

ــة  ــن حال ــر ع ــان، تقري ــوق الإنس ــة حق ــدة، لجن ــم المتح ــر الأم أولاًً: تقاري
)E/CN.4 - ــان ــوق الإنس ــة حق ــراق )لجن ــي الع ــان ف ــوق الإنس حق

1.	 E/CN.4/1992/31 

2.	 E/CN.4/1993/45

3.	 E/CN.4/1994/58

4.	 E/CN.4/1995/56

5.	 E/CN.4/1996/61 

6.	 E/CN.4/1997/57

7.	 E/CN.4/1998/67

8.	 E/CN.4/1999/37

9.	 E/CN.4/2001/42

ثانياًً: تقارير مقدمة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة

1.	 A/46/647 

2.	 A/53/433 
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ثالثاًً: قرارات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة

قرار 1992/61 	.1

قرار 1992/71 	.2

قرار 1993/74 	.3

قرار 1994/74 	.4

قرار 1995/76 	.5

قرار 1999/14 	.6

قرار 2001/14 	.7

رابعاًً: قرارات مجلس الأمن

 1. قرار مجلس الأمن )688( لسنة 1991

خامساًً: تقارير دولية تعاقدية )لجان معاهدات(

ــة  ــدوري الثالــث للعــراق )لجن ــر ال CCPR/C/64/Add.6 - التقري 	.1 	
الإنســان(. حقــوق 

سابعاًً: مصادر تشريعية عراقية )وردت كإطار داعم(

قانون العقوبات العراقي رقم )111( لسنة 1969 	.1

قانون أصول المحاكمات الجزائية 	.2

دستور 1970 المؤقت  	.3
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قرار مجلس قيادة الثورة رقم )1016( لسنة 1978 	.5 

قرار مجلس قيادة الثورة رقم )140( لسنة 1991 	.6 

قرار مجلس قيادة الثورة رقم )840( لسنة 1988 	.7 
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أ.د. حسين عليوي ناصر الزيادي

المستخلص 

تتمثــل مشــكلة البحــث بســؤال رئيس مفــاده: ما التغيــرات التي طــرأت على 
المنظومــة البيئيــة بســبب جريمــة تجفيــف الأهــوار التــي ارتكبهــا نظــام البعــث 
ــات  ــق آلي ــف وتوثي ــى كش ــث إل ــعى البح ــدة )1991-2003(، ويس خلال الم
الإبــادة البيئيــة التــي مُُورســت ضــد أهــوار جنــوب العــراق، وتحليــل التداعيــات 
الجيوسياســية والديموغرافيــة الناتجــة عــن هــذه الجريمــة الممنهجــة، ويهــدف 
إلــى إثبــات فرضيــة أن عمليــة تجفيــف الأهــوار كانــت اســتراتيجية أمنيــة قمعيــة 
ــداث  ــة لإح ــكان المنطق ــية لس ــة والمعيش ــزات البيئي ــر المرتك ــتهدفت تدمي اس
تغييــر ديموغرافــي قســري يخــدم بقــاء النظــام والقضــاء علــى المعارضــة، 
التحليلــي  الوصفــي  المنهــج  علــى  الاعتمــاد  تــم  الهــدف  هــذا  ولتحقيــق 
متضافــراًً مــع المنهــج التاريخــي، مســتعيناًً بتقنيــات الاستشــعار عــن بُُعــد ونظــم 
المعلومــات الجغرافيــة لعقــد مقارنــات مكانيــة بيــن الحقبتيــن )مــا قبــل ومــا بعــد 
التجفيــف(، وقــد تبيــن مــن البحــث أن جريمــة التجفيــف ترتقــي لتكــون جريمــة 
ــة  ــة واقتصادي ــات بيئي ــة لمــا لهــا مــن داعي ــق الدولي ــة وفــق المواثي ــادة جماعي إب

ــة. ــة واجتماعي وثقافي

الكلمات المفتاحية: الإبادة البيئية، الأهوار، نظام البعث. 
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 The Crime of Ecocide in the Marshes of Southern
Iraq during the Ba'ath Regime Era

   Prof.Dr. Hussein ulaiwi Nasser Al-Zeyyadi

             University of Thi Qar          

Abstract

The research problem is centered on a pivotal question: What are 

the fundamental shifts that occurred within the ecological system due 

to the "Ecocide" of drying the marshes perpetrated by the Ba'ath regime 

between 1991 and 2003? This study seeks to uncover and document the 

mechanisms of environmental destruction (Ecocide) practiced against 

the southern Iraqi marshes, while analyzing the geopolitical and de-

mographic repercussions resulting from this systematic crime. Further-

more, it aims to validate the hypothesis that the desiccation process was 

a repressive security strategy designed to dismantle the environmental 

and livelihood foundations of the local population, thereby facilitating 

forced demographic change to ensure the regime's survival and the elim-

ination of political opposition.

To achieve this objective, the research employs a descriptive-analyti-

cal approach integrated with a historical methodology, utilizing Remote 

Sensing (RS) and Geographic Information Systems (GIS) to conduct 

spatial comparisons between the pre-and post-desiccation periods. The 

findings indicate that the desiccation crime rises to the level of "Geno-
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cide" under international conventions, given its profound environmen-

tal, economic, cultural, and social ramifications.

Keywords: Ecocide, The Marshes, The Ba'ath Regime.
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المقدمة 

ــدة، إذ  ــة فري ــة وحضاري ــرةًً هيدرولوجي ــراق ظاه ــوب الع ــوار جن ــل أه تُُمث
تشــابكت فيهــا الطبيعــة مــع الوجــود الإنســاني عبــر آلاف الســنين لتُُنتــج نمطــاًً 
حياتيــاًً متميــزاًً، إلا أن العقــد الأخيــر من القرن العشــرين شــهد تحــولاًً دراماتيكياًً 
فــي هــذا الحيــز المكانــي؛ بســبب عمليــة التجفيــف الممنهــج التــي نفذهــا نظــام 
البعــث خلال المــدة )1991-2003م( ولــم تكــن العمليــة مجــرد إجــراء تقني، 
بــل كانــت إبــادة بيئيــة قســرية اســتهدفت تدميــر المرتكــزات الإيكولوجيــة التــي 

يســتند إليهــا الوجــود البشــري والثقافــي فــي الجنــوب العراقــي.

مشكلة البحث
تتبلــور إشــكالية البحــث الرئيســة فــي ســؤال مفــاده: مــا تأثيــر جريمــة 
التجفيــف علــى بنيــة المنظومــة البيئيــة؟ ومــن الطبيعــي أن تتفــرع مــن المشــكلة 

ــي: ــل بالآت ــي تتمث ــة الت ــاكل الثانوي ــن المش ــة م ــة جمل الرئيس

ما نسبة مساحات الأهوار التي نالها التجفيف؟ 	-1

ما أسباب جريمة التجفيف؟ 	-2

ــة الناجمــة عــن جريمــة  ــة والديموغرافي ــار الاجتماعيــة والاقتصادي مــا الآث 	-3
ــف؟. التجفي

هــل تعــد عمليــة التجفيــف جريمــة إبــادة جماعيــة؟ وهــل تحققــت شــروط  	-4
الإبــادة فــي جريمــة التجفيــف؟
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فرضية البحث
ــوار كان  ــف الأه ــا: أن تجفي ــة مفاده ــة جوهري ــن فرضي ــث م ــق البح ينطل
ــة أن  ــرض الدراس ــتصلاحي، وتفت ــاء اس ــة بغط ــة مُُتخفي ــة قمعي ــتراتيجية أمني اس
النظــام ســعى لتقويــض البيئــة الحاضنــة للمعارضــة عبــر تدميــر مصــادر العيــش؛ 
ــكان  ــوّّل الس ــري، ح ــي قس ــر ديموغراف ــداث تغيي ــى إح ــرورة إل ــا أدى بالض مم
مــن منتجيــن فــي بيئــة مائيــة إلــى نازحيــن فــي هوامــش المــدن، وهــو مــا يخــدم 

بقــاء الســلطة وتحكمهــا المطلــق بالمــكان.

منهجية البحث
لتحقيــق أهــداف البحــث اعتمــد البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي معززاًً 
بـــالمنهج التاريخــي، فالوصــف هــو نقطــة الانــطلاق فــي العلــوم الإنســانية ولا 
ــا الحديثــة عبــر التحليــل  غنــى للباحــث عنــه)))، وتــم توظيــف أدوات الجغرافي
الكارتوغرافــي باســتخدام تقنيــات الاستشــعار عــن بُُعــد )RS( ونظــم المعلومــات 
الجغرافيــة )GIS(؛ وذلــك لغــرض رصد الديناميــات المكانية والمقارنــة البصرية 

والتحليليــة؛ ممــا يوفــر قاعــدة بيانــات رقميــة تدعــم اســتنتاجات البحــث.

هدف البحث
يهــدف البحــث إلــى بيــان آليــات الإبــادة البيئيــة وتوثيقهــا بوصفهــا جريمــة 
كبــرى ضــد الإنســانية مــع إثبــات أن تداعيــات التجفيــف لــم تكــن بيئية فحســب، 
ــي  ــف القانون ــتوجب التوصي ــة تس ــة واجتماعي ــادة ثقافي ــون إب ــدت لتك ــل امت ب
ــادة جماعيــة، نظــراًً لحجــم الضــرر العابــر للأجيــال الــذي  الدولــي كجريمــة إب

ألحقتــه بإنســان الجنــوب وبيئتــه.

ــاء، بيروت،  ــي، دار الفيح ــث العلم ــات البح ــس وأخلاقي ــادي، أس ــاصر الزي ــوي ن ــسين علي ))) ح
ص34.  ،2018
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هيكلية البحث
ــبقتها  ــاور س ــة مح ــى أربع ــث عل ــيم البح ــة تقس ــرورة العلمي ــت الض اقتض
المدخــل  فــضلًاً عــن  البحــث وهدفــه ومنهجيتــه  تناولــت مشــكلة  مقدمــة 
التاريخــي، وخصــص المحــور الأول لدراســة الأهــوار التــي نالتهــا جريمــة 
التجفيــف ودوافــع نظــام البعــث لارتــكاب جريمــة وآليــة نظــام البعــث فــي 
تجفيــف الأهــوار، فــي حيــن تنــاول المحــور الثانــي الآثــار البيئيــة والاقتصاديــة 
ــة،  ــة والديموغرافي ــار الصحي ــف، فــضلًاً عــن الآث ــة التجفي ــة لعملي والاجتماعي
البحــث  إلــى مراحــل تجفيــف الأهــوار واختتــم  الثالــث  وذهــب المحــور 
بالمحــور الرابــع الــذي تنــاول التكييــف القانونــي لجريمــة التجفيــف وموقــف 

المنظمــات الدوليــة مــن الجريمــة.

مدخل تاريخي
  إن عمليــة التجفيــف وبــخلاف مــا يعتقــد البعــض لــم تكــن وليــدة حــرب 
ــات مــن  ــذ الثمانيني ــدأت من ــة ب ــر للعملي ــات التفكي ــل أن بداي ــة، ب ــج الثاني الخلي
القــرن الماضــي فــي أهــوار محافظــة البصــرة وبعــض مناطــق الأهــوار فــي 
 – محافظــة ميســان ولاســيما الأهــوار الشــرقية، فــخلال الحــرب العراقيــة 
ــداد  ــرق والس ــاء الط ــي ببن ــام البعث ــدأ النظ ــام )1980 – 1988م( ب ــة ع الإيراني
ضمــن مناطــق الأهــوار، وبــدأ بحفــر القنــوات وتشــييد الســداد ليحــول مجــرى 
ــاه الرئيســة( بذريعــة  ــي المنطقــة )مصــادر المي الأنهــار والجــداول الأساســية ف
اســتصلاح الأراضــي وهــي البدايــة لتجفيــف الأهــوار بشــكل واســع، وقــد 
أوضحــت الصــور الفضائيــة المتعاقبــة التغيــرات فــي المنطقــة، إذ تعرضــت 
ــة  ــرب العراقي ــات الح ــي بداي ــف ف ــى التجفي ــور إل ــن اله ــعة م ــاحات واس مس
ــال، إذ تــم إنشــاء  ــة وأصبحــت أجــزاء واســعة مــن الأهــوار ســاحات قت الإيراني
الســواتر والســداد العســكرية، وأدى ذلــك إلــى تدهــور خطيــر فــي التنــوع 
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ــق  ــكن مناط ــي تس ــل الت ــرة آلاف العوائ ــن هج ــضلًاً ع ــود، ف ــي الموج الأحيائ
الهــور، وبعــد عــام 1991م وعلــى إثــر غــزو الكويــت تــم العمــل بإنشــاء الســداد 
علــى جانبــي نهــر دجلــة والفــرات وروافدهمــا بالشــكل الــذي يؤمــن عــدم 
ــى جانــب  ــق، إل ــه مســاراتها بشــكل دقي ــاه باتجــاه الأهــوار وتوجي وصــول المي
حصــر ميــاه الأهــوار ضمــن ســداد داخليــة ثــم ســحب الميــاه بالمضخــات بعــد 
قطــع عمليــة تغذيتهــا مــن الأنهــار الرئيســة، وقــد تــم فتــح الأنهــار الاصطناعيــة 

ــار. ــارف بالأنه ــك المص ــت تل ــة وربط ــة ورئيس ــارف ثانوي ــكل مص ــي تش الت
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المحور الأول- أهوار جنوب العراق التي طالها التجفيف

ــر؛  ــكل المعايي ــة ب ــة كارثي ــانية بيئي ــة إنس ــوار جريم ــف الأه ــد كان تجفي لق
لأنــه أدى إلــى تدميــر نظــام بيئــي فريــد مــن نوعــه، تمتــد جــذوره لخمســة آلاف 
ــى أن  ــهم فــي زيــادة أعــداد النازحيــن، إذ تشــير الإحصــاءات إل ــام)))، وأس ع
ــمة))). ــو )300000( نس ــى نح ــت إل ــد وصل ــوار ق ــن الأه ــن م ــداد النازحي أع

1- نطــاق الأهــوار الشــرقية علــى نهــر دجلــة وتشــمل: الأهــوار الواقعــة علــى 
أيســر نهــر دجلــة وهــي أهــوار: الشــويجة والســاروط والســناف والحســكة 
ــر  ــن نه ــة أيم ــوار الواقع ــاج، والأه ــة وأم النع ــم والجك ــزة والعظي والحوي
ــدك  ــروم والمصن ــودة وأم الب ــنية وع ــوار الس ــمال أه ــن الش ــي م ــة وه دجل

ــن. ــة والصحي ــعدية والدويج والس

2- نطـاق الأهـوار الوسـطى الواقعـة بيـن نهـري دجلـة والفرات: وتشـمل أهوار 
الدلمـج فـي الشـمال وأبو عجـول والبدعة والصيـكل وأم البني والسـكانية، 
ويحدها الآن من الشـمال نهر الغراف، والأهوار المحاذية لغرب نهر دجلة 
مـن الشـمال هـي هـور السـعدية ثم هـور الخراب وهـور الصخيـري وتنتهي 
بأهـوار ذات مسـاحات متباينـة مثـل هـور الواديـة والصحيـن والصكيل وقد 
بسـبب  مسـاحتها  أصـل  مـن   )%80( بنسـبة  كثيـراًً  الأهـوار  هـذه  تقلصـت 
عمليـات التجفيـف، علمـاًً أن الأهـوار كانت تمتد سـابقاًً إلى الشـمال حيث 

يوجـد هـور عكركـوف جنوب بغـداد وهـور عوريج.
))) مهــدي الحســناوي، الأهــوار حضــارة ســومر جنائــن الماضي وســحر الحاضر، دار الشــؤون 

الثقافيــة العامــة، بغــداد، 2004، ص24.
))) حــسين عليــوي نــاصر الزيــادي، توزيــع الســكان في مناطــق أهــوار جنــوب العــراق للمــدة 
ــدد  ــد )1(، الع ــار، المجل ــة ذي ق ــانية، جامع ــوم الإنس ــة للعل ــة التربي ــة كلي 1977-2007م، مجل

.2011  ،)3(
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3- نطــاق الأهــوار الغربيــة الواقعــة علــى نهــر الفــرات وتشــمل: الأهــوار الواقعة 
ــن  ــب الأيم ــى الجان ــع عل ــوار الواق ــرات والأه ــر للف ــب الأيس ــى الجان عل
لنهــر الفــرات وأبرزهــا هــور الحمــار جنوبــاًً الــذي يمتــد مــن الناصريــة غربــاًً 
ــاًً مــن شــط العــرب، ويســمى القســم الجنوبــي  إلــى ضواحــي البصــرة قريب
ــة  ــوار الكلداني ــمى الأه ــة تس ــوار قديم ــا أه ــو بقاي ــناف وه ــور الس ــه به من

ويمتــد مــن الناصريــة غربــاًً إلــى ضواحــي البصــرة عنــد شــط العــرب.

)1-1( دوافع نظام البعث لارتكاب جريمة 
 ادعـــى نظـــام البعـــث أن إنشـــاء القنـــوات والســـداد التـــي تمنـــع وصـــول 
ـــوار  ـــف الأه ـــة، وأن تجفي ـــة والبيئي ـــراض الزراعي ـــو للأغ ـــوار ه ـــى الأه ـــاه إل المي
ـــة،  ـــرى نموذجي ـــة ق ـــة إقام ـــة، وإمكاني ـــاحات المزروع ـــادة المس ـــي زي ـــهم ف سيس
لكـــن الوثيقـــة المرفقـــة طيـــاًً تفنـــد هـــذه الادعـــاءات، وتبيـــن أن الهـــدف مـــن 
تجفيـــف الأهـــوار هـــو القضـــاء علـــى الثـــوار والهاربيـــن مـــن بطـــش النظـــام 
ـــاز  ـــي تمت ـــن احتمـــوا بمناطـــق الأهـــوار الت ـــرة، والذي ـــن لسياســـته الجائ والرافضي
ـــوار  ـــا الث ـــتعين به ـــي يس ـــية الت ـــوارد المعيش ـــود الم ـــا، ووج ـــل فيه ـــة التنق بصعوب
فـــي أمـــور حياتهـــم، وبمجـــرد أن جففـــت الأهـــوار قـــام نظـــام البعـــث بشـــق 
الطـــرق فيهـــا، وتســـيير قطعاتـــه العســـكرية التـــي وصلـــت إلـــى أعمـــاق الأهـــوار.

 وثبـــت مـــن خلال تســـجيل صوتـــي لرئيـــس النظـــام وهـــو يتصـــل بأحـــد 
ـــم  ـــه تقدي ـــام 1991م، يؤكـــد في ـــة ع ـــعبانية المبارك ـــة الش ـــه بعـــد الانتفاض أعوان
ـــيف  ـــوار )تنش ـــف الأه ـــرض تجفي ـــة لغ ـــداد دراس ـــري؛ لإع ـــر ال ـــن وزي ـــب م طل
ــاء  ــد انتهـ ــر بعـ ــاب آخـ ــوار حسـ ــه(، وأن للأهـ ــاًً بحســـب كلامـ ــوار نهائيـ الأهـ

أحـــداث شـــمال العـــراق.
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)1-2( آلية نظام البعث في تجفيف الأهوار
ــرب  ــاء ح ــد انته ــرين وبع ــرن العش ــعينيات الق ــي تس ــث ف ــام البع ــام نظ   ق
الخليــج الثانيــة عــام 1991م، بحملــة هندســية واســعة ومبرمجــة جنــد لهــا 
ي ووزارة الدفــاع والجهــد الهندســي لغــرض تجفيــف  إمكانيــات دوائــر الــَرَّ
الأهــوار، وقــد رافــق ذلــك إجلاء لســكان القــرى الواقعــة فــي أعمــاق الأهــوار، 
وتميــزت هــذه المرحلــة بكثــرة المشــاريع الهندســية وشــق أنهــر وقنــوات 
اصطناعيــة ضخمــة لتحويــل الميــاه المتدفقــة إلــى أراضــي ومســاحات جانبيــة، 
وبحلــول عــام 1999م انتهــت عمليــة تجفيــف الأهــوار مــع بقــاء أجــزاء معينــة 
ــة  ــدود العراقي ــة للح ــزة الملاصق ــور الحوي ــن ه ــمالية م ــة الش ــي المنطق ــا ف منه
الإيرانيــة، لقــد تضمنــت آليــات تجفيــف الأهــوار، وقــد تــم تنفيــذ هــذا المشــروع 
بإنشــاء ســداد ترابيــة لمنــع تدفــق الميــاه إلــى الأهــوار وفــق مــا يســمى بتكتيــف 
الأنهــار، ومــن ثــم توجيههــا لتصــب فــي نهــر الفــرات عنــد القرنــة وتحويــل جــزء 
ــة  ــدة ترابي ــاء س ــن إنش ــضلًاً ع ــة، ف ــروع الحري ــى مش ــرات إل ــر الف ــاه نه ــن مي م
ــور  ــى ه ــرات إل ــاه الف ــق مي ــع تدف ــار لمن ــة ذي ق ــة ومحافظ ــاء المدين ــن قض بي
الحمــار، مــع ســداد ترابيــة داخــل الأهــوار لتســهيل تجفيفهــا، وهــي عمليــة أدت 
إلــى تغييــر النظــام البيئــي للمنطقــة الــذي كان قائمــاًً لأكثــر مــن )5000( ســنة، 
وتقليــص مســاحة الأهــوار التــي كانــت تمتــد لمســافة )20000-15000( 
ــة بنســبة )%90(  ــر الأهــوار المركزي ــى أقــل مــن )2000( كــم2 وتدمي كــم2 إل
وتحويلهــا إلــى أراضٍٍ جــرداء وصاحبــه انخفــاض فــي مجمــوع ســكان الأهــوار 

ــمة))). ــي )85000( نس ــى حوال ــمة إل ــن )400.000( نس م

ــدة  ــار للم ــة ذي ق ــوار محافظ ــم في أه ــكان وتوزيعه ــو الس ــادي، نم ــاصر الزي ــوي ن ــسين علي ))) ح
1977-1997م، مجلــة آداب ذي قــار، العــدد )3(، جامعــة ذي قــار،2011، ص142.
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المحور الثاني- آثار تجفيف الأهوار

يمكن إجمال الآثار الناجمة عن تجفيف الأهوار بما يأتي:

)2-1( الآثار المناخية
إن عمليــة تجفيــف الأهــوار أدت إلــى حــدوث ارتفــاع فــي معــدلات 
الحــرارة العامــة بفعــل ارتفــاع الحــرارة الليليــة نتيجــة لحــدوث الاحتبــاس 
ــف  ــد التجفي ــراري بع ــدى الح ــي الم ــاض ف ــود انخف ــح وج ــراري، واتض الح
كنتيجــة لارتفــاع الحــرارة الليليــة، مــع حصــول ارتفــاع مهــم وواضــح فــي معــدل 
ــذا  ــرة وه ــد البص ــة رص ــي محط ــا ف ــوز وخصوص ــهر تم ــى لش ــرارة العظم الح
دليــل علــى ارتفــاع الحــرارة النهاريــة وأن تجفيــف الأهــوار قلــل مــن دور الميــاه 

ــة. ــرارة النهاري ــة الح ــض درج ــاملًاً لخف ــا ع بوصفه

)2-2( الآثار البيئية 
ــرى؛  ــتخدامات الأخ ــتهلاك والاس ــة للاس ــوار غير صالح ــاه الأه ــت مي  أصبح
ــة على جودتهــا  ــة والتــغيرات الطارئ ــة والكيميائي بســبب تــغير خواصهــا الفيزيائي
وزيــادة نســبة الملوحــة فيهــا وتــغير مســتواها القلــوي وتــغيرات قيــم الرقــم 
ــر  ــن ذك ــوار يمك ــاف الأه ــا جف ــي خلفه ــة الت ــار البيئي ــن الآث ــي، وم الهيدروجين

الآتي))):

ــار  ــو جــري، الآث ــد الحــسين أب ــال عب ــة لتجفيــف الأهــوار ينظــر: أقب ــار البيئي ــد حــول الآث ))) للمزي
البيئيــة لتجفيــف الأهــوار في جنــوب العــراق، أطروحــة دكتــوراه، كليــة التربيــة ابــن رشــد، 

جامعــة بغــداد، 2007، ص 9-6.
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)2-2-1( تعــرض المناطــق المجففــة للتصحــر: إذ يمثــل تجفيــف الأهوار 
وتكتيــف الأنهــار والجــداول تــدخلًاً بشــرياًً يغير مــن جيومورفولوجيــة الأهوار، 

ويســهم فــي تجفيــف الأراضــي المجــاورة وتحويلهــا إلــى أراضــي متصحــرة.

)2-2-2( ارتفــاع نســبة الأملاح فــي التربــة: وهــذا يرتبــط بارتفــاع ملوحــة 
الميــاه التــي أثــرت علــى ملوحــة التربــة.

)2-2-3( تكــرار حــدوث العواصــف الغباريــة: بعــد تجفيــف الأهــوار 
ــة،إذ بلــغ معــدل  ــي اشــتد حــدوث هــذه العواصــف الترابي ــة الغطــاء النبات وإزال
تكرارهــا للمــدة 1990-1999م لشــهر تمــوز للمحطــات العمــارة، والبصــرة 
والناصريــة علــى التوالــي، أضعــاف مــا كانــت عليــه للشــهر نفســه للمــدة 

1970-1979م للمحافظــات نفســها علــى التوالــي))).

)2-3( الآثار الاجتماعية
تــرك جفــاف الأهــوار آثــارا اجتماعيــة أهمهــا تفشــي الفقــر والبطالــة، فبعــد 
ــد مــن نوعــه لآلاف الأســر المســتقرة،  ــاة فري مــا كانــت الأهــوار ذات نمــط حي
اضطــر ســكان الأهــوار إلــى الهجــرة باتجــاه المــدن العراقيــة بحثــاًً عــن فــرص 
ــى  ــس عل ــلباًً لي ــر س ــوار تظه ــكان الأه ــرة س ــة هج ــة، وعملي ــل والمعيش للعم
ســكان الأهــوار فقــط بــل علــى المــدن نفســها، إذ ينتــج عــن هــذه الهجــرة 
المــدن، ونجــم عــن  فــي  المحــدودة  متزايــدة، علــى الإمكانيــات  ضغــوط 
تجفيــف الأهــوار وتهجيــر ســكانها نــوع آخــر مــن الإبــادة هــي الإبــادة الثقافيــة 
ــف نظــام  ــم يكت ــة وتعمــد، ول ــت بقصدي ــادة ارتكب لعــرب الأهــوار، وهــذه الإب
ــكانية  ــة الس ــذه المجموع ــة الازدراء به ــر ثقاف ــي نش ــن ف ــل أمع ــك ب ــث بذل البع

ــوبي  ــة لجن ــص المناخي ــتلاف الخصائ ــره في اخ ــوار وأث ــف الأه ــذال، تجفي ــد علي اله ــف محم ))) يوس
العــراق، مجلــة ديــالى، العــدد 41، 2009م، ص5.
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ذات التاريــخ الموغــل فــي القــدم التــي تشــكل جــزءاًً أصــيلًاً ومؤسســاًً للحضــارة 
يـة. العراقـ

)2-4( الآثار الاقتصادية
إن الجفــاف الــذي تعرضــت لــه الأهوار أدى إلــى تدهور الواقــع الاقتصادي 
ــي  ــل: وه ــرات العم ــن خلال هج ــور م ــذا التده ــح ه ــن توضي ــكان ويمك للس
الهجــرات التــي كان يقــوم بهــا أهالــي الأهــوار إلــى المناطــق القريبــة بحثــاًً 
ــة  ــة وتربي ــة بالزراع ــية المتمثل ــم الأساس ــن فعالياته ــش تاركي ــائل العي ــن وس ع
الجامــوس وصيــد الأســماك والطيــور ومباشــرتهم فــي أعمــال أخــرى تختلــف 
تمامــا عــن مهنهــم الأساســية، ومــن الآثــار الاقتصاديــة القضــاء علــى الصناعــات 
الشــعبية: وهــي صناعــات حرفيــة كانــت تمــارس فــي منطقــة الأهــوار والمتمثلــة 
بصناعــة الحصــران والبــواري والقــوارب والصناعــات الغذائيــة المرتبطــة بتربيــة 
ــرة  ــار ظاه ــن انتش ــم ع ــي الناج ــاط الزراع ــور النش ــن تده ــضلًاً ع ــات ف الحيوان

التصحــر.

)2-5( الآثار الصحية 
ــاه  ــاه الشــرب، وتلــوث مي ــى نقــص شــديد فــي مي ــة الجفــاف إل أدت عملي
ــة  ــواع مختلف ــة لأن ــور ملائم ــة اله ــون بيئ ــى أن تك ــاف إل ــوار، إذ أدى الجف الأه
مــن الأمــراض المتوطنــة)))  )الإســهال – التهــاب الكبــد – الملاريــا( ومــع تزايــد 
الإصابــات المرضيــة نتيجــة لاســتخدام الميــاه الملوثــة وانتشــار البعــوض الناقل 

للأمــراض فــي المســتنقعات.

))) عبــد الحســن طاهــر جــدران، تلــوث ميــاه الأهــوار دراســة تطبيقيــة تحليليــة لميــاه هــور أبــو زرك، 
مركــز التخطيــط الحضري والإقليمــي، جامعــة بغــداد،2010، ص68.
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 )2-6( تهديد النظم الإيكولوجية
  تعــد أهــوار جنــوب العــراق أهــم النظــم الإيكولوجيــة للميــاه العذبــة 
ــاًً الواقعــة ضمــن بيئــة شــديدة الجفــاف ذات المســتويات الأعلــى تبخــراًً  عالمي
والأقــل هطــولاًً للأمطــار؛ لــذا يمكــن عدهــا جزيــرة مــن الأرض الرطبــة وســط 
محيــط مــن الصحــراء، وتحتــوي الأهــوار علــى تنــوع كبيــر فــي الأنــواع الحيــة 
مــن أصنــاف تضــم )264( نوعــا مــن الطيــور و )44( نوعــا مــن أســماك الميــاه 
العذبــة و )20( نوعــا مــن الأســماك البحريــة و )28( نوعــا مــن الزواحــف 
وثلاث مــن أنــواع البرمائيــات و )25( مــن أنــواع اليعســوبيات و )371( نوعــاًً 

ــات))).  مــن النبات

أدى تجفيـف الأهـوار إلـى نمـو النباتـات الصحراوية ومنها: الأثـل والطرفة 
الشـوك والعاقول، وتـدرج في القائمة الحمراء للاتحـاد العالمي لحماية الطبيعة 
قائمـة مـن النباتـات المائيـة التـي كانـت متواجـدة فـي الأهـوار قبـل التجفيـف، 
ولكنهـا اختفـت بعـد التجفيـف، كمـا أسـهم التجفيـف فـي ضيـاع أنـواع مختلفة 
الأسـماك  مـن  نوعـاًً  ومنهـا )18(  واقتصاديـة  بيئيـة  أهميـة  ذات  الأسـماك  مـن 
وأن  عالميـا)))،  والمهـددة  الأهـوار  فـي  المتواجـدة  والحشـرات  والثدييـات 
التجفيـف أدى إلـى نمـو النباتات الصحراويـة ومنها العاقـول والنباتات المعمرة 
والشـعير  والخبـاز  والشـويل  والطرطيـر  العجـرش  ومنهـا  الحوليـة،  والنباتـات 
علـى  أو  الأنهـار  ضفـاف  مـن  بالقـرب  الواقعـة  المناطـق  أمـا  والحلبـة،  البـري 
حافـات الأهـوار فتكـون ذات كثافـة أكثـر تنمو فيها أشـجار الصفصـاف والطرفة 

التـي تتخللهـا شـجيرات حشـائش الحلفـة وشـجيرات الشـوك والعاقـول.

))) حسين عليوي ناصر الزيادي، أهوار جنوب العراق أرضاًً وسكاناًً، مصدر سابق.
التنــوع  اتفاقيــة  إلى  الرابــع  العراقــي  الوطنــي  التقريــر  البيئــة،  وزارة  العــراق،  جمهوريــة    (((

.46 2010م،ص لبايلوجــي، ا
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 تمثــل أهــوار جنــوب العــراق مناطــق اســتراحة لهجــرة الطيــور التــي تمــر 
بهــا وهنــاك أكثــر مــن )18( نوعــاًً مــن الطيــور فــي أهــوار جنــوب العــراق مهــددة 
ــراض  ــة للانق ــواع معرض ــبعة أن ــم س ــم تقيي ــد ت ــرج، وق ــكل ح ــراض بش بالانق
ــاًً، ونوعــان مهــددة بالانقــراض وفقــاًً للقائمــة الحمــراء للطيــور المهــددة  عالمي

.)IUCN( ــاًً التــي وضعهــا اتحــاد عالمي

)2-7( الآثار الديموغرافية:
أدت جريمــة التجفيــف إلــى هجــرة مليــون مواطــن مــن ســكنة الأهــوار، إذ 
انخفــض معــدل النمــو الســكاني للمــدة 1987- 1997م ليـــبلغ )0.5%( وهــو 
ينخفــض كثـــيرا عــن معـــدل النـــمو الســـكاني للعــراق خـــلال المـــرحلة نـــفسها 
والبـــالغ )3.0%(، ولا شــك أن هــذا الانخفــاض يؤكــد اشــتداد تيــارات الهجــرة 
الخـــارجة مــن مناطــق الأهــوار لأســـباب وعوامـــل تتعـــلق باتـــساع المـــساحات 
ــة  ــكان لمواردهــم الاقتصادي ــدان الســ ــتالي فــقـ ــن الأهــوار وبالـــ ــجففة مـ المـ
وفــرص عملهــم التــي تعتـــمد علــى الـــموارد الـــتي توفـــرها الأهــوار كالـــزراعة 

وتـــربية الـــحيوانات والـــصيد وصناعـة السـفـن.
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المحور الثالث- مراحل تجفيف الأهوار

إن مــن أهــم المشــاريع الهندســية التـــي تمـــت خـلال عقــد التســعينيات التي 
تهــدف إلــى تغييــر الطبيعـــة الهيدرولوجيــة فــي الأهــوار مــا يأتي:

ــاة العــز عــام 1993م فــي محافظــة ميســان لتحويــل   1- إنشــاء نهــر العــز أو قن
ــاه مــن نهــر دجلــة إلــى الفــرات قــرب التقــاء النهريــن، وقــد أســهمت  المي
هــذه القنــاة فــي كارثــة بيئيــة وإنســانية؛ لأنهــا حولــت التدفــق الطبيعــي 
ــن  ــرة م ــاحات كبي ــوّّل مس ــا ح ــطى؛ مم ــوار الوس ــن الأه ــدًًا ع ــاه بعي للمي
ــرز  ــد أب ــروع كان أح ــذا المش ــرداء، وه ــراء ج ــى صح ــة إل ــي الرطب الأراض
ــع الجــداول المتفرعــة  ــه يقضــي علــى جمي مراحــل تجفيــف الأهــوار؛ لأن
ــوار  ــذي الأه ــذي يغ ــي ال ــريان الأساس ــكل الش ــي تش ــة الت ــر دجل ــن نه ع

ــطى. الوس

2 - تنفيــذ نهــر تــاج المعــارك )قنــاة ســعد( علــى الجانــب الأيســر مــن نهــر دجلــة 
وكـــذلك إنشــاء ســدة ترابيــة ممتــدة مــن نهــر الســويب إلــى الحــدود العليــا 

لهــور الحويــزة لغــرض تجفيـــف أهــوار شــرق دجلــة))).

ــك  ــة، وكذل ــار المغذي ــا بالأنه ــع اتصاله ــة وقط ــرب دجل ــوار غ ــف أه 4 - تكتي
تكتيــف نهــر الفــرات لمنــع تغذيـــة هــور الحمــار بميــاه نهــر الفــرات.

ــن  ــي ع ــج العرب ــاه الخلي ــرات باتج ــر الف ــاه نه ــن مي ــر م ــم كبي ــل قس 5- تحوي
ــر، وأبرزهــا نهــر  ــي خــور الزبي ــي تصــب ف ــة الت ــق الأنهــار الاصطناعي طري

))) محمــد جعفــر الســامرائي، مشــاريع الــري والبــزل الحديثــة في محافظــات ميســان وذي قــار والبصرة 
دراســة في جغرافيــة المـوارد المائيــة أطروحــة دكتــوراه مقدمــة إلى كليــة الآداب جامعــة بغــداد غير 

منشــورة، عــام 1999م، ص 79.
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أم المعــارك الــذي يأخــذ الميــاه مــن نهــر الفــرات مقطــع الفضليــة))) أُُنشــئت 
هــذه القنــاة الاســتراتيجية بطــول )108 كــم( وعــرض يتــراوح بيــن )65-
92 متــراًً( فــي تمــوز 1993م، واكتملــت فــي نيســان 1994م، لتعمــل 
كحاجــز هيدرولوجــي يمنــع وصــول الميــاه إلــى الجــزء الجنوبــي الشــرقي 
ــذي ســميّّ باســم  ــروع المصــب العــام ال ــتغل مش ــار، واس مــن هــور الحم
ــاة فــي منطقــة الأهــوار مــن  ــادة الحي ــؤدي دوراًً مهمــاًً فــي إب نهــر صــدام لي
خلال حرمانهــا مــن الميــاه، علمــاًً أن المصــب العــام أو النهــر الثالــث كانــت 
ــه فــي خمســينيات القــرن الماضــي أنشــأ لغــرض تخليــص  ــة العمــل ب بداي

منطـقـة الـسـهل الرـسـوبي ـمـن الملوـحـة.

6- أقــام نظــام البعــث أحواضــاًً محاطــة بســداد ترابيــة داخــل الأهــوار ووضــع 
فيهــا مضخــات ضخمــة تســحب ميــاه الأهوار إلــى مجــاري الأنهار لتســريع 
عمليــة التجفيــف، وهكــذا منــع نظــام البعــث ميــاه نهــري دجلــة والفــرات 

مــن تغذيــة مناطــق الأهــوار.

7- تحويــل منخفــض الصليبيــات: فــي منتصــف عــام 1993م، تــم تحويــل 
ــاه الفــرات نحــو هــذا المنخفــض الواقــع علــى بُُعــد )5  ــر مــن مي جــزء كبي

ــرقاًً. ــه ش ــي المتج ــط المائ ــل الضغ ــماوة، لتقلي ــة الس ــرب مدين ــم( غ ك

ــوات  ــداد والقن ــة الس ــن إقام ــث م ــام البع ــدف نظ ــدم أن ه ــا تق ــح مم يتض
ــزلاًً  ــل كان ع ــوارد، ب ــاًً للم ــس تنظيم ــة لي ــات الهيدرولوجي ــة والمنظوم الطويل
مائيــاًً شــاملًاً لثلثــي مســاحة الأهــوار. وتكشــف الأرقــام والبيانــات الرقميــة عــن 
حجــم الكارثــة، فالانهيــار المســاحي: خلال المــدة 1991-1992م، يشــير 
إلــى فقــدان الأهــوار المركزيــة نحــو )67%( مــن إجمالــي مســاحتها التــي كانــت 

))) جمهوريــة العــراق، وزارة الزراعــة والــري، مركــز الفــرات للدراســات وتصاميــم مشــاريع الــري 
تقريــر عــن مشروع نهـر أم المعــارك تقريــر غير منشــور عــام 1993م، ص 8.
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تشــغلها فــي منتصــف الثمانينيــات، وتلاشــي المســطحات الدائمــة حيــث بلغــت 
نســبة الفقــدان فــي البــرك المائيــة الدائمــة حوالــي )21%(؛ ممــا أدى إلــى انهيــار 
ــة  ــور الفضائي ــل بالص ــي المتمث ــق الفضائ ــار التوثي ــي، وأش ــوازن الإيكولوج الت
والتقاريــر الصــادرة عــن برنامــج الأمــم المتحــدة، المســتندة إلــى صــور الأقمــار 
الصناعيــة لوكالــة )NASA(، أن حوالــي )90%( مــن المســاحات المائيــة للأهــوار 
قــد تــم محوهــا فعليــاًً؛ ممــا يثبــت أن العمليــة كانــت فــعلًاً اســتراتيجياًً مدروســاًً 

للإبــادة))).

تأسيســاًً علــى مــا تقــدم اســتطاع نظــام البعــث بعــد نهايــة عــام 1999م 
الانتهــاء مــن عمليــة التجفيــف التــي تســارعت خطاهــا بشــكل غيــر مســبوق كــرد 
ــا  ــن اتخاذه ــته م ــن لسياس ــع المعارضي ــعبية ولمن ــة الش ــى الانتفاض ــي عل انتقام
ــن  ــح م ــا يتض ــة وكم ــاحتها الفعلي ــن مس ــوار )80%( م ــد الأه ــم، لتفق ملاذاًً له

الخريطــة )1( و )2(.

))) طالــب عبــاس خلــف ومصطفــى المختــار، أهــوار جنــوب العــراق جريمــة الإبــادة البشريــة 
والبيئيــة مســبباتها وآثارهــا، وقائــع المؤتمـر العلمــي الــدولي الأول حــول )أهــوار جنــوب العــراق(، 

ــبصرة، 2005، ص228. ــوم البحــار، جامعــة ال مركــز أبحــاث الأهــوار، مركــز عل
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المحور الربع - التكييف القانوني لجريمة تجفيف الأهوار 

)4-1( جريمة إبادة جماعية
ــامة  ــة جس ــم الدولي ــد الجرائ ــا أش ــة بأنه ــادة الجماعي ــة الإب ــف جريم توص
ــة  ــة الجنائي ــي للمحكم ــام الأساس ــن النظ ــد تضم ــم، وق ــة الجرائ ــا جريم وبأنه
ــة،  ــادة الجماعي ــه السادســة نصــاًً يتعلــق بجريمــة الإب ــة 1998م فــي مادت الدولي
وقــد عرفــت المــادة السادســة مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
جريمــة الإبــادة الجماعيــة بقولهــا: مــن أجــل هــذا النظــام الأساســي تعنــي الإبادة 
الجماعيــة، أي فعــل مــن الأفعــال الآتيــة يرتكــب بقصــد إهلاك جماعــة قوميــة أو 

إثنيــة أو دينيــة، بصفتهــا إهلاكاًً كليــاًً أو جزئيــاًً))).

‌أ   - قتل أعضاء الجماعة.

‌ب-	التسبب في إلحاق أذى جسدي أو عقلي خطير لأعضاء الجماعة. 

إيقــاع الضــرر علــى نحــوٍٍ مقصــود علــى ظــروف حيــاة المجموعــة بحيــث  ‌ج -	
ــاًً. ــاًً أو كلي يجلــب معــه التدميــر الجســدي جزئي

‌د - فرض تدابير يقصد منها منع الولادة ضمن الجماعة.

هـ- نقل أطفال الجماعة قسراًً إلى جماعة أخرى.

 إن أفعــال النظــام الخاصــة بجريمــة التجفيــف ترتقــي لمصــاف الإبــادة 
الجماعيــة؛ لأن هــذه العمليــة تُُعــد أحــد الأفعــال التــي تمــت بنيــة التدميــر الكلي، 
ــد  ــة، ويُُع ــة مذهبي ــرق، أو مجموع ــة، أو ع ــة إثني ــة، أو لمجموع ــي لأم أو الجزئ

)))  عبد الوهاب حومد، الإجرام الدولي- ط1، الكويت، 1978، ص237.
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تحليــل الســلوك الإجرامــي لنظــام البعــث تجــاه ســكان أهــوار جنــوب العــراق 
مــدخلًاً جوهريــاًً لتوصيــف الجريمــة وفــق المعاييــر الدوليــة، فعنــد إســقاط 
نصــوص اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا لعــام 1948م 
علــى الواقــع الميدانــي، نجــد تطابقــاًً تامــاًً بيــن الأفعــال المرتكبــة والأركان 

يـة: نـب الآتـ مـن الجواـ مـة، ـ يـة للجريـ يـة والمعنوـ المادـ

1- الاســتهداف الجســدي المباشــر: عبــر عمليــات التصفيــة والقتــل المنهجــي 
لأعــداد مــن المجموعــة البشــرية.

ومســتديمة  حــادة  أضــرار  إلحــاق  الجســيم:  والعقلــي  البدنــي  الإيــذاء   -2
والجســدي. النفســي  اســتقرارهم  لزعزعــة  بالضحايــا 

3- الإهلاك العمــدي لظــروف المعيشــة: وهــو الركــن الأكثــر وضوحــاًً فــي 
قضيــة الأهــوار، إذ فُُرضــت ظــروف معيشــية قاســية تهــدف إلــى التحطيــم 

ــة. ــه الحيوي ــر بيئت ــر تدمي ــي عب ــع المحل ــي للمجتم ــي الفعل الفيزيائ

البيولوجــي: مــن خلال إجــراءات تعســفية تتعلــق  4- تقويــض الاســتمرار 
بالاســتقرار الأســري، فــضلًاً عــن النقــل القســري للأطفــال خــارج بيئتهــم 

ــة. الأصلي

وتميــزت الجريمــة بتوفــر أركانهــا الماديــة والمعنويــة، فالركــن الأول تمثــل 
ــة،  ــة الإجرامي ــي، والنتيج ــلوك الإجرام ــام، أي الس ــه النظ ــام ب ــذي ق ــل ال بالفع
والعلاقــة الســببية التــي تربــط الفعــل بالضــرر، أمــا الركــن المعنــوي لهــذه 
الجريمــة، فالقصــد الجرمــي واضــح، بحســب الوثيقــة المرفقــة، وهــو تجفيــف 
ــدركاًً  ــام م ــد كان النظ ــكان، وق ــن الس ــة م ــن مجموع ــاه ع ــع المي ــوار، ومن الأه

ــه. ــى فعل ــب عل ــذي يترت ــتقبلي ال ــي والمس ــادي الآن ــرر الم للض

وتأسيســاًً علــى مــا تقــدم تنعقــد المســؤولية الدوليــة عــن جريمــة تجفيــف 
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ــطة  ــام بواس ــه النظ ــام ب ــروع ق ــر مش ــل غي ــة، وفع ــة بيئي ــا جريم ــوار بوصفه الأه
ــرراًً  ــكات، وض ــراد، والممتل ــاب الأف ــاًً أص ــرراًً مادي ــدث ض ــراده، أح ــض أف بع
معنويــاًً يتعلــق بالاعتبــار، والاحتــرام الأدبــي والإنســاني لشــريحة مــن الســكان 
لــوا قســراًً عــن مناطقهــم، وحُُرمــوا مــن مواردهــم الاقتصاديــة، والضــرر هــو  رُُِحِّ
ــا واقعــة  قــوام هــذه المســؤولية، وعنصــر أساســي مــن عناصرهــا، والضــرر هن

ماديــة يمكــن إثباتهــا بــكل وســائل الإثبــات.

 أما قانون العقوبات العراقي رقم )111( لسنة 1969 )))؛ فقد عالج موضوع 
المادة  في  كما  فيها،  ضرراًً  يحدث  لمن  عقوبات  ووضع  البيئة،  على  التعدي 
)497( والمواد )479( و )488( و )491( و )499(، وهي مواد في مجملها 
تشكل حماية غير مباشرة للبيئة، فهي تضع عقوبات لمن اعتدى على الأشجار، 
والنباتات، واتلفها، أو ألحق الضرر بالحيوانات، ومن هنا يتضح أن نظام البعث 

خالف حتى قانون العقوبات الذي كان سارياًً إبان حكمه.

)4-2( الإبادة المادية والمعنوية
يتبيــن مــن أحــكام المــادة الثانيــة مــن الاتفاقيــة الخاصــة بالإبــادة الجماعيــة 
أنهــا قسّّــمت الإبــادة الجماعيــة علــى قســمين وهــذه الأقســام تنطبــق علــى 

ــوار: ــف الأه ــة تجفي جريم

1- الإبادة المادية: 

تتحقــق عــن طريــق القيــام بأفعــال ماديــة تــؤدي إلــى القضــاء علــى الجماعــة 
ــكل  ــوار تش ــف الأه ــة تجفي ــا))) وجريم ــاق أرواح أفراده ــك بإزه ــرية وذل البش

))) قانون العقوبات العراقي رقم )111( لسنة 1969م.
))) عــز الديــن فــودة، الاحــتلال الإسرائــيلي والمقاومــة الفلســطينية في ضــوء القانــون الــدولي العــام، 

بيروت، 1969م.
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إبــادة جماعيــة؛ لأنهــا تتمثــل فــي العمليــات العســكرية المباشــرة التي اســتهدفت 
ســكان الأهــوار لإحــداث نقــص عــددي حــاد وفــوري فــي المجموعــة، وتدميــر 
ممنهــج لظــروف المعيشــة فالإبــادة الماديــة هنــا لا تحــدث بالرصــاص فقــط، بل 
عبــر القتــل البطــيء مــن خلال قطــع مصــادر الميــاه وتدميــر النظــام الإيكولوجــي 

وتحويــل البيئــة الرطبــة إلــى صحــراء قاحلــة غيــر قابلــة للحيــاة.

2- الإبادة المعنوية: 

ــة  ــزي لمجموع ــي والرم ــي والثقاف ــان الوجدان ــتهداف الكي ــة اس ــي عملي ه
ــا  ــدف منه ــة واله ــرة الجمعي ــة والذاك ــاء والهوي ــل الانتم ــن قت ــضلًاً ع ــة. ف معين
ــي تميزهــا عــن  ــث تفقــد خصائصهــا الت هــو صهــر المجموعــة أو تشــتيتها بحي
غيرهــا، والقضــاء علــى المقومــات اللغويــة أو الدينيــة أو الثقافيــة لجماعــة مــن 
الجماعــات، وتتجســد الإبــادة المعنويــة فــي جريمــة تجفيــف الأهــوار مــن 

خلال:

ــر المــوروث الثقافــي والنمــط المعيشــي لســكان الأهــوار وهــو نمــط  1- تدمي
ــة الجامــوس ــة وتربي ــة المائي ــط بالبيئ ثقافــي واجتماعــي ارتب

2- الاقــتلاع المكانــي والتغريــب: ويتمثــل بالتهجيــر القســري للســكان مــن بيئــة 
ــان  ــع الإنس ــي وض ــذا يعن ــدن وه ــوائيات الم ــي عش ــكانهم ف ــوار وإس الأه

الأهــواري فــي بيئــة غريبــة تجعلــه يفقــد اســتقلاله الاقتصــادي.

3- المحــو الرمــزي وتشــويه الصــورة الذهنيــة: مــارس نظــام البعــث إبــادة 
معنويــة عبــر الماكنــة الإعلاميــة التــي حاولــت تصويــر ســكان الأهــوار 
بصــور نمطيــة ســلبية بوصفهــم فئــات غيــر حضاريــة معارضــة للنظــام 

والقانــون، وذلــك لشــرعنة جريمــة التجفيــف.
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)4-3( موقف المنظمات الدولية والبيئية
لخــص الســيد فــان در ســتويل المقــرر الخــاص للأمــم المتحــدة فــي 
العــراق عــام )١٩٩٣( عمليــة تجفيــف الأهــوار بقولــه أن كامــل النظــام البيئــي 
قــد تــم تدميــره وأن الحيــاة القديمــة للمواطنيــن المحلييــن قــد دمــرت كذلــك، 
بســبب جفــاف التربــة فــإن جميــع نباتــات البــردي والقصــب قــد هلكــت، وتمثــل 
ــود وعلــف، وأن جفــاف  ــاء والوق ــذي يســتخدم للبن ــات المصــدر ال هــذه النبات
ــا  ــحوف(؛ مم ــة )المش ــيلة التقليدي ــتخدام الوس ــاق اس ــد أع ــاه ق ــارات المي مس
أدى إلــى حجــز كثيــر مــن الســكان، وأن فعاليــات الاكتفــاء الذاتــي مــن الزراعــة 
والصيــد قــد تضــررت بشــكل كبيــر، إذ نفقــت أعــداد كبيــرة مــن الأســماك 
ــي  ــر ف ــص كبي ــاك نق ــك هن ــى ذل ــة إل ــاء، إضاف ــتوى الم ــاض مس ــبب انخف بس
ــرة  ــداد كبي ــوق أع ــرب، ونف ــاه الش ــادر مي ــاء ومص ــواد البن ــود وم ــذاء والوق الغ
ــاج الحليــب واللحــوم بنســبة )50%( بيــن عامــي  مــن الأســماك وانخفــاض إنت

1997م. و  1990م 

لقــد نــددت المنظمــات الدوليــة والبيئيــة بعمليــة تجفيــف الأهــوار وأهمهــا 
برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة )UNEP( التــي كانــت المنظمــة الأكثــر صرامــة في 
توثيــق الكارثــة، إذ وصفــت تجفيــف الأهــوار بأنــه واحــدة مــن أكبــر الكــوارث 
البيئيــة والبشــرية فــي القــرن العشــرين وأصــدرت تقاريــر فنيــة دقيقــة تعتمــد علــى 

الصــور الفضائيــة لإثبــات التدميــر المتعمــد))).

أمــا منظمــة مراقبــة حقــوق الإنســان فقــد نــددت اعتبــرت تجفيــف الأهــوار 
وســيلة للعقــاب الجماعــي والإبــادة الجماعيــة لســكان الأهــوار وأصــدرت 

(1) UNEP (2001). Partow، H. The Mesopotamian Marshlands: Demise of an Ecosystem. Early 

Warning and Assessment Technical Report، UNEP/DEWA/TR. 01-3 Rev.1.
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ــة فــي العــراق())). ــادة الجماعي ــوان )الإب ــراًً مفــصلًاً فــي عــام 1993 بعن تقري

وأبــدت منظمــة الأغذيــة والزراعــة )FAO( قلقهــا البالــغ حيــال انهيــار الأمــن 
الغذائــي وفقــدان التنــوع الأحيائــي )الأســماك والجامــوس( نتيجــة جفــاف 

ــدة))). ــة فري ــاء سلالات أحيائي ــر تحــذر مــن اختف الأهــوار، وأصــدرت تقاري

(1)  Human Rights Watch (1993). Genocide in Iraq: The Anfal Campaign Against the Kurds.

(2) FAO (1997). Special Report: FAO/WFP Food Supply and Nutrition Assessment Mission to 

Iraq.
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الخاتمة

عام  منظم  بشكل  بدأت  التي  التجفيف  عمليات  إلى  الأهوار  تعرضت    -1
1991م من خلال تكتيف وتحويل مجاري الأنهار المغذية للأهوار، وحفر 
القنوات، وتشييد السداد وبالتالي تدمير الإرث الحضاري الذي امتد لأكثر 

من )5000( سنة، ومثل الجذور الأصلية لأعرق السلالات البشرية.

مـن الآثـار الصحيـة لتجفيـف الأهـوار أن انتشـار أمـراض جديـدة لـم تكـن  	-2
معروفـة سـابقا نتيجـة لعمليات التجفيـف مثل إصابات بأمراض الحساسـية 
بأنواعهـا، إضافـة إلـى ظهـور الأمـراض السـرطانية والتشـوهات الخلقيـة، 
والعقـم وارتفـاع نسـبة الوفيـات ولاسـيما بيـن الأطفـال تحـت سـن الخامسـة.

الغبارية: بعد تجفيف  العواصف  إلى تكرار حدوث  أدى تجفيف الأهوار  	-3
إذ  الترابية،  العواصف  هذه  حدوث  اشتد  النباتي  الغطاء  وإزالة  الأهوار 
في  تموز )13، 9،18(  لشهر  للمدة 1970–1979م  تكرارها  معدل  بلغ 
)العمارة والبصرة والناصرية( على التوالي، بينما بلغ معدل تكرارها للشهر 

نفسه للمدة 1990–1999م )23،17،10( للمحافظات على التوالي.

أدت جريمــة التجفيــف إلــى التأثيــر الســلبي الملحــوظ علــى حالــة المنــاخ  	-4
ــى )000. 20 كــم2( مــن  ــد عل ــف مســاحة تزي ــة بســبب تجفي ــي المنطق ف

ــردي. ــب والب ــات القص ــة، وغاب ــطحات المائي المس

إبــادة جميــع أنــواع الكائنــات الحيــة التــي اســتوطنت فــي الأهــوار، وإزالــة  	-5
أهــم محطــة كونيــة مــن محطــات هجــرة الطيــور والأســماك.

ــادة هــي  ــوع آخــر مــن الإب ــر ســكانها ن نجــم عــن تجفيــف الأهــوار وتهجي 	-6
ــد ــة وتعم ــت بقصدي ــادة ارتكب ــذه الإب ــوار، وه ــرب الأه ــة لع ــادة الثقافي الإب
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7-	 لــم يكتــف نظــام البعــث بارتــكاب جريمــة التجفيــف بــل أمعــن فــي نشــر 
ثقافــة الازدراء بهــذه المجموعــة الســكانية ذات التاريــخ الموغــل فــي القــدم 
ونجــم عــن تجفيــف الأهــوار وتهجيــر ســكانها نــوع آخــر مــن الإبــادة هــي 
الإبــادة الثقافيــة لعــرب الأهــوار، وهــذه الإبــادة ارتكبــت بقصديــة وتعمــد، 
ولــم يكتــف نظــام البعــث بذلــك بــل أمعــن فــي نشــر ثقافــة الازدراء بهــذه 

المجموعــة الســكانية ذات التاريــخ الموغــل فــي القــدم

أدت جريمـة التجفيـف إلـى تهجير أكثر من مليون نسـمة من سـكان الأهوار  	-8
الأصلييـن واتخاذهـم من العشـوائيات المحاذية للمدن مكانا للسـكن.

إنشــاء بعــض المشــاريع الزراعيــة، والإروائيــة فــي المنطقــة بعــد عمليــات  	-9
التجفيــف التــي تأثــرت بارتفــاع نســبة الأملاح فيهــا، وانخفــاض إنتاجيتهــا 
ــاخ  ــي والمن ــاء الأرض ــتوى الم ــاع مس ــة، وارتف ــة الثقيل ــجة التري ــبب نس بس

ــة. الجــاف، وظــروف الصــرف الرديئ

10- بســبب جريمــة التجفيــف ظهــرت مجتمعــات نباتيــة جديــدة تلاءمــت مــع 
ــع،  ــة، والطرطي ــات الطرف ــل نبات ــدة مث ــة الجدي ــة الصحراوي الظــروف البيئي

والعجــرش، والشــوك والعاقــول.

11- لقــد أدت جريمــة التجفيــف إلــى انخفــاض معــدل النمــو الســكاني للمــدة 
)1987- 1997م( ليـــبلغ )0.5%( وهــو ينخفــض كثـــيرا عــن معـــدل 
النـــمو الســـكاني للعــراق خـــلال المـــرحلة نـــفسها والبـــالغ )3.0%(، ولا 
ــن  ــارجة م ــرة الخـ ــارات الهج ــتداد تي ــد اش ــاض يؤك ــذا الانخف ــك أن ه ش
مناطــق الأهوار لأســـباب وعوامـــل تتعـــلق باتـــساع المـــساحات المـــجففة 
مـــن الأهــوار وبالـــــتالي فــقـــدان الســــكان لمواردهــم الاقتصاديــة وفرص 
عملهم التي تعتـــمد على الـــموارد الـــتي توفـــرها الأهوار كالـــزراعة وتـربية 

الـــحيوانات والـصيد وصناعـــة السـفـن.
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الخريطة )1( أهوار العراق قبل جريمة التجفيف عام 1973

المصدر: بالاعتماد على المرئيات الفضائية للقمر الأمريكي Landsat 1-3-4) MSS( وتم 
.Arc GIS 10.4.1حساب المساحة ورسم الخرائط بالاعتماد على برنامج
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المصدر: بالاعتماد على المرئيات الفضائية للقمر الأمريكي Landsat 7) +ETM( وتم 
.Arc GIS 10.4.1حساب المساحة ورسم الخرائط بالاعتماد على برنامج
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المصادر والمراجع

أولاًً- المصادر والمراجع باللغة العربية

جنوب  في  الأهوار  لتجفيف  البيئية  الآثار  الحسين،  عبد  أقبال  جري،  أبو   -1
العراق، أطروحة دكتوراه، كلية التربية ابن رشد، جامعة بغداد، 2007م.

2- جدران، عبد الحسن طاهر، تلوث مياه الأهوار دراسة تطبيقية تحليلية لمياه 
هور أبو زرك، مركز التخطيط الحضري والإقليمي، جامعة بغداد،2010.

3- جمهوريــة العــراق، وزارة الزراعــة والــري، مركــز الفــرات للدراســات 
وتصاميــم مشــاريع الــري تقريــر عــن مشــروع نهــر أم المعــارك تقريــر غيــر 

منشــور عــام 1993م.

4- جمهوريــة العــراق، وزارة البيئــة، التقريــر الوطنــي العراقــي الرابــع إلــى 
البايلوجــي،2010م. التنــوع  اتفاقيــة 

5- حومد، عبد الوهاب، الإجرام الدولي- ط1، الكويت، 1978م.

6- الحســناوي، مهــدي، الأهــوار حضــارة ســومر جنائــن الماضــي وســحر 
الحاضــر، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، بغــداد، 2004م.

7- الزيــادي، حســين عليــوي ناصــر، أســس وأخلاقيــات البحــث العلمــي، دار 
الفيحــاء، بيــروت، 2018م.

8- الزيــادي، حســين عليــوي ناصــر، توزيــع الســكان فــي مناطــق أهــوار جنــوب 
العــراق للمــدة )1977-2007م(، مجلــة كليــة التربيــة للعلــوم الإنســانية، 

جامعــة ذي قــار، المجلــد )1(، العــدد )3(، 2011م.

9- الزيــادي، حســين عليــوي ناصــر، نمــو الســكان وتوزيعهــم فــي أهــوار 
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محافظــة ذي قــار للمــدة )1977-1997م(، مجلــة آداب ذي قــار، العــدد 
)3(، جامعــة ذي قــار، 2011م.

10- السـامرائي، محمـد جعفـر، مشـاريع الـري والبـزل الحديثة فـي محافظات 
ميسـان وذي قـار والبصـرة دراسـة فـي جغرافيـة المـوارد المائيـة أطروحـة 
دكتـوراه مقدمـة إلـى كليـة الآداب جامعـة بغـداد غيـر منشـورة، عـام 1999 م

11- فــودة، عــز الديــن، الاحــتلال الإســرائيلي والمقاومــة الفلســطينية فــي 
ضــوء القانــون الدولــي العــام، بيــروت، 1969.

12- المختــار، طالــب عبــاس خلــف ومصطفــى، أهــوار جنــوب العــراق جريمة 
العلمــي  المؤتمــر  وقائــع  وآثارهــا،  والبيئيــة مســبباتها  البشــرية  الإبــادة 
ــوار،  ــاث الأه ــز أبح ــراق(، مرك ــوب الع ــوار جن ــول )أه ــي الأول ح الدول

ــرة، 2005م. ــة البص ــار، جامع ــوم البح ــز عل مرك

13- الهذال، يوسف محمد علي، تجفيف الأهوار وأثره في اختلاف الخصائص 
المناخية لجنوبي العراق، مجلة  ديالى، العدد 41، 2009م.

14- قانون العقوبات العراقي رقم )111( لسنة 1969م.

ثانياًً: المصادر والمراجع باللغة الانجليزية

1- UNEP (2001). Partow، H. The Mesopotamian Marshlands: Demise of an 

Ecosystem. Early Warning and Assessment Technical Report، UNEP/

DEWA/TR. 01-3 Rev.1.

2- Human Rights Watch (1993). Genocide in Iraq: The Anfal Campaign 

Against the Kurds.

3- FAO (1997). Special Report: FAO/WFP Food Supply and Nutrition As-

sessment Mission to Iraq.
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الآثار الاقتصادية الناجمة عن التطرف العنيف في العراق بعد عام 2003

الآثار الاقتصادية الناجمة عن التطرف العنيف في العراق 
بعد عام 2003
دراسة وثائقية

 د. ثائر غالب الخيكاني

المستخلص

ــى  ــت بالبن ــي لحق ــرار الت ــة للأض ــة الكلي ــى أن الكلف ــة إل ــت الدراس توصل
التحتيــة للــوزارات الناجمــة عــن جــراء التطــرف العنيــف للمــدة )2003-
2019م( قــد بلغــت: )35.021.414.041.287( دينــار عراقــي، وكانــت 
وزارة الدفــاع هــي الأعلــى فــي حجــم الأضــرار التــي لحقــت بهــا التــي تشــكل 
)15.340.636.691.610( دينــار مــا نســبته )43.80%( مــن إجمالــي 
ــت خســائر وزارة الهجــرة  ــوزارات، فيمــا كان ــى مســتوى ال ــغ الأضــرار عل مبال
والمهجريــن هــي الأدنــى وبحجــم أضــرار بلــغ )687.823.445( دينــار 

ــي. ــرار الكل ــم الأض ــن حج ــبة )0.01%( م بنس

ــة  ــة التحتي ووجــدت الدراســة الكلفــة الكليــة للأضــرار التــي لحقــت بالبني
للجهــات غيــر المرتبطــة بــوزارة )1.671.433.754.029( دينــار عراقــي، 
ــغ  ــرار بمبل ــم الأض ــي حج ــى ف ــو الأعل ــي ه ــزي العراق ــك المرك ــا كان البن فيم

ــبة )%42.34(. ــار بنس ــدره )606.907.503( دين ق

فيمــا بلغــت الكلفــة الكليــة للأضــرار التــي لحقــت بــالإدارات المحليــة فــي 
المحافظــات )154.993.132.500( دينــار، وســجلت محافظــة الأنبــار 
ــبة  ــار وبنس ــدره )106.935.400.000( دين ــغ ق ــرار بمبل ــم أض ــى حج أعل

)67%( مــن إجمالــي المبلــغ الكلــي علــى مســتوى تلــك المحافظــات.
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من ذلك يســتنتج أن الكلفة الكلية بلغــت )36.847.840.927.816( 
دينــار عراقــي للأضــرار التــي لحقــت بالــوزارات والجهــات كافــة غيــر المرتبطــة 
بــوزارة والمحافظــات مــن جــراء الأعمــال الناجمــة عــن التطــرف العنيــف 

والعمليــات العســكرية للتصــدي لــه.

ــائر، إذ  ــع الخس ــل جمي ــى أن هــذه الأضــرار لا تمث ــد مــن الإشــارة إل ولا ب
إن هنــاك بعــض الــوزارات والجهــات غيــر المرتبطــة بــوزارة والمحافظــات 
ــات عــن الأضــرار التــي لحقــت بهــا والناجمــة عــن جــراء  ــم تقــدم الإحصائي ل
ــك  ــا؛ وذل ــه أمني ــه والحــد من ــات العســكرية لمعالجت التطــرف العنيــف والعملي
ــر الأضــرار خاصــة لممتلكاتهــا  ــم وتقدي بســبب تعــذر تلــك الجهــات مــن تقيي
داعــش الإرهابــي وخــارج ســيطرة  كيــان  تقــع تحــت ســيطرة زمــرة  التــي 
ــي  ــرار الت ــبة للأض ــى بالنس ــاء الأعل ــس القض ــا مجل ــة ومنه ــة المركزي الحكوم
ــة  ــت وزارة الثقاف ــار. وأعرب ــوى والأنب ــي نين ــي محافظت ــكيلاتها ف ــت بتش لحق
عــن عــدم إمكانيــة تقديــر الكلفــة الكليــة للآثــار المســروقة والعائــدة إلــى هيئــة 
الآثــار والتــراث، وذلــك لكونهــا مــن الثــروات التاريخيــة التــي لا تقــدر بثمــن، 

وختمــت الدراســة بالاســتنتاجات والتوصيــات.

الكلمات المفتاحية: التطرف العنيف، العراق، الآثار الاقتصادية



ذاكرة الَأَلم - العدد صفر - حزيران 2026م208
مجلة علمية نصف سنوية تصدر عن المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرّّف

الآثار الاقتصادية الناجمة عن التطرف العنيف في العراق بعد عام 2003

The Economic Effects of Violent Extremism in Iraq 
after 2003: A Documentary Study

Abstract

The study concluded that the total cost of damage to the infra-

structure of ministries resulting from violent extremism during the 

period (2003–2019) amounted to (35,021,414,041,287) Iraqi dinars. 

The Ministry of Defense recorded the highest level of damage, total-

ing (15,340,636,691,610) Iraqi dinars, representing (43.80%) of the total 

damages across all ministries. In contrast, the Ministry of Migration and 

Displacement incurred the lowest losses, amounting to (687,823,445) 

Iraqi dinars, representing only (0.01%) of the total damage. The study 

further found that the total cost of damage to the infrastructure of en-

tities not affiliated with a ministry reached (1,671,433,754,029) Iraqi 

dinars. Among these, the Central Bank of Iraq sustained the highest 

level of damage, estimated at (606,907,503) Iraqi dinars, accounting 

for (42.34%) of the total. As for local administrations in the provinces, 

the total cost of damages amounted to (154,993,132,500) Iraqi dinars. 

Al-Anbar Governorate recorded the highest level of damage, with losses 

estimated at (106,935,400,000) Iraqi dinars, representing (67%) of the 

total damages at the provincial level. Accordingly, it can be concluded 

that the overall cost of damages reached (36,847,840,927,816) Iraqi di-

nars, encompassing damages to ministries, non-ministerial entities, and 

provincial administrations as a result of violent extremism and the mil-
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itary operations undertaken to counter it. It is important to note that 

these figures do not represent the entirety of losses. Several ministries, 

non-ministerial entities, and provincial administrations did not provide 

statistical data on the damages incurred due to violent extremism and 

counterterrorism operations. This is largely attributed to the inability 

of these entities to assess and estimate damages, particularly for prop-

erties that were under the control of ISIS and outside the authority of 

the central government. This includes, for example, the Supreme Judi-

cial Council regarding damages to its institutions in the governorates of 

Nineveh and Al-Anbar. Moreover, the Ministry of Culture indicated the 

impossibility of estimating the total cost of stolen (antiquities) belonging 

to the State Board of Antiquities and Heritage, as these constitute invalu-

able historical assets that cannot be monetarily quantified. The study 

concluded with a set of findings and recommendations.

Key Words: The Economic Effects , Violent Extremism, Iraq.
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المقدمة

ــي  ــر الشــامل للمناطــق الت ــة التدمي ــة سياس اســتعملت التنظيمــات المتطرف
تنشــط فيهــا لغــرض إحــداث أكبــر قــدر ممكــن مــن الخســائر الماديــة والبشــرية، 
إلــى  العــراق عــام 2003م  فــي  منــذُُ وجودهــا  العصابــات  تلــك  إذ ســعت 
اســتهداف مؤسســات الدولــة المتمثلــة بالــوزارات كــوزارة الخارجيــة والماليــة 
والعــدل والإعمــار والإســكان ومبنــى محافظة بغــداد بتفجيــرات ضخمة، فضلا 
عــن اســتهداف المؤسســات الأمنيــة وشــبكات الاتصــالات وطــرق النقــل مثــل 
الجـسـور واـسـتهداف خـطـوط نـقـل النـفـط الـخـام والـمـاء والمـجـاري... اـلـخ.

وأن الحــرب ضــد كيــان داعــش الإرهابــي كلفــت العــراق مبالــغ باهظــة إذ 
بلغــت )15%( مــن الناتــج الإجمالــي مــا يقــدر بنحــو )30( مليــار دولار، فــضلا 
عــن تخصيــص الحكومــة العراقيــة مبلــغ )25( مليــار دولار لدعــم القــوات 
الأمنيــة خلال عــام 2017م فــي الميزانيــة الماليــة، وتلبــي نصــف حاجــة العــراق 
ــدول بمبلــغ  ــد مــن ال ــون للعدي ــإن العــراق مدي ــن، ف ــراء اقتصاديي وبحســب خب
ــة  ــى التحتي ــار دولار بســبب الحــرب ضــد داعــش، وأن البن ــر مــن)21( ملي أكث
للمحافظــات التــي شــهدت عمليــات عســكرية انهــارت بشــكل واضــح وتحتــاج 

إلــى مــا يقــارب )60( مليــار دولار لإعــادة إعمارهــا))).

ويرتبــط العنــف بعلاقــة طرديــة مــع التخصيصــات المالية فعندمــا تصاعدت 
العمليــات والحــوادث الإرهابيــة وتزايــد العُُنــف وعــدم الاســتقرار قامــت 

والدراســات  للبحــوث  الروابــط  مركــز  الاقتصاديــة،  الدراســات  وحــدة  خليــل،  شــذى   (((
الآتي: الرابــط  على  متــاح  الإستراتيجيــة 

http://rawabetcenter.com
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ــة  ــات الأمني ــر الخدم ــل توفي ــن أج ــة م ــات المالي ــادة التخصيص ــة بزي الحكوم
بشــكل ملحــوظ للحيلولــة دون وقــوع المزيــد مــن العمليــات الإرهابيــة، فنلحظ 
أن مــا خصصــه العــراق لتوفيــر الخدمــات الأمنيــة المتمثلــة بالأمن والدفــاع، هي 
ثلاثــة أضعــاف تقريبــاًً عمــا هــو مخصــص لتوفيــر الخدمــات الصحيــة وخدمــات 
التربيــة والتعليــم، وهــي الخدمــات الاجتماعيــة الحيويــة التــي تشــكل العناصــر 

الرئيســة للارتقــاء بمســتوى التنميــة البشــرية))).

مشكلة البحث
مــا الآثــار المكانيــة والســكانية والقطاعيــة الناجمــة عــن عمليــات التطــرف 
العنيف)الإرهــاب(؟ ومــا حجــم الأضــرار الماديــة التــي لحقــت بالبنيــة التحتيــة 
ــي  ــرار ف ــك الأض ــز تل ــباب ترك ــا أس ــا؟ وم ــن جرائه ــة م ــات الحكومي للمؤسس

مناطــق محــددة؟

فرضية البحث
1- إن العمليــات الناجمــة عــن التطــرف العنيــف التي حدثت فــي العراق خلفت 

العدـيـد من الآثار والخـسـائر عـلـى مختلف القطاـعـات الاقتصادية.

2- توزيــع خريطــة التطــرف العنيــف فــي العــراق تشــير إلــى تركزهــا فــي المــدن 
التنــوع  وذات  والإداري  والسياســي  الاقتصــادي  الثقــل  ذات  الكبــرى 

الإثنوغرافــي وبأنمــاط واتجاهــات معينــة.

هدف البحث
القطاعــات  علــى مختلــف  الخســائر  الاقتصاديــة  الآثــار  توثيــق حجــم   -1

الدراســة. مــدة  العنيــف خلال  التطــرف  الناجمــة عــن عمليــات 

ــة، بحــث  ــة البشري ــاره في التنمي )))  حســن لطيــف الزبيــدي وصــادق جبر وفخــري، الإرهــاب وأث
ــدد9، 2013، ص252-251. ــة، الع ــة والإداري ــوم الاقتصادي ــري للعل ــة الغ ــور، مجل منش
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2- أن رصـــد حجـــم الجرائـــم الناجمـــة عـــن التنظيمـــات المتطرفـــة ومناطـــق 
ــة  ــة علـــى وفـــق أســـس علميـ ــه خطـــط التنميـ ــا تمكـــن مـــن توجيـ تركزهـ
واضحـــة، توفـــر الكثيـــر مـــن الإمكانـــات البشـــرية والماليـــة التـــي يمكـــن 
ـــكلات  ـــن المش ـــر م ـــة الكثي ـــاملة ومحارب ـــة الش ـــم التنمي ـــي دع ـــب ف أن تص

الاجتماعيـــة كالفقـــر والبطالـــة والأميـــة.

حدود منطقة الدراسة
تمثلــت منطقــة الدراســة بالحــدود الإداريــة لمحافظــات العــراق وهــي 
ــرض: ) 31ًً4ََ 29ْْ( -  ــي ع ــن دائرت ــراق بي ــع الع ــة، إذ يق ــرة محافظ ــي عش ثمان
ــا  ــرقا. أم ــول)34ًً47ََ38ْْ(–)44ًً 37ََ 48ْْ( ش ــي ط ــمالا، وخط )47ًً 22ََ 37ْْ( ش

الحــدود الزمانيــة للدراســة فقــد حــددت بالســنوات )2003-2018م(.

توزيع جرائم التطرف العنيف في العراق بعد عام 2003م
تــبين عــن طريــق هــذه الدراســة وباســتعمال مواقــع الإحداثيــات الجغرافيــة لمجموع 
العمليــات الإرهابيــة والبالغــة )26165( أحداثــي، إذ يمكــن رؤيــة أنطقــة العمليــات 

الإرهابيــة وتظهــر كما يــأتي، ينظــر الجــدول )1( الخريطــة )1(.

النطــاق الأول: لــم تســجل فــي هــذا النطــاق أي عمليــة إرهابيــة وظهــر 
بشــكل واضــح فــي المناطــق الجنوبيــة الغربيــة مــن العــراق ولاســيما فــي 
محافظتــي النجــف والمثنــى التــي تشــكل امتــداداًً لمنطقــة الهضبــة الغربيــة وهــي 
عبــارة عــن أرض صحراويــة، فيمــا ظهــر هــذا النطــاق فــي الجــزء الجنوبــي مــن 
ــن  ــزاء م ــي أج ــر ف ــن ظه ــي حي ــرة، ف ــة البص ــوب محافظ ــل بجن ــراق المتمث الع
بعــض محافظــات الفــرات الأوســط ولاســيما محافظتــي: ) القادســية، واســط(، 
وظهــر إلــى الشــرق مــن العــراق فــي أجــزاء مــن محافظــة ميســان، فــي حيــن ظهــر 
فــي الأقســام الشــمالية مــن العــراق فــي محافظــات الســليمانية وأربيــل ودهــوك 
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ــوى،  ــات: )نين ــي محافظ ــور ف ــجل أي ظه ــم يس ــراق( ول ــتان الع ــم كردس )إقلي
ــار(. ــى، بغــداد، الأنب ــن، ديال كركــوك، صلاح الدي

ــن: )1– 200(  ــه بي ــات في ــدد العملي ــراوح ع ــذي ت ــي: ال ــاق الثان ــا النط أم
عمليــة وظهــر هــذا النطــاق فــي أجــزاء مــن محافظــات )واســط، ميســان، 

القادســية، النجــف، المثنــى، ذي قــار، البصــرة(.

فــي حيــن ظهــر النطــاق الثالــث: الــذي تراوحــت العمليــات الإرهابيــة 
ــوى،  ــل، نين ــات: )أربي ــن محافظ ــزاء م ــي أج ــة ف ــن )300-600( عملي ــه بي في

كركــوك، صلاح الديــن، ديالــى، الأنبــار، كــربلاء، بابــل، البصــرة(.

وســـجل ظهـــور النطـــاق الرابـــع ويمثـــل المناطـــق الســـاخنة الـــذي تراوحـــت 
ـــن  ـــعة م ـــزاء واس ـــي أج ـــة ف ـــن )700-2000( عملي ـــه بي ـــة في ـــات الإرهابي العملي
محافظـــات: )نينـــوى، كركـــوك، صلاح الديـــن، ديالـــى، الأنبـــار، كـــربلاء، بابـــل، 

البصـــرة(.

الإرهابية  للعمليات  تعرضا  المناطق  اكثر  وهو  الخامس  النطاق  ظهر  فيما 
الذي تراوحت العمليات الإرهابية فيه بين )3000-50000( عملية في معظم 
محافظة بغداد فيما ظهر على شكل ثلاثة أشرطة الأول منها يمتد من محافظة 
بين  الفاصلة  الحدود  إلى  وصولا  دجلة  نهر  وبمحاذاة  العراق  شمال  نينوى 
محافظتي كركوك وصلاح الدين، ليستمر باتجاه محافظة بغداد حتى طغى على 
محافظات:  من  الشمالية  الأجزاء  إلى  امتداده  مع  كامل  بشكل  أجزائها  جميع 
)واسط، بابل، كربلاء( المحاذية لحدود محافظة بغداد، فيما امتد الشريط الثاني 
من مدينة القائم على الحدود العراقية السورية وبمحاذاة نهر الفرات على شكل 
في  الثالث  الشريط  ظهر  حين  في  بغداد،  محافظة  إلى  وصولا  متصل  شريط 

محافظة ديالى وبامتداد نهر ديالى وصولا إلى محافظة بغداد.



ذاكرة الَأَلم - العدد صفر - حزيران 2026م214
مجلة علمية نصف سنوية تصدر عن المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرّّف

الآثار الاقتصادية الناجمة عن التطرف العنيف في العراق بعد عام 2003

جدول )1( التوزيع الجغرافي للعمليات الإرهابية في العراق للمدة )2003-
2018م(

الأهمية النسبيةالمجموعالمحافظة
352613.5الأنبار
870.3أربيل
11424.4بابل

785430.0بغداد
2741.0البصرة
650.2ذي قار
110.05دهوك
333612.7ديالى

1400.5كربلاء
22078.4كركوك
310.1ميسان
210.1المثنى

540.2النجف
332312.7نينوى

590.2القادسية
375014.3صلاح الدين

400.2السليمانية
1190.6مجهولة
1260.5واسط

26165100المجموع
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المصدر: الباحث بالاعتماد على 

◉ جمهوريــة العــراق، رئاســة الــوزراء، مستشــارية الأمــن الوطنــي، الهيــأة 
ــة الاســتخبارات الوطنيــة، قاعــدة بيانــات  ــة للتنســيق الاســتخباري، خلي الوطني

ــة فــي العــراق. الحــوادث الإرهابي

◉ National Consortium for the Study of Terrorism and Responses 

to Terrorism (START)، University of Maryland، United States

 http://www.start.umd.edu / 

المعلومــات  شــبكة  )يونامــي(  العــراق  فــي  المتحــدة  الأمــم  موقــع   ◉
الآتــي: الرابــط  علــى  متــاح  »الإنترنــت«  العالميــة 

http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item-

list&task=category&id=159:civilian-casualties&Itemid=633&lang=en 

◉ الســجل العــام للقتلــى المدنييــن جــراء العنــف الــذي تلا غــزو العــراق 
ــط: ــى الراب ــاح عل ــت« مت ــة »الإنترن عــام 2003م، شــبكة المعلومــات العالمي

 https://www.iraqbodycount.org/analysis/ 



ذاكرة الَأَلم - العدد صفر - حزيران 2026م216
مجلة علمية نصف سنوية تصدر عن المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرّّف

الآثار الاقتصادية الناجمة عن التطرف العنيف في العراق بعد عام 2003

خريطة )1( توزيع العمليات الإرهابية في العراق للمدة )2003-2018م(

)Arc Gis 10.4( المصدر: الباحث بالاعتماد على برنامج   
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مجلة علمية نصف سنوية تصدر عن المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرّّف

 الآثار الاقتصادية التي لحقت بالبنى التحتية للوزارة بعد عام 
2003م

تشــير تقديــرات وزارة التخطيــط أن الكلفــة الكليــة للأضــرار التــي لحقــت 
لمــدة  الإرهابيــة  الأعمــال  عــن جــراء  الناجمــة  للــوزارات  التحتيــة  بالبنــى 
)2003-2015م( قــد بلغــت )35.021.414.041.287( دينــار عراقــي، 
وكانــت وزارة الدفــاع هــي الأعلــى فــي حجــم الأضــرار التــي لحقــت بهــا والتــي 
مــا نســبته )43.80%( مــن  تشــكل )15.340.636.691.610( دينــار 
إجمالــي مبالــغ الأضــرار علــى مســتوى الــوزارات، فيمــا كانــت خســائر وزارة 
ــغ )687.823.445(  ــرار بل ــم أض ــى وبحج ــي الأدن ــن ه ــرة والمهجري الهج
دينــار بنســبة )0.01%( مــن حجــم الأضــرار الكلــي، ينظــر الجــدول )3( 

والشــكل )2(.

ومــن الطبيعــي أن تمثــل وزارتــي الدفــاع والداخليــة المرتبــة الأولــى والثانية 
ــي فــي نســب الخســائر والأضــرار؛ لأنهــا علــى تمــاس مباشــر مــع  علــى التوال
الأحــداث والعمليــات الإرهابيــة، وهــي مســتهدفة من قبــل المجاميــع الإرهابية، 
أمــا انخفــاض الخســائر والأضــرار لبعــض الــوزارات كــوزارة الخارجيــة يعــود 
إلــى أن أغلــب مؤسســاتها خــارج العــراق وكذلــك وزارة البيئــة التــي تُُعــد مــن 

الــوزارات المســتحدثة بعــد عــام 2003م.



ذاكرة الَأَلم - العدد صفر - حزيران 2026م218
مجلة علمية نصف سنوية تصدر عن المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرّّف

الآثار الاقتصادية الناجمة عن التطرف العنيف في العراق بعد عام 2003

جدول )3( قيمة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لكافة الوزارات للمدة 
)2004-2015م(

الجهة
المبلغ للمدة

2014 - 2004
المبلغ للمدة

2015 -2014
%المجموع دينار عراقي

143،553،0003،934،233،2234،077،786،2230.01وزارة التخطيط

7،673،485،466588،510،140،000596،183،625،4661.70وزارة التعليم العالي

0438،000،000،000438،000،000،0001.25وزارة العدل

961،344،929،969643،394،198،9281،604،739،128،8974.58وزارة النقل

890،687،419،4432،492،418،997،4143،383،106،416،8579.66وزارة الكهرباء

87،988،407،07656،006،636،222143،995،043،2980.41وزارة الاتصالات

11،779،873،867011،779،873،8670.03وزارة الخارجية

وزارة الصناعة 
والمعادن

234،746،759،952698،739،451،141933،486،211،0932.67

وزارة العلوم 
والتكنلوجيا

1،112،089،04046،015،797،27247،127،886،3120.13

135،217،700،000578،615،251،600713،832،951،6002.04وزارة الموارد المائية

338،159،099،47638،398،971،095376،558،070،5711.08وزارة الثقافة

0106،869،337،519106،869،337،5190.31وزارة البيئة
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282،004،771،597433،941،084،100715،945،855،6972.04وزارة الداخلية

0385،256،107،088385،256،107،0881.10وزارة الزراعة

674،291،173،0002،552،059،107،8483،226،350،280،8489.21وزارة النفط

15،669،234،615180،188،798،450195،858،033،0650.56وزارة التجارة

وزارة الإعمار 
والإسكان والبلديات

260،689،289،6241،576،644،535،0091،837،333،824،6335.25

وزارة الدفاع الفترة 
الثانية

015،340،636،691،61015،340،636،691،61043.80

6،806،717،000468،295،289،500475،102،006،5001.36وزارة الصحة

وزارة العمل 
والشؤون الاجتماعية

553،000،00035،530،000،00036،083،000،0000.10

71،337،802،668460،746،294،000532،084،096،6681.52وزارة التربية

وزارة الهجرة 
والمهجرين

90،086،100597،737،345687،823،4450.01

3،274،954،154،275400،760،279،6023،675،714،433،87710.50وزارة المالية

وزارة الشباب 
والرياضة

66،400،337240،539،155،816240،605،556،1530.69

المجموع الكلي 
للوزارات

7،255،315،946،50527،766،098،094،78235،021،414،041،287100



ذاكرة الَأَلم - العدد صفر - حزيران 2026م220
مجلة علمية نصف سنوية تصدر عن المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرّّف

الآثار الاقتصادية الناجمة عن التطرف العنيف في العراق بعد عام 2003

المصدر: الباحث بالاعتماد على

والشــامل  النهائــي  التقريــر  للإحصــاء،  المركــزي  الجهــاز  العــراق،  جمهوريــة 
ــات غير  ــوزارات والجه ــة ال ــة لكاف ــة التحتي ــت بالبني ــي لحق ــات الأضرار الت بإحصائي

ص9.  ،)2015  -  2004( للمــدة  والمحافظــات  بــوزارة  المرتبطــة 

شكل )2( قيمة الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية للوزارات للمدة بعد عام 2003 

المصدر: الباحث بالاعتماد على جدول )3(
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مجلة علمية نصف سنوية تصدر عن المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرّّف

الآثار الاقتصادية التي لحقت بالبنى التحتية للجهات غير 
مرتبطة بوزارة بعد عام 2003م.

ـــات  ـــة للجه ـــة التحتي ـــت بالبني ـــي لحق ـــرار الت ـــة للأض ـــة الكلي ـــت الكلف  بلغ
ـــات  ـــة والعملي ـــال الإرهابي ـــراء الأعم ـــن ج ـــة ع ـــوزارة والناجم ـــة ب ـــر المرتبط غي
العســـكرية للمـــدة )2003- 2015( )1.671.433.754.029( دينـــاراًً 
ـــاًً، فيمـــا كان البنـــك المركـــزي العراقـــي هـــو الأعلـــى فـــي حجـــم الأضـــرار  عراقي
ــا كانـــت  ــبة )42.34%(، فيمـ ــر بنسـ ــدره )606.907.503( دنانيـ ــغ قـ بمبلـ
ــة  ــب بيـــت الحكمـ ــن نصيـ ــوزارة مـ ــة بـ ــر مرتبطـ ــات غيـ ــائر للجهـ ــى خسـ أدنـ
ـــغ  ـــي مبال ـــار بنســـبة )0.01%( مـــن إجمال ـــون دين العراقـــي بقيمـــة )8،576( ملي
ـــدول )4(  ـــوزارة، ينظـــر الج ـــر المرتبطـــة ب ـــى مســـتوى الجهـــات غي الأضـــرار عل

والشـــكل )3(.
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مجلة علمية نصف سنوية تصدر عن المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرّّف

الآثار الاقتصادية الناجمة عن التطرف العنيف في العراق بعد عام 2003

جدول )4( قيمة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للجهات غير المرتبطة بوزارة 
والناجمة عن جراء أعمال التطرف العنيف للمدة 2004-2015م

الجهةت
المبلغ من 2004

 لغاية 2014
%دينار عراقي2014 لغاية 2015

0712,055,626712,055,6260.04مؤسسة الشهداء1

402,278,0771,999,117,2742,401,395,3510.14ديوان الرقابة المالية2

14,632,148,000693,022,000,000707,654,148,00042.34البنك المركزي3

0380,511,160,000380,511,160,00022.77ديوان الوقف السني4

25,986,398,575025,986,398,5751.55مفوضية الانتخابات5

2,124,377,1401,488,248,8453,612,625,9850.22هيئة النزاهة6

010,000,00010,000,0000.00بيت الحكمة7

8
المجمع العلمي 

العراقي
0299,575,000299,575,0000.02

470,248,789,18026,454,015,000496,702,804,18029.72ديوان الوقف الشيعي9

10

ديوان أوقاف 

الديانات

المسيحية والايزيدية

والصابئة المندائية

9,256,000,0008,150,000,00017,406,000,0001.04

73,898,37066,549,460140,447,8300.01هيئة دعاوي الملكية11

12
مجلس القضاء الأعلى

عدا )نينوى والأنبار( 
0308,800,000308,800,0000.02
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13
أمانة بغداد غالبية 

دوائرها
32,543,794,181555,000,00033,098,794,1811.98

14
هيئة الإعلام 

والاتصالات
38,901,258038,901,2580.00

15
مؤسسة السجناء 

السياسيين
55,502,000793,271,302848,773,3020.05

16
الهيئة العليا للحج 

والعمرة
12,340,01116286381401,640,978,1510.10

38,236,5122266007860,896,5900.00المسائلة والعدالة17

18

المجموع الكلي 

للجهات غير المرتبطة 

بوزارة

555,412,663,3041,116,021,090,7251,671,433,754,029100

المصدر: الباحث بالاعتماد على

جمهوريــة العــراق، الجهــاز المركــزي للإحصــاء، التقريــر النهائي والشــامل 
بإحصائيــات الأضــرار التــي لحقــت بالبنيــة التحتيــة الــوزارات والجهــات كافــة 

غيــر المرتبطــة بــوزارة والمحافظــات للمــدة 2004 -2015، ص12.



ذاكرة الَأَلم - العدد صفر - حزيران 2026م224
مجلة علمية نصف سنوية تصدر عن المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرّّف

الآثار الاقتصادية الناجمة عن التطرف العنيف في العراق بعد عام 2003

شكل )3( قيمة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للجهات غير المرتبطة بوزارة والناجمة عن جراء 
العمليات الإرهابية للمدة 2015-2004

المصدر: الباحث بالاعتماد على جدول )4(

الخسائر التي لحقت بالبنى التحتية للإدارات المحلية 
للمحافظات للمدة 2004-2015م

بلغــت الكلفــة الكليــة للأضــرار التــي لحقــت بــالإدارات المحليــة فــي 
المحافظــات والناجمــة عن جراء الأعمــال الإرهابيــة )154،993،132،500( 
قــدره  بمبلــغ  أضــرار  حجــم  أعلــى  الأنبــار  محافظــة  وســجلت  دينــار، 
ــي  ــغ الكل ــي المبل ــن إجمال ــبة )67%( م ــار وبنس )106،935،400،000( دين

علــى مســتوى تلــك المحافظــات. ينظــر الجــدول )5( والشــكل )4(.
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جدول )5( قيمة الأضرار التي لحقت بالإدارات المحلية في المحافظات والناجمة عن 
جراء الأعمال الإرهابية للمدة 2004-2015م

المحافظة
المبلغ من 2004 

لغاية 2014
دينار %دينار عراقي2014 لغاية 2016

كربلاء 

المقدسة
1,016,771,0001,166,0001,017,937,0000.66

صلاح 

الدين
035,835,000,00035,835,000,00023.12

0106,935,400,000106,935,400,00068.99الأنبار

111,000,0005,280,165,5005,391,165,5003.48كركوك

34,880,000034,880,0000.02بابل

1,390,000,0004,388,750,0005,778,750,0003.73ديالى

المجموع 

الكلي
2,552,651,000152,440,481,500154,993,132,500100

المصدر: الباحث بالاعتماد على 

جمهوريــة العــراق، الجهــاز المركــزي للإحصــاء، التقريــر النهائي والشــامل 
بإحصائيــات الأضــرار التــي لحقــت بالبنيــة التحتيــة لكافــة الــوزارات والجهــات 
 ،6016  ،2015-2004 للمــدة  والمحافظــات  بــوزارة  المرتبطــة  غيــر 

ص14.



ذاكرة الَأَلم - العدد صفر - حزيران 2026م226
مجلة علمية نصف سنوية تصدر عن المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرّّف

الآثار الاقتصادية الناجمة عن التطرف العنيف في العراق بعد عام 2003

شكل )4( قيمة الأضرار التي لحقت بالإدارات المحلية في المحافظات 
الناجمة عن جراء العمليات الإرهابية للمدة 2004-2015م

المصدر: الباحث بالاعتماد على جدول )5(

ــة بلغــت )36،847،840،927،816  مــن ذلــك يســتنتج أن الكلفــة الكلي
)دينــار عراقــي للأضــرار التــي لحقــت بالــوزارات والجهــات كافــة غيــر المرتبطة 
ــكرية.  ــات العس ــة والعملي ــال الإرهابي ــراء الأعم ــن ج ــات م ــوزارة والمحافظ ب

ينظــر الجــدول )6( والشــكل )5(

ــوزارات  ــاك بعــض ال ــع الخســائر، إذ إن هن ــل جمي  وهــذه الأضــرار لا تمث
ــن  ــات ع ــدم الإحصائي ــم تق ــات ل ــوزارة والمحافظ ــة ب ــر المرتبط ــزة غي والأجه
الأضــرار التــي لحقــت بهــا والناجمــة عــن جــراء الأعمــال الإرهابيــة والعمليــات 
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ــرار  ــر الأض ــم وتقدي ــن تقيي ــات م ــك الجه ــذر تل ــبب تع ــك بس ــكرية، وذل العس
ــي  ــش الإرهاب ــان داع ــرة كي ــيطرة زم ــت س ــع تح ــي تق ــا الت ــة لممتلكاته خاص
ــى بالنســبة  ــة ومنهــا مجلــس القضــاء الأعل وخــارج ســيطرة الحكومــة المركزي
للأضــرار التــي لحقــت بتشــكيلاتها فــي محافظتــي نينــوى والأنبــار. كمــا أعربت 
وزارة الثقافــة عــن عــدم إمكانيــة تقديــر الكلفــة الكلية للآثــار المســروقة والعائدة 
إلــى هيئــة الآثــار والتــراث، وذلــك لكونهــا مــن الثــروات التاريخيــة التــي لا تقدر 

بثمــن.

جدول)6( موقف الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية للوزارات والجهات غير 
المرتبطة بوزارة والمحافظات للمدة 2004-2015م

%تريليونمليارمليونالفدينارالجهات

2870414140213595الوزارات

02975443367114.54الجهات غير المرتبطة بوزارة

5001329931540.42المحافظات

81692784084736100الكلفة الإجمالية

جمهوريــة العــراق، الجهــاز المركــزي للإحصــاء، التقريــر النهائي والشــامل 
بإحصائيــات الأضــرار التــي لحقــت بالبنيــة التحتيــة الــوزارات والجهــات كافــة 

غير المرتبطة بوزارة والمحافظات للمدة 2004- 2015م، ص15.
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مجلة علمية نصف سنوية تصدر عن المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرّّف

الآثار الاقتصادية الناجمة عن التطرف العنيف في العراق بعد عام 2003

شكل )5( الأهمية النسبية لقيمة الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية للوزارات والجهات غير مرتبطة 
بوزارة والمحافظات للمدة 2004-2015م

المصدر: الباحث بالاعتماد على جدول)6(

المركــزي للإحصــاء  الجهــاز  مــن  الصــادرة  الرســمية  التقاريــر  وتشــير 
أن هنــاك مؤسســات قدمــت إحصائيــات عــن النقــد المالــي المفقــود منهــا 
ــة  ــة الكلي ــي الكلف ــغ إجمال ــة 2015/9/30 بل ــن 2004 ولغاي ــدة م خلال الم
)1،448،926،734،709( دينــار عراقــي، ولا يعــرف أثــر لتلــك الأمــوال 
ــى  ــيء إل ــا ش ــترجع منه ــم يس ــي، ول ــار دولار أمريك ــدر بملي ــي تق ــة الت الضخم

الوقــت الحاضــر. ينظــر الجــدول )7(.
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جدول )7( النقد المالي المفقود جراء العمليات الإرهابية من بعض المؤسسات للمدة 2004- 
2015م

دينار عراقياسم المؤسسةت

587،669،000،000البنك المركزي العراقي1

886،847،894وزارة العلوم والتكنولوجيا2

-وزارة المالية3

859،430،165،215مصرف الرافدين4

938،720،000مصرف الرشيد5

-ديوان الرقابة المالية6

1،600.000الموصل7

2،000،000الرمادي8

1،448،926،734،709الكلفة الإجمالية9

 المصدر: الباحث بالاعتماد على:

جمهوريــة العــراق، الجهــاز المركــزي للإحصــاء، التقريــر النهائي والشــامل 
بإحصائيــات الأضــرار التــي لحقــت بالبنيــة التحتيــة للــوزارات والجهــات كافــة 

غيــر المرتبطــة بــوزارة والمحافظــات للمــدة 2004-2015، ص17.



ذاكرة الَأَلم - العدد صفر - حزيران 2026م230
مجلة علمية نصف سنوية تصدر عن المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرّّف

الآثار الاقتصادية الناجمة عن التطرف العنيف في العراق بعد عام 2003

الخسائر للقطاعات لمختلفة بسبب العمليات الإرهابية للمدة 
2015-2018م

تشــير تقديــرات وزارة التخطيــط إلــى أن مجمــوع التكلفــة الكليــة للوحدات 
الاقتصاديــة المتضــررة بســبب العمليــات الإرهابيــة للمحافظــات التــي ســيطرت 
عليهــا كيــان داعــش الإرهابــي قــد بلغــت )75،306( تريليــون دينــار علــى 
ــاء وبواقــع  ــر تضــررا هــو قطــاع الكهرب مختلــف القطاعــات، وأن القطــاع الأكث
)9،586( تريليــون دينــار يليــه قطــاع النفــط والغــاز والــذي بلــغ )6،145( 
تريليــون دينــار ثــم قطــاع الصناعــة التحويليــة وقــد بلــغ )5،477( تريليــون دينــار 
ــدم  ــي تخ ــال والت ــث رأس الم ــن حي ــرة م ــات الكبي ــن القطاع ــا م ــك لكونه وذل
ــة  ــوع التكلفــة الكلي ــر أن مجم ــر بالذك ــن المحافظــات ومــن الجدي العديــد م
ــوزارة بلغــت  ــر مرتبطــة ب ــوزارات أو الجهــات غي للوحــدات المتضــررة فــي ال
)20،514( تريليــون دينــار، فيمــا بلغــت قيمــة المبانــي الســكنية المتضــررة 

ــكل )6(. ــدول )8( والش ــر الج ــار، ينظ ــون دين )18،746( تريلي
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جدول )8( التكلفة الكلية للوحدات المتضررة )مليون دينار( بحسب القطاع 
ولمحافظة للمدة 2015-2018م

بابلبغدادالأنبارديالىكركوكنينوىالقطاع
صلاح 
الدين

المجموع 
)مليون 

دينار(

قطاع الصناعة 
التحویلیة

640،015

980

15،076

4،578،595

16،715

13،269

212،838

5،477،488

قطاع 
الاتصالات

292،548

9،156

3،886

58،200

4،987

11،001

14،921

394،699

قطاع التربية 
والتعليم

466،222

41،256

7،762

423،021

20،272

8،664

130،935

1،097،832

قطاع النفط 
والغاز

112،964

138

47،504

148916

56،782

0

5،779،011

6،145،315

قطاع الأبنیة 
الحكومیة

978،999

52،338

56،014

823،836

163،181

48،342

789،421

2،912،131

قطاع الماء 
والصرف 

الصحي

2،722،911

156،504

20،569

45،456

181،400

52،048

359،421

3،537،935
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مجلة علمية نصف سنوية تصدر عن المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرّّف

الآثار الاقتصادية الناجمة عن التطرف العنيف في العراق بعد عام 2003

بابلبغدادالأنبارديالىكركوكنينوىالقطاع
صلاح 
الدين

المجموع 
)مليون 

دينار(

قطاع الكھرباء

1،030،157

138،747

209،868

1،815،712

366،928

145،813

5،878،768

9،585،993

قطاع الصحة

1،534،409

1،608

16،326

395،999

0

2،972

274،869

2،226،183

قطاع الموارد 
المائية

128،603

79،032

7،472

144،532

5032

410

138،053

503،134
قطاع النقل

1،607،949

72،328

338،337

534،780

66871

44،389

105،383

2،770،037

قطاع الثقافة

107،633

0

26،565

24،308

0

1،900

290

160،696

قطاع الزراعة

29،845

7،894

25،936

388،036

12،089

12،995

59،025

535،820

قطاع التجارة

404،823

00

146،486

67،455

0

78،908

697،672
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بابلبغدادالأنبارديالىكركوكنينوىالقطاع
صلاح 
الدين

المجموع 
)مليون 

دينار(

00125قطاع البيئة

840000695

الإجمالي

10،057،079

559،981

775،440

9،528،717

961،712

341،803

13،821،168

36،045،899

الجهات غير 
المرتبطة بوزارة

20،514،930

قطاع المباني 
السكنية

8،001،015

1،354،509

1،399،598

3،592،146

337،569

279،834

3،781،259

18،745،930

الإجمالي

10،057،079

559،981

775،440

9،528،717

961،712

341،803

13،821،168

75،306،264

المصدر: الباحث بالاعتماد على:

 جمهوريــة العــراق، وزارة التخطيــط والتعــاون الإنمائــي، الجهــاز المركزي 
للإحصــاء، قســم إحصائيــات البيئــة ومركــز نظــم المعلومــات الجغرافيــة، مســح 
وحصــر وتقييــم الأضــرار للأنشــطة الاقتصاديــة نتيجــة الأعمــال الإرهابيــة 

ــش، 2018م، ص25. ــة داع ومحارب



ذاكرة الَأَلم - العدد صفر - حزيران 2026م234
مجلة علمية نصف سنوية تصدر عن المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرّّف

الآثار الاقتصادية الناجمة عن التطرف العنيف في العراق بعد عام 2003

شكل )6( التكلفة الكلية للوحدات المتضررة )مليار دينار عراقي( بحسب المحافظة 
للمدة 2018-2015

المصدر: الباحث بالاعتماد على جدول)8(

ــدات  ــت بالوح ــي لحق ــرار الت ــدول )8( أن الأض ــي الج ــج ف ــير النتائ وتش
الاقتصاديــة فــي محافظــة صلاح الديــن كانــت هــي الأعلى مــن بيــن المحافظات 
المشــمولة بالمســح وبواقــع )13،821( تريليــون دينــار، تليهــا محافظــة نينــوى 
وبواقــع )10،057( تريليــون دينــار، ثــم محافظــة الأنبــار وقــد بلغــت )9،529( 
تريليــون دينــار، وأن ســبب كــون محافظــة صلاح الديــن هــي الأعلــى مــن 
ــاء فيهــا إذ بلغــت قيمــة  بيــن المحافظــات لوجــود المصافــي ومحطــات الكهرب
الأضــرار التــي لحقــت بقطاعــي الكهربــاء والنفــط والغــاز فــي محافظــة صلاح 

ــار. الديــن )5،779( تريليــون دين

ــة  ــي محافظ ــة ف ــدات الاقتصادي ــرار بالوح ــم الأض ــاع حج ــبب ارتف إن س
صلاح الديــن يرجــع إلــى اســتهداف قطــاع النفــط والغــاز بشــكل مســتمر 
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وبالخصــوص مصفــى نفــط بيجــي التــي تعــد مــن المنشــآت الرئيســة فــي العــراق 
ــة  ــل الجماعــات الإرهابي ــل فــي المحافظــة مــن قب وحقــول نفــط علاس وعجي

ــش( )داع

 فــي حيــن أظهــرت النتائــج فــي الجــدول )9( أن القيمــة التقديريــة لإجمالي 
أضــرار المبانــي الســكنية للقطــاع الخــاص فــي المحافظــات الســبعة المشــمولة 
ــة  ــم التقديري ــار إذ كانــت القي بمســح الأضــرار قــد بلغــت )18،7( تريليــون دين
ــار، وقــد  ــة )10( تريليــون دين لأضــرار المبانــي الســكنية فــي المنطقــة الحضري
ــة  ــم التقديري ــإن القي ــة ف ــة الريفي ــي المنطق ــا ف ــبته )53،4%(، أم ــا نس ــكلت م ش
وبواقــع  دينــار  تريليــون   )8،7( بحــدود  كانــت  الســكنية  المبانــي  لأضــرار 

ــكل )7(. ــي الش ــح ف ــا موض )46،6%( كم
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جدول )9( قيمة ونسبة الأضرار للمساكن بحسب المحافظة والبيئة للمدة 
2015-2018م

المجموع%ريف%حضر%المجموعريفحضرالمحافظة

5،785،0682،215،9478،001،01557،325.342،7نينوى

254،9151،099،5941،354،5092،512،67،2كركوك

277،9541،121،6441،399،5982،812،87،5ديالى

2،269،7221،322،4243،592،14622،715،119،2الأنبار

20،433317،136337،5690،23،61،8بغداد

34،241245،593279،8340،32،81،5بابل

1،359،7492،421،5103،781،25913،927،720،2صلاح الدين

10،002،0828،743،84818،745،93053،446،6100المجموع

المصدر: الباحث بالاعتماد على

جمهوريــة العــراق، وزارة التخطيــط والتعــاون الإنمائــي، الجهــاز المركــزي 
للإحصــاء، قســم إحصــاءات البيئــة ومركــز نظــم المعلومــات الجغرافيــة، مســح 
وحصــر وتقييــم الأضــرار للأنشــطة الاقتصاديــة نتيجــة الأعمــال الإرهابيــة 

ــش، 2018، ص21. ــة داع ومحارب
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شكل )7( الأهمية النسبية لقيمة الأضرار الناجمة عن العمليات الإرهابية في المحافظات 
حسب البيئة للمدة 2018-2015

المصدر: الباحث بالاعتماد على جدول )8(

ــة  ــي محافظ ــكنية ف ــي الس ــه أن المبان ــدول نفس ــي الج ــج ف ــرت النتائ وأظه
نينــوى قــد تعرضــت إلــى أضــرار أكثــر مــن بقيــة المحافظــات وبواقــع )8( 
ــرار  ــة الأض ــن قيم ــي م ــبته )42،7%( عراق ــا نس ــكلت م ــد ش ــار وق ــون دين تريلي
تليهــا محافظــة صلاح الديــن بقيمــة أضــرار بلغــت )3،8( تريليــون دينــار وبواقع 
)20،2%( مــن قيمــة الأضــرار ثــم محافظــة الأنبــار بقيمــة أضــرار بلغــت )3،6( 

ــار وبواقــع )19،2%( مــن قيمــة الأضــرار. ــون دين تريلي

ويوضــح الجــدول أيضــا أن أعلــى قيمــة أضــرار للمبانــي الســكنية فــي البيئــة 
الحضريــة كانــت فــي محافظــة نينــوى إذْْ بلغــت )5،8( تريليــون دينــار وقــد 
شــكلت مــا نســبته )57،8%( مــن قيمــة الأضــرار فــي المنطقــة الحضريــة، تليهــا 
ــع )%22،7(  ــار وبواق ــون دين ــدره )2،3( تريلي ــرر ق ــة ض ــار بقيم ــة الأنب محافظ
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مــن قيمــة الأضــرار فــي المنطقــة الحضريــة، ثــم محافظــة صلاح الديــن بقيمــة 
ضــرر بلغــت )1،4( تريليــون دينــار وبواقــع )13،6%( مــن قيمــة الأضــرار فــي 

ــة ينظــر الشــكل )8(: المناطــق الحضري

شكل )8( الأهمية النسبية لقيمة الأضرار الناجمة عن العمليات الإرهابية بحسب 
المحافظة والبيئة للمدة 2015 -2018

المصدر: الباحث بالاعتماد على جدول)9(

ــي  ــائر ف ــم الخس ــاع حج ــبب ارتف ــدت أن س ــة أوج ــإن الدراس ــبق ف ــا س مم
محافظتــي نينــوى والأنبــار فــي البيئــة الحضريــة مقارنــة مــع الريــف يرجــع 
ــة  ــول مقارن ــة أط ــدن لمــدة زمني ــى الم ــة عل ــات الإرهابي ــى ســيطرة التنظيم إل
بالمحافظــات الأخــرى ولاســيما بعــد ســيطرة كيــان داعــش الإرهابــي عــام 
ــا  ــة ومرافقه ــى التحتي ــات البن ــم خدم ــع لمعظ ــر واس ــبب تدمي ــا س 2014م؛ م
ومــن ثــم ظهــر ذلــك علــى المبانــي الســكنية فــضلا عــن التدميــر الــذي حصــل 
نتيجــة عمليــات تحريــر تلــك المــدن وكــذا الحــال لمحافظــة الأنبــار، فــي حيــن 
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يلحــظ ارتفــاع نســبة أضــرار المبانــي الســكنية فــي الريــف مقارنــة بالحضــر 
لمحافظــات صلاح الديــن وكركــوك وديالــى وبغــداد وبابــل، وذلــك يعــود إلــى 
ــة علــى قصباتهــا وأطــراف مدنهــا بشــكل أوســع  ســيطرت التنظيمــات الإرهابي

يـة.    طـق الحضرـ لـى المناـ سـيطرة عـ مـن الـ ـ

ــراء  ــن ج ــة ع ــائر الناجم ــي للخس ــوع الكل ــة أن المجم ــدت الدراس وأوج
العمليــات الإرهابيــة ومحاربــة كيــان داعــش الإرهابــي للمــدة 2004-2018م 

قـي. نـار عراـ ــت )132.348.960( ديـ بلغ
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الخاتمة

النتائج:
1- بلــغ مجمــوع عمليــات التطــرف العنيــف المســجلة للمــدة 2018-2003 
ــع  ــك يرج ــر وذل ــى آخ ــام إل ــن ع ــاع م ــذت بالارتف ــة أخ )26165( عملي
ــط  ــا ترتب ــي أغلبه ــي والت ــا المكان ــة وتفاعله ــداث الزماني ــة الأح ــى طبيع إل
ــام  ــد ع ــة بع ــة والدولي ــورات الإقليمي ــن التط ــضلًاً ع ــية، ف ــباب سياس بأس
2003م التــي كانــت عامــل رئيــس فــي نمــو العصابــات الإرهابيــة وتطورهــا 

ــام 2006م. ــد ع ــيما بع ولاس

2- الكلفــة الكليــة للأضــرار التــي لحقــت بمختلــف القطاعــات مــن جــراء 
بلغــت   2003 عــام  بعــد  عنهــا  الناجمــة  العنيــف  التطــرف  أعمــال 
)132.348.960( تريليــون دينــار عراقــي، وهــذه الأضــرار لا تمثــل 
ــر  ــم وتقدي ــن تقيي ــات م ــك الجه ــذر تل ــبب تع ــك بس ــائر وذل ــع الخس جمي
كيــان  زمــرة  ســيطرة  تحــت  تقــع  التــي  لممتلكاتهــا  خاصــة  الأضــرار 
داعــش الإرهابــي وخــارج ســيطرة الحكومــة المركزيــة. كمــا أن وزارة 
الثقافــة أعربــت عــن عــدم إمكانيــة تقديــر الكلفــة الكليــة للآثــار المتضــررة 
ــي لا تقــدر  ــة الت ــروات التاريخي ــا مــن الث ــك لكونه والمســروقة منهــا، وذل

ــن. بثم

3- الأضــرار التــي لحقــت بالوحــدات الاقتصاديــة فــي محافظــة صلاح الديــن 
ــون  ــع )13،821( تريلي ــات وبواق ــن المحافظ ــن بي ــى م ــي الأعل ــت ه كان
دينــار، تليهــا محافظــة نينــوى وبواقــع )10،057( تريليــون دينــار، ثــم 

ــا. ــون دين ــت )9،529( تريلي ــد بلغ ــار وق ــة الأنب محافظ
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ــت  ــد تعرض ــوى ق ــة نين ــي محافظ ــكنية ف ــي الس ــة أن المبان ــدت الدراس 4- وج
إلــى أضــرار أشــد مــن بقيــة المحافظــات وبواقــع )8( تريليــون دينــار وقــد 
ــا  ــرار تليه ــة الأض ــن قيم ــع )42،7%( م ــي وبواق ــبته عراق ــا نس ــكلت م ش
محافظــة صلاح الديــن بقيمــة أضــرار بلغــت )3،8( تريليــون دينــار وبواقــع 
ــت  ــرار بلغ ــة أض ــار بقيم ــة الأنب ــم محافظ ــرار ث ــة الأض ــن قيم )20،2%( م

ــرار. ــة الأض ــن قيم ــع )19،2%( م ــار وبواق ــون دين )3،6( تريلي

التوصيات:
1- الاهتمــام بنشــر الإحصــاءات الجنائيــة التفصيليــة علــى مســتوى المحافظات 
العراقيــة، لأهميتهــا فــي الأبحــاث والدراســات المتعلقــة بمختلــف أنــواع 

الجرائــم.

2- تقــع علــى عاتــق المؤسســة الإعلاميــة عــدة مســؤوليات، منهــا توعيــة 
أفــراد المجتمــع بأضــرار التطــرف العنيــف ولاســيما الانتمــاء للجماعــات 
المتطرفــة وعواقــب ذلــك، وتعريفهــم بالقوانيــن واللوائــح والعقوبــات 
ــم  ــى أمنه ــة عل ــة المحافظ ــن بكيفي ــة المواطني ــك توعي ــا، كذل ــة به الخاص

وسلامتــهم الــشخصية وممتلكاتــهم.

3- قيــام وزارة الثقافــة بتأســيس قســم خــاص مســؤول عــن توثيــق جرائــم 
العصابــات التــي تتبنــى الفكــر المتطــرف وأرشــفة جميــع الوثائــق العائــدة 
ــف  ــاء متح ــن إنش ــضلا ع ــة، ف ــى التحتي ــت بالبن ــي لحق ــرار الت ــا والأض له
يهتــم بعــرض وتوثيــق الجرائــم التــي ارتكبتهــا تلــك العصابــات بحــق 

الســكان فــي جميــع المحافظــات العراقيــة للمــدة )2003-2018م(.
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المصادر والمراجع

أولًاً: المصادر العربية
1- جمهوريــة العــراق، رئاســة الــوزراء، مستشــارية الأمــن الوطنــي، الهيئــة 
الوطنيــة للتنســيق الاســتخباري، خليــة الاســتخبارات الوطنيــة، قاعــدة 

بيانــات الحــوادث الإرهابيــة فــي العــراق.

2- جمهوريــة العــراق، وزارة التخطيــط والتعــاون الإنمائــي، الجهــاز المركــزي 
التــي  الأضــرار  بإحصائيــات  والشــامل  النهائــي  التقريــر  للإحصــاء، 
لحقــت بالبنيــة التحتيــة للــوزارات والجهــات كافــة غيــر المرتبطــة بــوزارة 

2004-2015م. للمــدة  والمحافظــات 

3- جمهوريــة العــراق، وزارة التخطيــط والتعــاون الإنمائــي، الجهــاز المركــزي 
ــة،  ــة ومركــز نظــم المعلومــات الجغرافي للإحصــاء، قســم إحصــاءات البيئ
مســح وحصــر وتقييــم الأضــرار للأنشــطة الاقتصاديــة نتيجــة الأعمــال 

ــش، 2018م. ــة داع ــة ومحارب الإرهابي

ــارف  ــة الع ــة، مؤسس ــزاب العراقي ــوعة الأح ــدي، موس ــف الزبي ــن لطي 4- حس
للمطبوعــات، بيــروت، 2007م.

ــوث  ــط للبح ــز الرواب ــة، مرك ــات الاقتصادي ــدة الدراس ــذى، وح ــل، ش 5- خلي
ــط الآتــي: ــى الراب ــاح عل والدراســات الإســتراتيجية مت

http://rawabetcenter.com

6- الســجل العــام للقتلــى المدنييــن جــراء العنــف الــذي تلا غــزو العــراق عــام 
2003م، شــبكة المعلومــات العالميــة » الإنترنــت » متــاح علــى الرابــط:

 https://www.iraqbodycount.org/analysis/ 
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المستخلص

يهــدف هــذا البحــث إلــى تقديــم معالجــة علميــة شــاملة للانتهــاكات 
الإنســانية التــي تعــرّّض لهــا المدنيــون الكــورد فــي ســجن نقــرة الســلمان، 
ــرن  ــان خلال الق ــوق الإنس ــاكاًً لحق ــة انته ــجون العراقي ــر الس ــد أكث ــه أح بوصف
العشــرين. يســتند البحــث إلــى منهــج تاريخــي- توثيقــي يعتمــد علــى المصــادر 
الأرشــيفية والشــهادات الشــفوية والوثائــق الرســمية، وإلــى منهــج حقوقــي يربط 
ــان. ــوق الإنس ــون حق ــاني وقان ــي الإنس ــون الدول ــكام القان ــع بأح ــك الوقائ تل

تركــز الدراســة توثيقيــاًً على أبــرز الانتهاكات التي مورســت داخل الســجن، 
ومنهــا: الاعتقــال التعســفي دون محاكمــات، التعذيــب الجســدي والنفســي 
المنهجــي، التجويــع المتعمــد، حرمــان الســجناء مــن الــعلاج، الإهمــال الطبــي، 
العمــل القســري، الممارســات اللاأخلاقيــة والوســائل المهينــة للكرامــة، إضافــة 
إلــى حــالات القتــل تحــت التعذيــب. وتســتعرض الدراســة شــهادات الناجيــن 
التــي تمث�ّـل وثائــق إنســانية نــادرة تُُبــرز حجــم الأَلَــم والمعانــاة، وتكشــف آليــات 

القمــع التــي اتُُّبعــت بحــق المدنييــن الكــورد.
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مــن الجانــب الحقوقــي، يحلــل البحــث هــذه الانتهــاكات فــي ضــوء 
القواعــد الدوليــة، مثــل اتفاقيــات جنيــف، اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، الإعلان 
ــث  ــن البح ــة. ويبي ــوك القانوني ــن الصك ــا م ــان، وغيره ــوق الإنس ــي لحق العالم
أن الممارســات المرتكبــة فــي نقــرة الســلمان ترتقــي إلــى مســتوى جرائــم 
ضــد الإنســانية وفــق التعريفــات القانونيــة الدوليــة، بســبب طابعهــا الواســع 

ــة قوميــة محــددة. ــه ضــد جماع ــي الموَجَّ والمنهج

وتخلــص الدراســة إلــى أن توثيــق هــذه الجرائــم لا يهــدف فقــط إلــى 
حفــظ الذاكــرة الجماعيــة للكــورد، بــل إلــى تعزيــز العدالــة الانتقاليــة، ومحاربــة 
ــذه  ــة ه ــو دراس ــرار نح ّـاع الق ــن وصن� ــه الباحثي ــاب، وتوجي ــن العق الإفلات م
الأحــداث باعتبارهــا جــزءاًً مــن التاريــخ الإنســاني للعــراق. وتؤكــد النتائــج أن 
ــان  ــة لضم ــوة ضروري ّـل خط ــلمان يمث� ــرة الس ــي نق ــرى ف ــا ج ــق م ــف حقائ كش
عــدم تكــرار الانتهــاكات، وبنــاء مجتمــع قائــم علــى القانــون والعدالــة واحتــرام 

ــانية. ــة الإنس الكرام

الكلمات المفاتيح: العراق، الكورد، سجن نقرة السلمان، حقوق الإنسان.
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Human Rights Violations against Kurdish Civil-
ians in Nuqrat al-Salman Prison

A Historical، Documentary، and Legal Study
Abstract

This study aims to provide a comprehensive scholarly examination of 

the human rights violations inflicted upon Kurdish civilians in Naqrat 

al-Salman Prison, widely regarded as one of the most abusive detention 

facilities in Iraq during the twentieth century. The research adopts a 

historical-documentary methodology grounded in archival sources, oral 

testimonies, and official records, alongside a legal-analytical approach 

that situates these events within the framework of international human-

itarian law and international human rights law. From a documentary 

perspective, the study focuses on the most prominent violations perpe-

trated within the prison, including arbitrary detention without trial, sys-

tematic physical and psychological torture, deliberate starvation, denial 

of medical care, medical neglect, forced labor, degrading and inhumane 

practices that undermine human dignity, as well as cases of death under 

torture. The study further presents survivors’ testimonies, which con-

stitute rare and invaluable human documents that illuminate the scale 

of suffering and reveal the mechanisms of repression employed against 

Kurdish civilians.

From a legal standpoint, the research analyzes these violations in light 



249 بحوث العدد

د. سه ربه ست نادر عبدول

مجلة علمية نصف سنوية تصدر عن المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرّّف

of international legal norms, including the Geneva Conventions, the 

Convention against Torture, and the Universal Declaration of Human 

Rights, among other legal instruments. It demonstrates that the prac-

tices committed in Naqrat al-Salman Prison rise to the level of crimes 

against humanity under international legal definitions, given their wide-

spread and systematic nature directed against a specific ethnic group. 

The study concludes that documenting these crimes serves not only to 

preserve the collective memory of the Kurdish people, but also to ad-

vance transitional justice, combat impunity, and guide researchers and 

policymakers toward addressing these events as an integral part of Iraq’s 

human historical experience. The findings underscore that uncovering 

the truth about what occurred in Naqrat al-Salman Prison constitutes a 

necessary step toward preventing the recurrence of such violations and 

fostering a society grounded in the rule of law, justice, and respect for 

human dignity.

Key Words: Iraq, Kurd, Human Rights, in Nuqrat al-Salman
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المقدمة

تمثّّـل السـجون، فـي السـياق التاريخـي للـدول والمجتمعـات مـرآةًً تظهـر 
طبيعـة السـلطة وموقفهـا مـن الإنسـان وحقوقـه الأساسـية. وحيـن تتحـوّّل هـذه 
المؤسسـات مـن فضـاءات يُُفترض بهـا حفظ النظـام وتحقيق العدالـة إلى أماكن 
تُُمـارََس فيهـا صنـوف القهـر والعنـف، تصبح شـاهداًً دامغاًً على مرحلة من أشـدّّ 
مراحل التاريخ قسـوةًً وقتامة. ويُُعدّّ سـجن نقرة السـلمان واحداًً من أبرز الأمثلة 
التـي تجتمـع فيها الذاكـرة الجماعية الكورديـة على صور المأسـاة والانتهاك، إذ 
شـكّّل عبـر عقود طويلـة مركزاًً لمعانـاة المدنيين الكورد الذين زُُجّّ بهم لأسـباب 

سياسـية أو عرقيـة أو علـى خلفيـة الصـراع مع الأنظمـة المتعاقبة.

لقــد اتّّســمت الانتهــاكات المرتكبــة فــي هــذا الســجن بطابــع منهجــي 
ــوّّل  ــانية، وتح ــم الإنس ــع القي ــة، وتراج ــط القانوني ــاب الضواب ــن غي ــف ع يكش
الشــرائع  يخالــف  بمــا  الجماعــي،  للعقــاب  هــدف  إلــى  الأعــزل  المدنــي 
ــة  ــان وحرم ــة الإنس ــة كرام ــد صيان ــي تؤكّّ ــة الت ــات الدولي ــماوية والاتفاقي الس
ــع  ــة تجم ــة علمي ــى دراس ــة إل ــة الملحّّ ــرز الحاج ــا تب ــن هن ــه. وم ــده وروح جس
ــاكات،  ــي للانته ــل الحقوق ــداث والتحلي ــق للأح ــي الدقي ــد التاريخ ــن الرص بي
ــا،  ــاة الضحاي ــة لإعــادة قــراءة مــا جــرى، وتوثيــق معان بوصفهــا خطــوة ضروري

ــات. ــذه الممارس ــل ه ــرار مث ــام تك ــاًً أم ــون رادع ّـة لتك ــرة حي� ــاء الذاك وإبق

ــه  ــراءة شــاملة لمجمــل مــا تعــرّّض ل ــم ق ــى تقدي وتســعى هــذه الدراســة إل
المدنيــون الكــورد فــي ســجن نقــرة الســلمان، مــن خلال تتبــع جــذور المشــكلة، 
وتحليــل ســياقاتها السياســية، والوقــوف علــى طبيعــة الانتهــاكات، مــع مقارنتهــا 
بالمعاييــر القانونيــة الدوليــة والوطنيــة. كمــا تهــدف إلــى إبــراز البعــد الإنســاني 
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الــذي ظــلّّ حاضــراًً فــي شــهادات الناجيــن، كجــزء مــن مســؤولية الباحــث فــي 
حفــظ الذاكــرة التاريخيــة وصــون حقــوق الإنســان.

أولاًً: مشكلة البحث

المصـــادر العلميـــة غيـــر موجـــودة، علـــى الرغـــم مـــن تعـــدد الشـــهادات 
ـــا  ـــرة الســـلمان، إلا أن أغلبه ـــي ســـجن نق ـــا جـــرى ف ـــت م ـــي تناول ـــات الت والرواي
ـــن البعـــد التاريخـــي  ـــة تجمـــع بي ـــة علمي ـــق منهجي ّــق وف ـــر موث� ـــاًً أو غي جـــاء متفرق
ــة  ــاب دراسـ ــي: غيـ ــكلة البحـــث فـ ــل مشـ ــم تتمثـ ــن ثـ ــي. ومـ ــد الحقوقـ والبعـ
ــون  ــا المدنيـ ــرّّض لهـ ــي تعـ ــانية التـ ــاكات الإنسـ ــد الانتهـ ــاملة ترصـ ــة شـ علميـ
الكـــورد فـــي ســـجن نقـــرة الســـلمان، مـــع توثيقهـــا وتحليلهـــا وفـــق المعاييـــر 

القانونيـــة الدوليـــة والوطنيـــة.

ثانياًً: تساؤلات البحث

ــجن نقــرة  ــل س ــى تحوي ــي أدت إل ــا الظــروف التاريخيــة والسياســية الت 1- م
ــورد؟ ــن الك ــد المدنيي ــع ض ــاء للقم ــى فض ــلمان إل الس

ــن  ــق المحتجزي ــت بح ــي ارتُُكب ــانية الت ــاكات الإنس ــور الانته ــرز ص ــا أب 2- م
ــجن؟ ــل الس ــورد داخ الك

ــوق  ــة لحق ــن الدولي ــق القواني ــاكات وف ــك الانته ــف تل ــن تصني ــف يمك 3- كي
ــاني؟ ــي الإنس ــون الدول ــان والقان الإنس

4- مــا الشــهادات والوثائــق المتوافــرة عــن الضحايــا، وكيــف تســهم فــي تعزيــز 
التوثيــق التاريخــي؟

5- وهــل يمكــن الاســتفادة مــن هــذه الدراســة فــي بنــاء ذاكــرة تاريخيــة تُُســهم 
فــي منــع تكــرار مثــل هــذه الجرائــم؟
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ثالثاًً: أهمية البحث

الأهمية العلمية

1- تقديــم دراســة منهجيــة جديــدة تجمــع بيــن قــراءة تاريخيــة موثقــة وتحليــل 
حقوقــي رصيــن.

2- ســدّّ فجــوة بحثيــة فــي توثيــق معانــاة المدنييــن الكــورد داخــل ســجن نقــرة 
الســلمان.

3- تعزيــز الجهــود الأكاديميــة الراميــة إلــى كتابــة تاريــخ الانتهــاكات فــي العراق 
بصــورة موضوعية.

الأهمية الإنسانية والحقوقية

1- حفظ الذاكرة الجمعية للكورد الذين تعرّّضوا للعنف الممنهج.

الضــرر  بالعدالــة وجبــر  للمطالبــة  المســتقبلية  القانونيــة  الجهــود  2- دعــم 
للضحايــا.

3- كشــف الممارســات التــي تنتهــك المواثيــق الدوليــة، وتحويــل معانــاة 
إلــى درس للأجيــال. الماضــي 

رابعاًً: أهداف البحث

1- توثيــق الانتهــاكات الإنســانية التــي تعــرّّض لهــا المدنيــون الكــورد في ســجن 
نقــرة الســلمان توثيقــاًً علمياًً.

والقانــون  الإنســاني  الدولــي  القانــون  وفــق  الانتهــاكات  تلــك  تحليــل   -2
الدولــي. الجنائــي 

3- إبراز أثر هذه الجرائم على المجتمع الكوردي.
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ــاكات  ــة انته ــى دراس ــتقبلًاً عل ــن مس ــاعد الباحثي ــي يس ــار تحليل ــع إط 4- وض
ــابهة. مش

خامساًً: منهجية البحث

يعتمد البحث على مناهج متعددة، منها:

1- المنهــج التاريخــي: لتتبــع تطــور الســجن وظــروف الاحتجــاز والأحــداث 
الزمنيــة.

2- المنهج التوثيقي: لجمع الوثائق والشهادات والصور والمصادر الأولية.

ــر  ــق المعايي ــاكات وف ــير الانته ــد وتفس ــي: لنق ــي - الحقوق ــج التحليل 3- المنه
ــة. ــة الدولي القانوني

سادساًً: حدود البحث

1- الحدود المكانية: يقتصر على سجن نقرة السلمان في محافظة المثنى.

2- الحــدود الزمانيــة: يغطــي الســنوات التــي شــهدت فيهــا المؤسســة الســجنية 
عمليــات اعتقــال وتعذيــب منهجيــة بحــق المدنييــن الكــورد.

3- الحــدود الموضوعيــة: دراســة الانتهــاكات الإنســانية مــن جوانبهــا التاريخيــة 
ــدم  ــا يخ ــع إلا بم ــية الأوس ــاد السياس ــي الأبع ــع ف ــة، دون التوس والحقوقي

التحليــل.
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الانتهاكات الإنسانية ضد المدنيين الكورد في سجن نقرة السلمان

المبحث الأول: طبيعة الانتهاكات ضد المدنيين الكورد - 
توثيق وتحليل

ــجن  ــل س ــورد داخ ــن الك ــد المدنيي ــة ض ــاكات المرتكب ــة الانته ــدّّ دراس تُُع
نقــرة ســلمان مــدخلًاً علميــاًً مهمــاًً لفهــم أحــد أكثــر الفصــول قســوة فــي تاريــخ 
السياســات القمعيــة التــي انتهجهــا النظــام البعثــي تجــاه المكــوّّن الكــردي. نشــأ 
ــذ  ــكّّل من ــراق، ليش ــوب الع ــة جن ــة معزول ــي منطقــة صحراوي ــجن ف هــذا الس
ــيين  ــوم السياس ــزل الخص ــم لع ــاًً صُُمّّ ــاءًً مغلق ــرين فض ــرن العش ــات الق أربعيني
والســكان، لكنــه بلــغ ذروة دوره القمعــي خلال العقــود اللاحقــة، ولاســيما فــي 
عقــد الثمانينيــات التــي شــهدت حملات الأنفــال، إذ تحــوّّل إلى مركــز لاحتجاز 
آلاف المدنييــن الكــورد، وبينهــم نســاء وأطفــال وشــيوخ، فــي ظــروف تتعــارض 

بشــكل صريــح مــع المواثيــق الدوليــة الخاصــة بحمايــة الأســرى والمدنييــن.

ــة  ــرورة تاريخي ّـل ض ــجن يمث� ــذا الس ــي ه ــاكات ف ــة الانته ــق طبيع إنّّ توثي
ــدّّ إلــى  ــة؛ لأن مــا جــرى لــم يقتصــر علــى الاحتجــاز التعســفي، بــل امت وقانوني
عمليــات منهجيــة مــن التعذيــب الجســدي، والإيــذاء النفســي، وســوء التغذيــة، 
ــى انتهــاكات  ــة إل ــار علــى العمــل القســري، إضاف ــد، والإجب ــع المتعمّّ والتجوي
جســيمة للكرامــة الإنســانية كالتحقيــر والعــزل المطــوّّل ومنــع الاتصــال بالعالــم 
ــر  ــة للناجيــن، التــي جُُمعــت فــي تقاري الخارجــي. تكشــف الشــهادات الميداني
ــة اتبعــت  ــه الأمني ــة، أن إدارة الســجن وأجهزت ــة ودولي ــة عراقي منظمــات حقوقي
أنماطــاًً ثابتــة مــن الإيــذاء تهــدف إلــى كســر إرادة المحتجزيــن وإخضاعهــم، بمــا 
ــا  ــا حدده ــانية كم ــد الإنس ــم ض ــادة والجرائ ــم الإب ــات جرائ ــع تعريف ــق م يتواف

ــون الدولــي المعاصــر. القان
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المطلب الأول: أساليب التعذيب الجسدي والنفسي الموثََّقة
تكشـــف شـــهادات الناجيـــن مـــن ســـجن نقـــرة ســـلمان عـــن منظومـــة واســـعة 
ـــد  ـــة ض ـــورة ممنهج ـــت بص ـــي مورس ـــدي والنفس ـــب الجس ـــاليب التعذي ـــن أس م
المدنييـــن الكـــورد، ولا ســـيما خلال مـــدة حـــملات الأنفـــال. وقـــد وردت 
هـــذه الأســـاليب فـــي تقاريـــر حقوقيـــة ودراســـات تاريخيـــة وأعمـــال توثيقيـــة 
ــل  ــي التحليـ ــا فـ ــاد عليهـ ــن الاعتمـ ــات يمكـ ــا معطيـ ــا يجعلهـ ــة، مـ متخصصـ

العلمـــي.

1-الضرب بالكابل

ـــذه  ـــدّّم ه ـــادر، أق ـــود ق ـــز محم ـــابق عزي ـــل الس ـــاهدة)))/نجلة المعتق ـــا الش أن
الشـــهادة اســـتناداًً إلـــى مـــا ســـمعته مباشـــرة مـــن والـــدي بعـــد خروجـــه مـــن 
معتقـــل نقـــرة الســـلمان، وإلـــى مـــا عايشـــته مـــن آثـــار تلـــك التجربـــة القاســـية 

التـــي غي�ـّـرت مجـــرى حياتـــه وحيـــاة أســـرتنا بالكامـــل.

كان والـــدي قـــد اعتُُقـــل ســـنة 1988م، وخلال مـــدة اعتقالـــه تعـــرّّض 
لمختلـــف أنـــواع التعذيـــب الجســـدي والنفســـي. وقـــد أخبرنـــي مـــراراًً أن 
الشـــخص المعـــروف باســـم عجـــاج كان مـــن أبـــرز الجلاديـــن فـــي المعتقـــل، 
ــاج رجلًاً  ــر. وكان عجـ ــكل مباشـ ــه بشـ ــارس التعذيـــب عليـ ــن مـ ــو مـ ــه هـ وأنـ
ـــى  ـــن، حت ـــوس المعتقلي ـــي نف ـــب ف ـــثّّ الرع ـــوة، يب ـــديد القس ـــة، ش ـــم الجث ضخ

إنهـــم كانـــوا يخافـــون النظـــر إليـــه أحيانـــاًً مـــن شـــدة الخـــوف.

ـــه  ـــت بين ـــاجرة وقع ـــدي أن مش ـــي وال ـــا ل ـــي رواه ـــوادث الت ـــد الح ـــن أش وم
ــن  ــال الموجوديـ ــاء للأطفـ ــب المـ ــدي جلـ ــاول والـ ــا حـ ــاج عندمـ ــن عجـ وبيـ

)))  مقابلة شخصية: زهره عزيز محمود قادر، تأريخ المقابلة: 2025/12/2.
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ـــن  ـــاًً ع ـــدي دفاع ـــه وال ـــك. فهاجم ـــن ذل ـــه م ـــاج منع ـــل، إلا أن عج ـــل المعتق داخ
الأطفـــال، فمـــا كان مـــن عجـــاج إلا أن اســـتدعى عـــدداًً مـــن الحـــراس، وانهالـــوا 
جميعـــاًً عليـــه ضربـــاًً بواســـطة الكابـــل، ثـــم قامـــوا بربطـــه إلـــى إحـــدى نوافـــذ 
ـــاًً شـــديداًً؛ ممـــا أدى  ـــه علـــى رأســـه ضرب ـــه وضرب ـــة، واســـتمروا فـــي تعذيب الزنزان
ـــاًً  ـــراًً بالغ ـــة أث ـــد تركـــت هـــذه الضرب ـــرأس. وق ـــي ال ـــق ف ـــه بجـــرح عمي ـــى إصابت إل
ـــه  ـــب بعدهـــا باضطـــراب نفســـي شـــديد أفقـــده توازن ـــة، إذ أصي ـــه العقلي فـــي حالت
ـــة يُُرثـــى  العقلـــي. وبعـــد صـــدور قـــرار العفـــو، أُُفـــرج عـــن والـــدي وهـــو فـــي حال
ـــد  ـــم يع ـــزل ل ـــى المن ـــاد إل ـــا ع ـــي. وعندم ـــي والعقل ـــتقراره النفس ـــداًً لاس ـــا، فاق له
الشـــخص الـــذي عرفنـــاه مـــن قبـــل؛ إذ بـــدأ يبيـــع ممتلكاتـــه وثروتـــه، وقـــام بطـــرد 
ـــاًً  ـــم أُُصيـــب لاحق أولاده مـــن البيـــت دون وعـــي أو إدراك حقيقـــي لمـــا يفعـــل. ث
بالعمـــى، واســـتمر وضعـــه الصحـــي والنفســـي فـــي التدهـــور إلـــى أن توفـــي 
ـــم  ـــدي ل ـــه وال ـــرض ل ـــا تع ـــاة. إن م ـــب ومعان ـــن تعذي ـــه م ـــرّّ ب ـــا م ـــكل م ـــراًً ب متأث
يكـــن مجـــرد أذى جســـدي عابـــر، بـــل جريمـــة تركـــت آثارهـــا العميقـــة علـــى 

هــا. يــة بأكملـ نــا العائلـ حياتـ

وقـــد شـــهد علـــى هـــذه الوقائـــع عـــدد مـــن المعتقليـــن الذيـــن كانـــوا معـــه 
فـــي ســـجن نقـــرة الســـلمان، وهـــم: بهيـــة وحـــاج رحيـــم )وهمـــا مـــن أقاربنـــا 
وقـــد توفيـــا(، إضافـــة إلـــى كل مـــن: إفتـــاو حميـــد قـــادر، وإســـماعيل حميـــد 
ـــن  ـــن المعروفي ـــدي كان م ـــد أن وال ـــا أؤك ـــي. كم ـــد غن ـــي مجي ـــواز عل ـــادر، وإه ق

اجتماعيـــاًً فـــي منطقـــة قـــرداغ قبـــل اعتقالـــه.

وأقـــدّّم هـــذه الشـــهادة إبـــراءًً للذمـــة، وتوثيقـــاًً للحقيقـــة، وإنصافـــاًً لـــروح 
والـــدي، ولـــكل مـــن تعـــرّّض لمثـــل هـــذه الانتهـــاكات القاســـية.
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2-الضرب باليد والرجل

ــف أنــواع التعذيــب الجســدي  ــا إلــى مختل تعرّّضــت خلال مــدة اعتقاله
المباشــر باســتخدام اليديــن والرجليــن، حيــث كان الــجلاد عجــاج أحمــد 
حــردان يحضــر يوميــاًً إلــى المعتقــل ثلاث مــرات فــي اليــوم خصيصــاًً للضــرب 
ــم  ــن أيديه ــن م ــد المعتقلي ــر تقيي ــمّّ عب ــب تت ــة التعذي ــت عملي ــب. وكان والتعذي
بملابســهم )بردياناتهــم(، ثــم توجيــه الضربــات العنيفــة إلــى الأيــدي والــرؤوس 

ــدوا الوعــي. ــى يفق ــرر حت ــكل متك ــل بش والأرج

ــة  ــورة منتظم ّـذ بص ــت تُُنف� ــات كان ــذه الممارس ــاهدة))) أن ه ــدت الش وأك
ويوميــة، ولــم يكــن هنــاك أي اســتثناء، بــل كان التعذيــب موجهــاًً بشــكل خــاص 
نحــو النســاء بقســوة أكبــر. وخلال مــدة اعتقالها، كانت الشــاهدة معتقلــة مع عدد 
مــن أفــراد عائلتهــا، وهــم: شــيرزاد علــي خورشــيد، نشــتيمان علــي خورشــيد، 
ئاســو علــي خورشــيد، مََريــوان علــي خورشــيد، ســروة علــي خورشــيد، وبنديــن 
علــي خورشــيد، وجميعهــم كانــوا يتعرضــون يوميــاًً للتعذيــب الجســدي داخــل 

المعتقــل.

ــا  ــاني، إذ إنه ــاك الإنس ــور الانته ــع ص ــن أبش ــدة م ــاهدة واح ــروي الش وت
ــيلة  ــك أي وس ــت لا تمل ــل، وكان ــل المعتق ــا( داخ ــا )رضيعه ــت مولوده وضع
ــر  ــى التفكي ــي إل ــار نفس ــأس وانهي ــة ي ــي لحظ ــا ف ــا دفعه ــه، م ــه أو إطعام لرعايت
ــب  ــت للتعذي ــا تعرّّض ــه. كم ــى إعالت ــا عل ــدم قدرته ــا لع ــن طفله ــص م بالتخل
أثنــاء إرضــاع طفلهــا، إذ جــرى ضربهــا حتــى تلطّّــخ ثديهــا بالدمــاء أمــام طفلهــا 
الرضيــع، فــي مشــهد يجسّّــد أقصــى درجــات القســوة وانعــدام الإنســانية. 
وأشــارت كذلــك إلــى أن طفليــن للمدعــو )حمــة خولــة( قــد توفيــا داخــل 

))) مقابلة شخصية: ئاسكة كريم علي عباس، تاريخ المقابلة: 2025/11/27.
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ــت  ــة بعــد أن طلب ــت الســيدة بهي المعتقــل نتيجــة الأوضــاع القاســية، كمــا توفي
م لهــا، وعندمــا اســتيقظ المعتقلــون صباحــاًً وُُجــدت وقــد  الخبــز ولــم يُُقــَدَّ

يـاة. قـت الحـ فارـ

3-الضرب بالمسبار

ـــة  ـــل الحادث ـــد))) تفاصي ـــه محم ـــه زيل ـــرة، روت ف ـــة مؤث ـــة تلفزيوني ـــي مقابل ف
ـــا  ـــت آثارهـــا النفســـية ترافقه ـــا زال ـــا واقعـــة مروعـــة م ـــة إنهـــا شـــاهدت بعينيه قائل
ـــام دخـــل الـــجلاد المعـــروف باســـم  ـــه فـــي أحـــد الأي حتـــى اليـــوم. وأوضحـــت أن
ـــب  ـــدأ بتعذي ـــديد، وب ـــب الش ـــن الغض ـــة م ـــي حال ـــو ف ـــل وه ـــى المعتق ـــاج إل عج
ـــهن.  ـــي نفوس ـــب ف ـــثّّ الرع ـــع لب ـــار الجمي ـــام أنظ ـــوة أم ـــف وقس ـــقلات بعن المعت
ـــاع عـــن نفســـها،  َــدة وعاجـــزة عـــن الدف وأضافـــت أنهـــا رأت شـــقيقتها وهـــي مُُقي�
إذ قـــام عجـــاج بضربهـــا بالمِِسْْـــبار ضربـــة قويـــة ومباشـــرة، وُُجّّهـــت إلـــى جســـدها 
ـــت  ـــراك، وفارق ـــوراًً دون ح ـــى الأرض ف ـــقيقتها عل ـــقطت ش ـــديد، فس ـــف ش بعن
ـــة المعتـــقلات، فـــي مشـــهد  ـــن بقي ـــاة فـــي اللحظـــة نفســـها أمـــام أعينهـــا وأعي الحي
ــه  ــه زيلـ ــدت فـ ــيانه. وأكـ ــن نسـ ــاًً ولا يمكـ ــاًً ومفجعـ ــه كان صادمـ ــه بأنـ وصفتـ
ـــن  ـــم تك ـــا ل ـــها، وأنه ـــي نفس ـــاًً ف ـــاًً عميق ـــت جرح ـــة ترك ـــك الحادث ـــد أن تل محم
مجـــرد واقعـــة قتـــل، بـــل كانـــت رســـالة ترهيـــب واضحـــة لبقيـــة المعتـــقلات، 
مشـــيرةًً إلـــى أن هـــذا النـــوع مـــن العنـــف كان يُُمـــارس بشـــكل متكـــرر داخـــل 
ـــقيقتها  ـــى أن ش ـــاًً إل ـــارت أيض ـــي. وأش ـــاني أو قانون ـــل دون أي رادع إنس المعتق
ـــا  ـــة، وأن وفاته ـــل الحادث ـــأي عـــارض صحـــي قب ـــة ب ـــم تكـــن مريضـــة ولا مصاب ل
ـــا  ـــذي يجعـــل م ـــب، الأمـــر ال ـــاء التعذي ـــة أثن ـــة مباشـــرة وقاتل جـــاءت نتيجـــة ضرب

ـــهود. ـــام الش ـــب وأم ـــت التعذي ـــت تح ـــة ارتُُكب ـــل واضح ـــة قت ـــرى جريم ج

،2025 ،1 Aug :ــة ــخ المقابل ــة، تأري ــاة روداو الفضائي ــه محمــد، قن ــه زيل ــة مــع ف ــة تلفزيوني ))) مقابل
 https://www.youtube.com/hashtag/rudaw



259 بحوث العدد

د. سه ربه ست نادر عبدول

مجلة علمية نصف سنوية تصدر عن المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرّّف

4-الضرب بالعصا

ــدي فــي  ــى وال ــةًً إل ــتُُ خفي ــومٍٍ آخــر، ذهب ــه محمــد: »فــي ي ــه زيل وقالــت  ف
ــاًً  ــا منع ــاًً علين ــر كان ممنوع ــذا الأم ــم أن ه ــل، رغ ــل المعتق ــرى داخ ــةٍٍ أخ قاع
ــف  ــي بعن ــت، فاقتادن ــا فعل ــاج بم ــجلاد عج ــم ال ــر، عل ــت قصي ــد وق ــاًً. وبع بات
شــديد مــع أختــي الكبيــرة ســميرة إلــى ســاحة التعذيــب«. وأضافــت: »بــدأ 
ــل  ــرب المتواص ــا بالض ــال علين ــة، وانه ــة بلا رحم ــة وقوي ــا غليظ ــا بعص بضربن
علــى مختلــف أنحــاء أجســادنا، حتــى فقدنــا الوعــي مــن شــدة الأَلَــم، وســالت 
الدمــاء مــن أجســادنا. وعندمــا أفقنــا، كانــت آثــار التعذيــب واضحــة علــى كامــل 
أجســامنا، ولــم يكــن فــي جســدنا موضــع إلا ويحمــل كدمــات وجروحــاًً وآثــار 

ــب«. ــرب وتعذي ض

ــن  ــزءاًً م ــل كان ج ــة، ب ــة فردي ــن حادث ــم يك ــه ل ــا ل ــا تعرّّضت ــدت أن م وأك
سياســة ترهيــب ممنهجــة تُُمــارََس بحــق المعتقليــن وذويهــم، وأن تلــك الواقعــة 

ــى اليــوم))). ــي منهــا حت ــزال تعان ــاراًً نفســية وجســدية عميقــة مــا ت تركــت آث

))) مقابلة تلفزيونية مع فه زيله محمد، قناة روداو الفضائية، مصدر سابق.
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المطلب الثاني: الانتهاكات الأخلاقية وحالات الاغتصاب 
)توثيق حذر دون تفاصيل مسيئة(

التـــي  ســـجن نقـــرة الســـلمان يعـــدّّ مـــن مواقـــع الاحتجـــاز والنفـــي 
اســـتخدمها النظـــام العراقـــي فـــي فتـــراتٍٍ مضيّّقـــة، ولا ســـيما خلال حـــملات 
ـــر وشـــهادات تُُشـــير  ـــات. علـــى مـــدى عقـــود ظهـــرت تقاري الأنفـــال فـــي الثمانيني
إلـــى انتهـــاكات جســـيمة شـــملت التعذيـــب الجســـدي والنفســـي، والاقتـــراف 
َـف ضمـــن جرائـــم الاغتصـــاب والاعتـــداء  المتكـــرر لانتهـــاكات جنســـية تُُصنـ�
ـــاًً  ّــق نماذج ـــواد توث� ـــذه الم ـــراد. ه ـــن الأك ـــيما م ـــجناء، لا س ـــد الس ـــي ض الجنس

مـــن تلـــك الانتهـــاكات وتربطهـــا بمصـــادر صحفيـــة ومنظمـــات حقوقيـــة.

1- الاغتصاب

ـــردان،  ـــد ح ـــاج أحم ـــم عج ـــام المته ـــا قي ـــا رأت بعينه ـــاهدة إنه ـــرت الش ذك
ـــى  ـــقلات عل ـــض المعت ـــار بع ـــلمان، بإجب ـــرة الس ـــل نق ـــه لمعتق ـــدة إدارت خلال م
الانتقـــال إلـــى غرفـــه الخاصـــة بشـــكل متكـــرر، حيـــث كانـــت النســـاء يُُجب�ـَـرن 
ـــاك أصـــوات اســـتغاثة أو صـــراخ  ـــت هن ـــد مباشـــر، وكان ـــك تحـــت تهدي ـــى ذل عل
ـــر  ـــن. ويُُعتب ـــة عليه ـــديدة المفروض ـــية الش ـــوط النفس ـــراه والضغ ـــن الإك ـــج ع نات
هـــذا الســـلوك جـــزءًًا مـــن نمـــط الانتهـــاكات الجنســـية والاســـتغلال الجنســـي 
ــات  ــار السياسـ ــي إطـ ــقلات، فـ ــد المعتـ ــم ضـ ــه المتهـ ــذي مارسـ ــج الـ الممنهـ
القمعيـــة والإجراميـــة داخـــل المعتقـــل))). ويمكـــن ذكـــر تفصيـــل أكثـــر عـــن 

الموضـــوع مـــن خلال:

)))  مقابلــة شــخصية مــع رضــا حســن معــروف، أحــد النــاجين مــن نقــرة ســلمان، تأريــخ المقابلــة: 
2025/11/3م.
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أ- اعترافات واعتقالات حديثة لمسؤولين سابقين

فــي آب 2025م أُُعل�ـِن عــن توقيــف مســؤول أمنــي ســابق نســبت إليــه 
ًـا تشــمل التعذيــب والاغتصــاب والقتــل داخــل ســجون  ســلطات التحقيــق تهم�
ــى  ــل أدل ــذا المعتق ــة أن ه ــرت وكالات محلي ــال، ونش ــملات الأنف ــة بح مرتبط
ــدث  ــذا الح ــراد. ه ــن الأك ــد المعتقلي ــة ض ــات عنيف ــول ممارس ــات ح باعتراف
أعــاد تركيــز الاهتمــام الإعلامــي والحقوقــي علــى ممارســات نقــرة الســلمان))).

ب-ذكر الاغتصاب كجزء من سياسات قمع منهجية في سياق الأنفال:

ــن  ــال تتضم ــة الأنف ــن حمل ــة ع ــة تاريخي ــق حقوقي ــة ووثائ ــر تحقيقي تقاري
ــاز  ــاء احتج ــي أثن ــف الجنس ــكال العن ــن أش ــكل م ــتخدام ش ــى اس ــارات إل إش
ــالات  ــر ح ــك التقاري ــورد تل ــراد، وت ــن الأك ــن المدنيي ــات الآلاف م ــل مئ ونق

ــع))). ــاكات الواس ــق الانته ــن أف ــزءٍٍ م ــي كج ــداء جنس ــاب واعت اغتص

ج-شهادات ومصادر أولية )مقابلات، شهادات أقارب، إفادات(:

صحــف محليــة وتقاريــر صحفيــة نقلــت شــهادات لعــائلات وشــهود 
ناجيــن تــروي حــالات تعذيــب جنســي واغتصــاب داخــل الســجن أو أثنــاء 
عمليــات النقــل والنفــي إلــى نقــرة الســلمان. هــذه الشــهادات غالبــاًً متاحــة فــي 
تغطيــات إقليميــة ومقــابلات صحفيــة محليــة. ومنظمــات حقوقيــة وطبيــة مثــل 
فــرق التحقيــق المشــتركة، مــن قبــل منظمــات وشــركاؤها ســهرت علــى توثيــق 
ــت  ــالات تعرّّض ــة لح ــات طبي ــريح أو تقييم ــج تش ــة ونتائ ــر جماعي ــج مقاب نتائ
)))  جلاد الأنفــال يــعترف باغتصــاب وتعذيــب الســجناء الكــورد، مقالة منشــورة في فضائيــة روداو، 

تأريخ الــنشر: 2025/08/21م.
)))  الإبــادة الجماعيــة في العــراق الإبــادة ضــد الكــورد: تقريــر مراقبــة الشرق الأوســط، هيومــن 

رايتــس ووتــش نيويــورك،ص:57.
https://bnk.institutkurde.org/images/pdf/A79DX6Y1JB.pdf?utm_source
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لســوء معاملــة جســدية وجنســية ضمــن ســياق/الأنفال. هــذه دراســات تدعــم 
وجــود نمــط واســع مــن الانتهــاكات فــي محيــط العمليــات التــي شــملت نقــرة 

ــلمان))). الس

د-التقارير الدولية

ــراق  ــي الع ــي ف ــف الجنس ــت العن ــة ربط ــات حقوقي ــة ومنظم ــات أممي هيئ
ــانية،  ــد الإنس ــم ض ــة والجرائ ــادة الجماعي ــا الإب ــراع بقضاي ــرات الص خلال فت
ودفعــت هــذه الجهــات إلــى المطالبــة بتحقيقــات محايدة وشــاملة تشــمل جرائم 
الاغتصــاب والاعتــداء الجنســي باعتبارهــا أدوات قمــع واســتهداف جماعــي. 
تقاريــر إطاريــة تشــرح كيفيــة توثيــق حــالات العنــف الجنســي وقيــود القوانيــن 
المحليــة فــي التعامــل مــع هــذه الجرائــم.))) الملاحقــات القضائيــة الســابقة 
ــال  ــر أعم ــاوى وذك ــهدت إدراج دع ــال( ش ــة الأنف ــة بحمل ــات متعلق )محاكم
عنــف جنســي فــي لائحــة الاتهامــات أو مرافعــات الإدانــة بصفتــه عنصــرًًا مــن 
ــرت  ــاب ج ــر أن الاغتص ــذا يظه ــي. ه ــاد الجماع ــب والاضطه ــر التعذي عناص

ــال.))) ــات الأنف ــة ضمــن محاكم ــة دولي ــاًً كجريم ــل جزئي ــى الأق ــه عل معالجت

ــة  ــة المرتبط ــر الحقوقي ــة والتقاري ــهادات التاريخي ــير الش ــة تش ــي النهاي وف
لــم يكــن مجــرد موقــع  الســلمان  نقــرة  أنّّ ســجن  إلــى  بحــملات الأنفــال 

ــات، روداو،  ــتان، كوردس ــه لى كوردس ــة: ك ــوات الفضائي ــاجين في قن ــع الن ــابلات م ــر: المق )))  ينظ
ئافــا، بيــام

 https://www.youtube.com/hashtag/rudaw/ - https://www.youtube.com/@payamtvhd

ــزاع  ــالات الن ــنسي في ح ــف الج ــق في العن ــق والتحقي ــأن توثي ــدولي بش ــول ال ــق للبروتوك )))  الملح
العــراق: إرشــادات للــممارسين في العــراق مــارس 2018م.

)))  اللجنــة القضائيــة العالميــة تشــيد بالمدعــي العــام العراقــي لإدراجــه جريمــة الاغتصــاب في 
المرافعــات الختاميــة لمحاكمــة الإبــادة الجماعيــة الكورديــة: تأريــخ الــنشر: 10 أبريــل 2007م،
 https://www.globaljusticecenter.net/



263 بحوث العدد

د. سه ربه ست نادر عبدول

مجلة علمية نصف سنوية تصدر عن المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرّّف

للاعتقــال التعســفي والنفــي القســري، بــل تحــوّّل إلــى فضــاءٍٍ واســع لانتهــاكات 
ــاب  ــة الاغتص ــا جريم ــي مقدّّمته ــه، وف ــان وكرامت ــد الإنس ــت جس ــيمة طال جس
التــي تعرّّضــت لهــا نســاء كرديــات بريئــات وُُضعــن فــي ظــروف احتجــاز قاســية، 
ــة  ــذه الجريم ــرت ه ــد ج ــانية. وق ــة الإنس ــوق الحماي ــط حق ــن أبس ــرّّدات م مج
ــه  ــي بوصف ــف الجنس ــا العن ــتُُخدم فيه ــة، اس ــة ممنهج ــة قمعي ــار سياس ــي إط ف
وســيلةًً للإذلال، وكســر الإرادة، وتدميــر البنيــة النفســية والاجتماعيــة للضحايــا 

ــاًً. ــاًً عارض ــعلًاً فردي ــاره ف ــرهنّّ، لا باعتب وأس

ــم فــي  ــا أن الاغتصــاب كان يت ــارب الضحاي ــن وأق ــد شــهادات الناجي وتفي
ــن  ــي أماك ــزات ف ــاء محتج ــت النس ــث كان ــق، حي ــب المطل ــن الترهي ــواء م أج
ــة  ــة قانوني ــل لأي رقاب ــاب كام ــل غي ــي ظ ــسلاح، وف ــد ال ــت تهدي ــة، تح معزول
ــب  ــن التعذي ــرى م ــوفٌٌ أخ ــة صن ــذه الجريم ــت ه ــا رافق ــاًً م ــانية. وغالب أو إنس
الجســدي مثــل الضــرب المبــرح، والتجويــع، والحبــس الانفــرادي، فــضلًاً عــن 
ــالات  ــض ح ــادات أن بع ــد الإف ــا تؤك ــي. كم ــر القوم ــة والتحقي ــة اللفظي الإهان
الاغتصــاب انتهــت بوفــاة الضحيــة نتيجــة النزيــف أو التعذيــب اللاحــق، أو أدّّت 

ــات جســدية ونفســية دائمــة. إلــى إصاب

ولا يقتصــر أثــر هــذه الجريمــة علــى حــدود الزمــن التــي وقعــت فيــه، بــل 
ــة، إذ  ــة الكردي ــرة الجمعي ــي الذاك ــة ف ــة عميق ــية واجتماعي ــاًً نفس ّـف جروح خل�
ــذ اجتماعــي قســري، وتفــكك أســري، واضطرابــات  ترتّّبــت عليهــا حــالات نب
ــرة  ــجن نق ــي س ــاب ف ــل الاغتص ــا يجع ــو م ــات، وه ــدى الناجي ــة ل ــية مزمن نفس
الســلمان جريمــة مركّّبــة: جســدية، ونفســية، واجتماعيــة، وأخلاقيــة فــي آنٍٍ 
ــن  ــاني ضم ــي الإنس ــون الدول ــوء القان ــي ض ــال ف ــذه الأفع َـف ه ــد. وتُُصن� واح
جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية، لكونهــا ارتُُكبــت بصــورة ممنهجــة 
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ــة علــى أســاس قومــي))). ــة مدني ضــد فئ

وبنــاءًً عليــه، فــإن جريمــة الاغتصــاب التــي ارتُُكبــت ضــد الكورديــات 
ّـل إحــدى أبشــع صــور  فــي ســجن نقــرة الســلمان خلال حــملات الأنفــال تمث�
ــة  ــذه الجريم ــى ه ــذاك، وتبق ــي آن ــام القمع ــه النظ ــذي مارس ــم ال ــف المنظّّ العن
وصمــة تاريخيــة تتطلــب اســتمرار التوثيــق القانونــي، وفتــح الملفــات القضائيــة، 

ــة. ــة الانتقالي ــار العدال ــن مس ــرهنّّ ضم ــا وأس ــاف الضحاي وإنص

وتُُظهــر الاعترافــات المنشــورة فــي الصحافــة الرســمية أن المتهــم لــم 
يكتــفِِ بالإقــرار بمســؤوليته الإداريــة، بــل اعتــرف بإدارتــه منهجيــة مركّّبــة 
قوامهــا التجويــع المنهجــي والاغتصــاب اليومــي بحــق المعتقليــن، بوصفهمــا 
ــة داخــل  ــادة الجماعي وســيلتين مقصودتيــن ضمــن آليــات القتــل البطــيء والإب
الســجون. ويكشــف هــذا الإقــرار عــن انتقــال السياســة العقابيــة مــن نطــاق القمع 

ــكرية))). ــر عس ــائل غي ــر وس ــة عب ــادة المنظم ــاق الإب ــى نط ــدي إل التقلي

)))  مقابلــة شــخصية مــع العائــد مــام رضــا وهــو ســجين في عــام 1988 لمـدة ثمانيــة أشــهر، تأريــخ 
المقابلــة 2025/10/3م.

)))  ينظــر: مقالــة على اعترافــات عجــاج في فضائيــة زاكــروس، تأريــخ الــنشر: 21/08/2025م،
https://zagrosnews.net/ar/news?author
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المطلب الثالث: ظروف الاحتجاز، والإهمال الصحي، 
والمعاملة القاسية

تفيــد المعطيــات المســتقاة مــن الاعترافــات الرســمية أن عجــاج أحمــد 
حــردان العبيــدي، المعــروف بيــن المعتقليــن بلقــب حجّّــاج نقــرة الســلمان 
ــي  ــلمان ف ــرة الس ــجن نق ــيما س ــقلات، ولا س ــه للمعت ــدة إدارت ــد خلال م اعتم
ــا أداة  ــج بوصفه ــع الممنه ــة التجوي ــرين، سياس ــرن العش ــات الق ــر ثمانيني أواخ
قتــل غيــر مباشــر. وقــد أقــرّّ صراحــةًً بأنــه اســتخدم الحرمــان الغذائــي كــسلاحٍٍ 
ًـا بــأن هــذه السياســة أدّّت  فتــاك لا يقــل أثــرًًا عــن وســائل القتــل العســكرية، معترف�

ــهر. ــرة أش ــاوز عش ــدة لا تتج ــن خلال م ــي المعتقلي ــارب ثلث ــا يق ــى هلاك م إل

نقــرة  إدارة ســجن  المتهــم، عنــد تســلّّمه  أن  الوثائــق الصحفيــة  وتفيــد 
الســلمان ســنة 1989م، قــام بتفريــغ الســجن مــن نحــو )400( معتقــل مــن 
الســجناء العــرب، ليُُســتبدلوا بمــا يقــرب مــن  )30000( معتقــل كــوردي 
جــرى نقلهــم قســرًًا مــن محافظتــي الســليمانية وأربيــل، فــي ســياقٍٍ ينســجم مــع 
ــي.  ــال الجماع ــر والاعتق ــات التهجي ــال وسياس ــملات الأنف ــة لح ــة العام البني
ًـا  وقــد صــرّّح المتهــم فــي ســياق اعترافاتــه بــأن التجويــع لــم يكــن إجــراءًً عقابي�
ــاني  ــد الإنس ــاك الجس ــى إنه ــدف إل ــودة ته ــة مقص ــة حربي ــل سياس ــا، ب عارضًً
حتــى المــوت، مؤكــدًًا أن نتائــج هــذه السياســة تمثّّلــت فــي فنــاء النســبة الكبــرى 

ــزة. ــة وجي ــدة زمني ــل خلال م ــزلاء المعتق ــن ن م

وينحــدر عجــاج أحمــد حــردان مــن محافظــة صلاح الديــن، وهــو مــن 
الــدورة الســابعة، وتــدرّّج فــي عــدد مــن   - خريجــي كليــة الأمــن القومــي 
المناصــب الأمنيــة داخــل مديريــات الأمــن فــي محافظــات متعــددة، منهــا 
ــرف  ــب المش ــلّّم منص ــى أن تس ّـى، إل ّـة، والمثن� ــي، بصي� ــة، النجم ــل، الرميث أربي
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العــام علــى ســجن نقــرة الســلمان. وقــد اكتســب ســمعة واســعة بيــن المعتقليــن 
بســبب قســوة ممارســاته الدمويــة وشــدة عنفــه، حتــى غلــب عليــه لقــب الحجّّاج 

ــة))). ــه القمعي ــى طبيعت ــة عل ــة رمزي ــي دلال ف

1- ظروف الاحتجاز قاسية 

تفيــد إحــدى الشــهادات القضائيــة التــي أُُدلــي بهــا خلال محاكمــات الأنفال 
بــأن المعتقليــن الكــرد، عنــد وصولهــم إلــى ســجن نقــرة الســلمان بعــد ترحيلهــم 
ــجن  ــؤولو الس ــا مس ــة أطلقه ــارة صادم ــتُُقبلوا بعب ــم، اس ــن مناطقه ــري م القس
عليهــم، مفادهــا: »جئتــم لتموتــوا لا لتحيــوا«. وتكشــف هــذه العبــارة، فــي 
دلالتهــا العميقــة، عــن طبيعــة الوظيفــة الإعداميــة التــي أُُنيطــت بالســجن، حيــث 
ــة  ــادة بطيئ ــل كأداة إب ــاًً، ب ــاًً مؤقت ــه إجــراءًً قانوني ــى الاحتجــاز بوصف ــم يُُنظــر إل ل
ومقصــودة. كمــا تعكــس هــذه المقولــة مســتوى التجريــد الكامــل للضحايــا مــن 
إنســانيتهم وتحويلهــم إلــى أهــداف للفنــاء، فــي خــرقٍٍ فاضــح لمبــادئ القانــون 
ــن  ــرب والمحتجزي ــرى الح ــة بأس ــق المتعلق ــة المواثي ــاني وكاف ــي الإنس الدول

ــن. المدنيي

وتؤكــد التقاريــر الحقوقيــة أن هــذه السياســة لــم تبــقََ فــي حــدود الخطــاب 
الرمــزي، بــل تُُرجمــت فعليــاًً إلــى ظــروف احتجــاز مميتــة، مــن خلال الحبــس 
المنظمــات  إحــدى  وثّّقــت  فقــد  الاكتظــاظ.  شــديدة  ضيقــة  زنزانــات  فــي 
الحقوقيــة الدوليــة واقعــة احتجــاز أربعــةٍٍ وســتين )64( ســجيناًً داخــل زنزانــة لا 
ّـر الحــدّّ الأدنــى مــن شــروط  تتجــاوز مســاحتها )6×8( أمتــار، وهــو وضــع لا يوف�
الحيــاة الإنســانية، ســواء مــن حيــث التهويــة، أو الحركــة، أو النــوم، أو التــوازن 

)))  ينظــر: مقالــة على اعترافــات عجــاج في فضائيــة زاكــروس، تأريــخ الــنشر: 21/08/2025م،
 https://zagrosnews.net/ar/news?author
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ــة المحتجزيــن فــي هــذه  ــر حال الصحــي الجســدي والنفســي. وقــد شــبّّه التقري
ــدار  ــم الانح ــر حج ــفٍٍ يظه ــي وص ــة، ف ــات المكتظ ــة الحيوان ــات بحال الزنزان

ــه إدارة الســجن فــي تعاملهــا مــع البشــر))). الأخلاقــي الــذي بلغت

ــة  ــه نتيج ــى أن ــه عل ــن فهم ــري لا يمك ــاظ القس ــن الاكتظ ــط م ــذا النم إن ه
إهمــال إداري فحســب، بــل يمثــل جــزءاًً مــن منهجية التعذيــب البطــيء، إذ تؤدي 
هــذه الظــروف بطبيعتهــا إلــى انتشــار الأمــراض الجلديــة والتنفســية والمعويــة، 
وتفاقــم حــالات الإعيــاء والجفــاف، وانهيــار البنيــة المناعيــة للمعتقليــن، فــضلًاً 
عــن آثارهــا النفســية المتمثلــة فــي انهيــار الكرامــة الإنســانية، وفقــدان الإحســاس 
بالأمــان، وتوليــد حــالات الاكتئــاب الحــاد والرعــب الدائــم. وعليــه، فــإن 
ــن ممارســات  ــد الاســتقبال، وبي ــدي المباشــر عن ــن الخطــاب التهدي الجمــع بي
الاكتظــاظ القاتــل، يظهــر بوضــوح بنيــة نيــة إجراميــة قائمــة علــى الإهلاك 
ــد  ــة ض ــتوى الجريم ــى مس ــاًً إل ــى قانوني ــا يرق ــو م ــن، وه ــي للمحتجزي المنهج

ــانية. الإنس

2- مقــابلات شــخصية مــع الناجيــن مــن ســجن نقــرة الســلمان حــول 
التجويــع والتعطــش الــذي تعرّّضــوا لــه:

أ- مقابلة مع بيستون خضر عبيد)))

طالــب فيهــا اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة بحــق المتهــم عجــاج أحمــد 
ّـا تعرّّضــت لــه مــن تعذيــب وتجويــع  حــردان، وكلّّ مــن يثبــت اشــتراكه معــه، عم�

ــام 1988م. ــلمان ع ــرة الس ــل نق ــي معتق ــية ف ــة قاس ــش ومعامل وعط
ــخ  ــم لتموتوا،تأري ــلين جئت ــراد معتق ــال لأك ــلمان ق ــرة الس ــجن نق ــر س ــة آم ــع: إيلاف، مقال )))  موق

الــنشر: الخميــس 19 تشريــن الأول 2006م
 https://elaph.com/Web/Politics/2006/10/184807.htm?utm_source

)))  المقابلة: بيستون خضر عبيد محمد، تأريخ المقابلة: 2025/12/1م.
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الانتهاكات الإنسانية ضد المدنيين الكورد في سجن نقرة السلمان

أُُفيــد بأننــي قــد اعتُُقلــت مــن قريــة )توتەقــەڵ( مــع عــدد مــن أفــراد عائلتــي، 
وهــم: والــدي خضــر عبيــد محمــد، ووالدتــي صدريــه عبد اللــه بــارام، وإخوتي: 
)بنــاز(، )چيمــهن(، )پێشره و(، وكذلــك جدّّتــي ســفين علــي ســليمان، إضافــةًً 
ــتُُ مــع  ــث نُُقل ــا قســرًًا، حي ــم نقلن ــال ت ــا. بعــد الاعتق ــى مجموعــة مــن أقاربن إل
ــة  ــار بقي ــت أخب ــوم انقطع ــك الي ــذ ذل ــلمان، ومن ــرة الس ــجن نق ــى س ــي إل جدّّت

ًـا، ولا أعلــم مصيرهــم حتــى تاريخــه. أفــراد عائلتــي كلي�

ًـا احتجازية بالغة القســوة، اتّّســمت  عشــتُُ مــع جدّّتــي داخــل الســجن ظروف�
ــم  ــالجوع المزمــن، والعطــش المســتمر، والتعذيــب النفســي والجســدي. ول بـ
ــكل  ــيش( بش ــة )الش ــان المعدني ــل أو القضب ــرب بالكاب ــخصيًًا للض ــرض ش أتع
مباشــر مــن قِِب�َـل المتهــم، كمــا لا أعلــم علــى وجــه اليقيــن مــا إذا كان بقيــة أفــراد 

عائلتــي قــد تعرّّضــوا للتعذيــب علــى يــده بصــورة مباشــرة.

إلا أنّّنا فقدنا داخل المعتقل عددًًا من أقاربنا، من بينهم زوجة عمي )أمينة 
كريم سعد الله(، التي استشهدت نتيجة التعذيب والتجويع، بحسب ما سمعته 

من المعتقلين الآخرين الذين أكدوا تعرّّضها للتعذيب من قبل إدارة السجن.

يعـذّّب  وهـو  حـردان  أحمـد  عجـاج  المتهـم  بعينـي  رأيـت  بأننـي  وأشـهد 
السـجناء بشـكل يومي، سـواءًً بيده مباشـرة أو بأوامر صادرة عنه، وكان ذلك يتم 
عبـر الضـرب، والإهانـات، والإذلال، إضافـةًً إلـى حرماننـا المتعمـد مـن الطعام 

والمـاء. وكان وجـوده داخـل السـجن مصـدرََ رعـبٍٍ دائـم لجميـع المعتقليـن.

إن التجربــة التــي عشــتُُها فــي هــذا الســجن لا يمكــن وصفها إلا بأنهــا جحيم 
متواصــل، حيــث كنــا نتعــرض يومي�ـًا إلــى الضــرب، والإهانــة، والتجويــع، 
والعطــش، والمعاملــة القاســية دون رحمــة، وكان المتهــم يمــارس علينــا أقصــى 

درجــات القســوة
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ب- مقابلة مع دارا بابا عبد الله رسول)))

لقــد اعتُُقلــت مــع عائلتــي مــن قريتنــا، وهــم: والــدي: بابــا عبــد اللــه رســول 
ــا ودلشــاد خلال مــدة الاحتجــاز،  ــز وأشــقائي: دان ــي: رابعــة عثمــان عزي والدت
والتعذيــب  المزمــن،  العطــش  المســتمر،  الجــوع  إلــى  جميعًًــا  تعرضنــا 
المتواصــل. كنــت حينهــا طــفالًا بعمــر ســنة واحــدة، وبشــهادة والــدي وأخــي، 
فــإن المتهــم عجــاج أحمــد حــردان قــام بضربــي بالســوط رغــم صغــري وعمــر 
ــات  رضاعتــي، كمــا تعــرّّض والــدي وإخوتــي إلــى التعذيــب المتكــرر والإهان
الجســدية والنفســية القاســية. لقــد فقــدت خلال مــدة الاحتجــاز: والدتــي: رابعة 
عثمــان عزيــز وأخــي: دانــا بابــا عبــد اللــه رســول حيــث استشــهدا نتيجــة الجــوع، 
ــة المتعمــد داخــل المعتقــل. وكان المعتقــل، وفــق  والتعذيــب، وســوء المعامل
ًـا شــديد القســوة، يعانــي فيــه المعتقلــون مــن ظــروف  رأيــي وملاحظاتــي، مكان�
ًـا، وتُُدفــن  غيــر إنســانية، إذ كان يمــوت المعتقلــون مــن مختلــف الأعمــار يومي�
ًـا؛ ممــا يظهــر حجــم  جثثهــم خــارج المعتقــل، لتنهشــها الــكلاب الســائبة لاحق�

الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان داخــل المعتقــل.

ًـا،  ًـا بيــن المعتقليــن جميع� وقــد كان المتهــم عجــاج أحمــد حــردان معروف�
ًـا الزي العســكري وأحيانًًا الدشداشــة.  رجالًا ضخــم البنيــة وقاســيًًا، يرتــدي أحيان�
وكان المســؤول المباشــر عــن إدارة المعتقــل، يقــود بنفســه أو بأوامر صــادرة عنه 
عمليــات الضــرب بالكابــل والســوط، ويتعمــد تجويــع المعتقليــن وتعذيبهــم بلا 

ًـا بيــن جميــع النــزلاء. رحمــة، وهــو مــا أحــدث رعب�ًـا دائم�

ــخ  ــد، تأري ــول أحم ــد الله رس ــا عب ــلمان، دارا باب ــرة س ــجن نق ــن س ــاج م ــع ن ــخصية م ــة ش )))   مقابل
المقابلــة:2025/11/4م.
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ج- مقابلة مع صباح نجم الدين أحمد.)))

لقـــد تعرضـــت مـــع عائلتـــي، وهـــم: جـــدي: أحمـــد محمـــد صالـــح والـــدي: 
ـــام  ـــلمان ع ـــرة الس ـــل نق ـــل معتق ـــب داخ ـــال والتعذي ـــد للاعتق ـــن أحم ـــم الدي نج
ــاز  ــروف احتجـ ــا ظـ ــا واجهنـ ــان. بأننـ ــة طالبـ ــن قريـ ــا مـ ــد اعتقالنـ 1988م، بعـ

ـــمت بــــ: ـــل، اتّّس ـــل المعتق ـــوة داخ ـــة القس بالغ

ــر كافٍٍ،  ــام غيـ ــم طعـ ــدّّم لهـ ــون يُُقـ ــتمر، حيـــث كان المعتقلـ ــوع المسـ أ- الجـ
ــًا ومـــاءًً غيـــر صالـــح للشـــرب، ومالحًًـــا؛ ممـــا أدى إلـــى  غالب�ـــا صمون�

ــة. ــم العامـ ــور صحتهـ تدهـ

ب- العطـــش المزمـــن، حيـــث كانـــت الميـــاه المخصصـــة للشـــرب مُُلوثـــة أو 
غيـــر صالحـــة، ومـــا مـــن شـــربها إلا تعـــرض المعتقـــل للإســـهال والتقيـــؤ 

وحتـــى المـــوت فـــي بعـــض الحـــالات.

ـــاهدت  ـــن، وش ـــع المعتقلي ـــم لجمي ـــوف دائ ـــدر خ ـــم كان مص ـــود المته وج
ـــوء  ـــوع لس ـــى الخض ـــم عل ًــا، ويجبره ـــن يومي� ـــذّّب المعتقلي ـــف كان يع ـــي كي بعين
المعاملـــة والتجويـــع والعطـــش المتعمـــد حينمـــا قابلـــت الناجيـــن حـــول التجويـــع 
ـــجن  ـــن س ـــن م ـــن الناجي ـــد م ـــهد العدي ـــلمان ش ـــرة الس ـــجن نق ـــي س ـــش ف والعط
ــروف  ــاء، أن ظـ ــراد الأبريـ ــجناء الأكـ ــن السـ ــوا مـ ــن كانـ ــلمان، الذيـ ــرة السـ نقـ
الاحتجـــاز كانـــت بالغـــة القســـوة وغيـــر إنســـانية، إذ تعـــرض المعتقلـــون إلـــى 
ـــدي. ـــي والجس ـــب النفس ـــن أدوات التعذي ـــد كأداة م ـــش المتعم ـــع والعط التجوي

)))  مقابلة شخصية مع ناج من سجن نقرة سلمان، صباح نجم الدين احمد.
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وفق شهادات الناجين:

1- نصيــب الطعــام اليومــي كان محــدودًًا جــدًًا، حيــث كان كل معتقــل يحصــل 
ــاك أي مصــدر  ــم يكــن هن ــة، ول ــوم وليل علــى صمــون واحــد فقــط لــكل ي
ــى  ــم عل ــن وإجباره ــد المعتقلي ــاف جس ــى إضع ــا أدى إل ــذاء؛ مم ــر للغ آخ

العيــش فــي حالــة مجاعــة شــبه مســتمرة.

2- المــاء المخصــص للشــرب كان قلــيالًا جــدًًا وغيــر صالح للاســتهلاك، إذ كان 
مالــح الطعــم، ذو رائحــة وطعــم غيــر مستســاغ، ويُُحــذر مــن شــربه بســبب 
انتشــار الأمــراض المعويــة، بمــا فيهــا الإســهال والقــيء، التــي أودت بحيــاة 

العديــد مــن المعتقليــن.

3- عندمــا كانــت تصــل ســيارة المــاء إلــى الســجن، كان المعتقلــون يتدافعــون 
إلــى  أدى  ممــا  المحــدود؛  نصيبهــم  علــى  للحصــول  شــديد  بشــكل 
ازدحامــات خطيــرة وصراعــات بيــن الســجناء، وكان الاســتهلاك الإجباري 
للمــاء الملــوث ســببًًا مباشــرًًا فــي انتشــار الأمــراض الخطيــرة بيــن الســجناء، 

بعضهــا كان يحتــوي علــى مــواد ســامة كمــا أشــار بعــض الناجيــن.

وقــد أشــار الشــهود إلــى أن هــذه السياســات لــم تكــن نتيجــة إهمــال إداري 
فحســب، بــل منهجًًــا مقصــودًًا مــن إدارة الســجن لتعريــض المعتقليــن للتجويــع 
والعطــش، وهــو مــا أدى إلــى مــوت عــدد كبيــر منهــم نتيجــة الإعيــاء والأمــراض 

الناجمــة عــن نقــص الغــذاء والمــاء.

ــد  ــة ض ــاكات الممنهج ــلة الانته ــن سلس ــزءًًا م ــلوب ج ــذا الأس ــر ه ويعتب
ًـا صارخًًــا لحقــوق الإنســان  الأكــراد فــي ســجن نقــرة الســلمان، ويشــكل خرق�

ــن. ــن المدنيي ــة بالمعتقلي ــة المتعلق ــن الدولي والقواني
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الانتهاكات الإنسانية ضد المدنيين الكورد في سجن نقرة السلمان

المطلب الرابع: جرائم القتل، والعزل الانفرادي
ــام  ــي ع ــي ف ــث العراق ــام البع ــا نظ ــي نفذه ــال الت ــملات الأنف ــار ح ــي إط ف
1988م، تــم اعتقــال أكثــر مــن خمســة آلاف شــخص مــن الكــورد مــن مناطقهــم 
وقراهــم، وكان جميعهــم مــن النســاء، الأطفــال، الشــباب، والرجــال، معظمهــم 
مــن أهالــي القــرى والفلاحيــن ورعــاة الغنــم، أي أنــه لا ذنــب لهــم ســوى أنهــم 
ينتمــون إلــى الشــعب الكــوردي. تــم نقــل المعتقليــن إلــى ســجن نقــرة الســلمان 
ــة  ــة ممنهج ــن خط ــزءًًا م ــجن ج ــث كان الس ــماوة، حي ــراء الس ــي صح ــع ف الواق
ومقصــودة مــن قبــل نظــام البعــث لإبــادة الكــورد وقــد شــهد هــذا الســجن موجــة 

مــن الانتهــاكات الجســيمة، بمــا فــي ذلــك:

1-القتل تحت التعذيب المباشر:

ــدية  ــات الجس ــرح والإهان ــرب المب ــن للض ــن المعتقلي ــد م ــرض العدي تع
والنفســية علــى يــد عجــاج أحمــد حــردان، المعــروف بوحشــيته وعــدم إنســانيته، 

ــجن. ــن إدارة الس ــؤوالًا ع ــذي كان مس وال

الكثيــر مــن المعتقليــن استشــهدوا تحــت التعذيــب اليومــي، إذ كان المتهــم 
يمــارس التعذيــب بوحشــية شــديدة دون أي رحمــة أو اعتبار للحقوق الإنســانية.

ــن  ــب المعتقلي ــوم بتعذي ــاج يق ــي عج ــاهدت بعين ــن: ش ــد الناجي ــال أح وق
ًـا، إذ كان يربــط بعــض الســجناء ويعلقهــم فــي ســاحة المعتقــل، ويضربهــم  يومي�
ًـا لأكثــر  بالكابــل، ويتركهــم تحــت أشــعة الشــمس الحارقــة فــي النهــار، وأحيان�

مــن يــوم كامــل؛ ممــا تســبب فــي وفــاة بعضهــم))).

)))  مقابلــة شــخصية مــع أحــد النــاجين ويــروي لــه جدتــه: لــقمان على قــادر، تأريــخ المقابلــة: 
2025/11/3م.
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2-القتل بسبب الإهمال الصحي:

ًـا إلــى الرعايــة الصحيــة والأدويــة؛ ممــا تســبب فــي  كان الســجن يفتقــر تمام�
وفــاة العديــد مــن المرضــى والمصابيــن بأمــراض مزمنــة أو عدوى بســيطة كانت 

يمكــن علاجهــا فــي ظــروف عاديــة.

الأطفــال والمســنون كانــوا الأكثــر تضــررًًا مــن هذا الإهمــال الطبــي، إذ أدى 
غيــاب الــعلاج والرعايــة إلــى ارتفــاع نســبة الوفيــات بينهــم وقــال أحــد الناجيــن 
ــال  ــة الإهم ــلمان نتيج ــرة س ــاح نق ــن صب ــح م ــازة فصب ــي )30( جن ــت بعين رأي

الصحــي حينمــا كانــوا مرضــى لا يوجــد طبيــب ولا دواء))).

3-القتل الناتج عن الجوع والعطش:

ـًا  غالب�ـًا صمون� كميــة غذائيــة محــدودة جــدًًا،  يُُعطــون  المعتقلــون  كان 
ــى  ــع إل ــذا الوض ــرب. أدى ه ــة للش ــر صالح ــاه غي ــع مي ًـا، م ــط يومي� ــدًًا فق واح
وفــاة العديــد مــن المعتقليــن، وخاصــة الأطفــال وكبــار الســن، نتيجــة التجويــع 
والعطــش المزمــن))). يُُظهــر هــذا الســجن أن نظــام البعــث كان قــد خطــط مســبقًًا 
لاســتهداف الأكــراد بشــكل منهجــي، باســتخدام التعذيــب، التجويــع، العطــش، 
والإهمــال الصحــي كأدوات للقتــل والإبــادة الجماعيــة. ويعتبــر عجــاج أحمــد 
حــردان المســؤول الرئيســي عــن هــذه الجرائــم، بمــا فيهــا القتــل المباشــر 

ــديدة. ــوة الش ــع والقس ــد، والتجوي ــي المتعم ــال الصح ــن، والإهم للمعتقلي

)))  مقابلة شخصية مع رضا حسن معروف، تاريخ المقابلة:2025/11/3م.
)))  كل الناجين يرون إن هذا سبب رئيس لموت السجناء.
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الانتهاكات الإنسانية ضد المدنيين الكورد في سجن نقرة السلمان

 المبحث الثالث: الإطار القانوني للانتهاكات الإنسانية ضد 
المدنيين الكورد في سجن نقرة السلمان

يشـكّّل الإطـار القانونـي مرجعًًـا أساسًًـا فـي توصيـف الانتهاكات الإنسـانية 
التـي تعـرّّض لهـا المدنيـون الكـورد فـي سـجن نقـرة السـلمان، بوصفهـا أفعـاالًا 
مجرّّمـة تمـس الكرامـة الإنسـانية والحقـوق الأساسـية. ويهـدف هـذا المبحـث 
قواعـد  ضـوء  فـي  الانتهـاكات  هـذه  تحكـم  التـي  القانونيـة  الأسـس  بيـان  إلـى 
القانـون الدولـي لحقوق الإنسـان وأحـكام القانون الجنائي العراقي. كما يسـعى 
إلـى إبـراز الطبيعـة الجرميـة لتلـك الممارسـات ومسـؤولية مرتكبيهـا، بمـا يفتـح 

المجـال أمـام المسـاءلة القانونيـة وعـدم الإفلات مـن العقـاب.

 المطلب الأول: الانتهاكات الإنسانية ضد المدنيين الكورد في سجن نقرة 
السلمان في ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب

: الحماية العامة للمدنيين في القانون الدولي لحقوق الإنسان أوالًا

التي  المبادئ الأساسية  الدولي لحقوق الإنسان مجموعة من  القانون  يقرّّ 
تهدف إلى حماية كرامة الإنسان وصون حقوقه دون تمييز، ولاسيما في حالات 
الاعتقال والاحتجاز. وقد أكّّد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م 
كل  حق  على   )3( المادة  في  ونصّّ  الإنسانية،  الكرامة  في  المساواة  مبدأ  على 
فرد في الحياة والأمن، وفي المادة )5( على الحظر المطلق للتعذيب والمعاملة 
يُُقاس  دوليًًا  معياريًًا  مرجعًًا  النصوص  هذه  وتُُعد  بالكرامة.  الحاطة  أو  القاسية 
الواقعين تحت سلطتها،  المدنيين  الدول تجاه الأفراد، وبالأخص  عليه سلوك 

كما هو الحال بالنسبة للمعتقلين الكورد في سجن نقرة السلمان))).

)))  الأمــم المتحــدة، الإعلان العالمـي لحقــوق الإنســان، 1948م، المـواد:3- 5/ينظــر: محمــد محمــود 
ن، 2012مــم، ص 47-45. خلــف، الحمايــة الدوليــة لحقــوق الإنســان، دار الثقافــة، عامّا
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ًـا: حظــر التعذيــب والمعاملــة اللاإنســانية فــي العهــد الدولــي الخــاص  ثاني�
بالحقــوق المدنيــة والسياســية

1966م  لعام  والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  عزّّز 
الحماية القانونية للمدنيين من خلال إضفاء طابع الإلزام القانوني على حقوق 
الإنسان الأساسية. فقد نصّّت المادة )7( منه على حظر التعذيب والمعاملة أو 
أو  التقييد  يقبل  لا  مطلق  حظرٌٌ  وهو  المهينة،  أو  اللاإنسانية  أو  القاسية  العقوبة 
التعطيل حتى في حالات الطوارئ العامة. كما ألزمت المادة )10( الدول باحترام 
المدنيون  له  تعرّّض  ما  ويشكّّل  حريتهم.  من  للمحرومين  الإنسانية  الكرامة 
الكورد في سجن نقرة السلمان من تعذيب وسوء معاملة انتهاكًًا صريحًًا لهاتين 

المادتين، وخرقًًا مباشرًًا للالتزامات الدولية المترتبة على الدولة))).

ثالثًًا: مفهوم التعذيب ومسؤولية الدولة في اتفاقية مناهضة التعذيب

ـًا  ـًا دقيق� جــاءت اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب لعــام 1984م لتضــع تعريف�
ــب  ــادة )1( التعذي ــت الم ــد عرّّف ــه. فق ــة عن ــؤولية الدول ــدّّد مس ــب وتح للتعذي
ــراه  ــد الإك ــيًًا بقص ــديًًا أو نفس ــديدًًا جس ًـا ش ــا أو عذاب� ــق ألمًً ــل يُُلح ــه كل عم بأن
ــه. وتنطبــق هــذه  أو العقــاب، متــى مــا ارتكــب مــن موظــف رســمي أو بموافقت
الشــروط القانونيــة علــى الانتهــاكات التــي وقعــت فــي ســجن نقــرة الســلمان، 
حيــث مارســت جهــات رســمية التعذيــب بصــورة ممنهجــة بحــق المدنييــن 
ــة عــن هــذه الأفعــال))). ــة مســؤولة مســؤولية دولي الكــورد؛ ممــا يجعــل الدول
)))  الأمــم المتحــدة، العهــد الــدولي الخاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 1966م، المـواد:10-7/

ينظــر: عبــد الكريــم علــوان، القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان: المبــادئ والتطبيقــات، دار النهضــة 
العربيــة، القاهــرة، 2010، ص 115-112.

)))  الأمــم المتحــدة، اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، 1984م، المادة:1/ينظــر: حســن عيســى، الجرائــم 
ــكندرية، 12014م،  ــدة، الإس ــة الجدي ــي، دار الجامع ــدولي الجنائ ــون ال ــة في القان ــة: دراس الدولي

.203-201 ص 
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الانتهاكات الإنسانية ضد المدنيين الكورد في سجن نقرة السلمان

رابعًًا: عدم جواز تسويغ التعذيب وواجب التحقيق والمساءلة

ّـدت المــادة )2( مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب عــدم جــواز التــذرع بــأي  أك�
ظــروف اســتثنائية - كحالــة الطــوارئ أو الأوضــاع الأمنيــة - لتســويغ التعذيــب. 
وألزمــت المادتــان )4( و)12(  الــدول بتجريــم التعذيــب فــي قوانينهــا الوطنيــة 
وفتــح تحقيقــات فوريــة ونزيهــة فــي جميــع الادعــاءات المتعلقــة بــه. ويترتــب 
علــى ذلــك أن الانتهــاكات المرتكبــة فــي ســجن نقــرة الســلمان لا تســقط 
الملاحقــة  تســتوجب  بــل  أمني�ـًا،  أو  تســويغها سياســيًًا  يمكــن  بالتقــادم ولا 

ــاف))). ــي الإنص ــا ف ــق الضحاي ــان ح ــة وضم القضائي

جســيمة  انتهــاكات  بوصفهــا  للانتهــاكات  القانونــي  التكييــف  خامسًًــا: 
الإنســان لحقــوق 

فــي ضــوء مــا ســبق، يمكــن تكييــف الانتهــاكات التــي تعــرّّض لهــا المدنيون 
الكــورد فــي ســجن نقــرة الســلمان علــى أنهــا انتهــاكات جســيمة لحقــوق 
الإنســان، نظــرًًا لطبيعتهــا المنهجيــة واتســاع نطاقهــا وارتكابهــا مــن قبل ســلطات 
ًـا دولي�ًـا  رســمية. ويؤكــد فقــه القانــون الدولــي أن هــذه الانتهــاكات تفــرض التزام�
ــر  ــة والإنصــاف وجب ــة بالعدال ًـا للمطالب ــا قانوني� ــدّّ أساسًً ــاة، وتُُع ــة الجن بملاحق

الضــرر، وعــدم إفلات مرتكبيهــا مــن العقــاب))).

))) الأمــم المتحــدة، اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، 1984مــم، المواد:2-4-12/ينظــر: علي عبــد 
القــادر القهوجــي، حقــوق الإنســان بين النظريــة والتطبيــق، دار الفكــر الجامعــي، الإســكندرية، 

.159-156 ص  12011م، 
)))  محمــد محمــود خلــف، الحمايــة الدوليــة لحقــوق الإنســان، ص 173-175/ عبــد الكريــم علــوان، 

القانــون الدولي لحقــوق الإنســان، ص 216-214.
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 المطلــب الثانــي: الانتهــاكات الإنســانية ضــد المدنييــن الكــورد فــي ســجن 
نقــرة الســلمان فــي ضــوء القانــون الجنائــي العراقــي

ـــة  ـــاكات المرتكب ـــم الانته ـــي لتجري ـــاس القانون ـــب الأس ـــذا المطل ـــث ه يبح
ـــي  ـــريع الجنائ ـــن التش ـــلمان ضم ـــرة الس ـــجن نق ـــي س ـــورد ف ـــن الك ـــق المدنيي بح
العراقـــي، ولاســـيما قانـــون العقوبـــات العراقـــي رقـــم )111( لســـنة 1969م 
ــروع،  ــر المشـ ــاز غيـ ــب، والاحتجـ ــال التعذيـ ــم أفعـ ــل تجريـ ـ ــدل. ويُُحل� المعـ
ـــى المـــوت،  ـــذاء المفضـــي إل ـــل العمـــد أو الإي وإســـاءة اســـتعمال الســـلطة، والقت
مـــع بيـــان المســـؤولية الجنائيـــة الفرديـــة للفاعليـــن الأصلييـــن والشـــركاء 

سـببين. والمتــ

: جريمة التعذيب في القانون الجنائي العراقي أوالًا

ـــد  ـــانية، وق ـــة الإنس ـــس الكرام ـــي تم ـــم الت ـــر الجرائ ـــن أخط ـــب م ـــدّّ التعذي يُُع
ـــال  ـــدل أفع ـــنة 1969م المع ـــم )111( لس ـــي رق ـــات العراق ـــون العقوب ـــرّّم قان ج
ـــة. إذ  ـــة عام ـــف بخدم ـــام أو المكل ـــف الع ـــل الموظ ـــن قب ـــة م ـــب المرتكب التعذي
ــة  ــة عامـ ــف بخدمـ ــف أو مكلـ ــة كل موظـ ــى معاقبـ ــادة )333( علـ ــت المـ نصّّـ
اســـتعمل القســـوة أو العنـــف مـــع أحـــد الأشـــخاص اعتمـــادًًا علـــى وظيفتـــه، 
ـــدة  ـــذه القاع ـــق ه ـــي. وتنطب ـــدي أو النفس ـــم الجس ـــداث الأَلَ ـــك إح ـــي ذل ـــا ف بم
ـــلمان  ـــرة الس ـــجن نق ـــي س ـــورد ف ـــون الك ـــه المدني ـــرّّض ل ـــا تع ـــى م ـــة عل القانوني
ــمية  ــة رسـ ــل مؤسسـ ــب داخـ ــج، ارتُُكـ ــي ممنهـ ــدي ونفسـ ــب جسـ ــن تعذيـ مـ
وبـــأدوات الســـلطة؛ ممـــا يحقـــق أركان الجريمـــة مـــن حيـــث الصفـــة والركـــن 

المـــادي والمعنـــوي))).

)))  قانــون العقوبــات العراقــي رقــم )111( لســنة 1969م المعــدل، المادة:333/ينظــر: محمــود 
نجيــب حســني، شرح قانــون العقوبــات - القســم الخاص، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 

.415-412 ص   ،2010
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الانتهاكات الإنسانية ضد المدنيين الكورد في سجن نقرة السلمان

ثانيًًا: جريمة الاحتجاز غير المشروع والاعتقال التعسفي

حمــي القانــون الجنائــي العراقــي الحريــة الشــخصية بوصفهــا مــن الحقــوق 
الأساســية، ويجــرّّم أي مســاس بهــا خــارج إطــار القانــون. فقــد نصّّــت المــادة 
)421( مــن قانــون العقوبــات علــى تجريــم فعــل القبــض أو الحبــس أو الحجــز 
ــون. وتُُعــد  ــي يجيزهــا القان دون أمــر مــن جهــة مختصــة أو خــارج الحــدود الت
ــن الكــورد إلــى ســجن نقــرة الســلمان واحتجازهــم فــي  ــات نقــل المدنيي عملي
ظــروف قســرية، دون محاكمــات عادلــة أو أوامــر قضائيــة، صــورة واضحــة 
لجريمــة الاحتجــاز غيــر المشــروع، لا ســيما إذا اقترنــت بالتعذيــب وســوء 
ــة))). ــة؛ ممــا يشــدد مــن جســامة الفعــل ويضاعــف المســؤولية الجنائي المعامل

ثالثًًا: جريمة إساءة استعمال السلطة من قبل الموظف العام

تتحقــق جريمــة إســاءة اســتعمال الســلطة عندمــا يتجــاوز الموظــف العــام 
ــا  ــروع، بم ــر مش ــرض غي ــق غ ــتعملها لتحقي ــة أو يس ــه القانوني ــدود صلاحيات ح
يســبب ضــررًًا بالأفــراد. وقــد نصّّــت المــادة )331( مــن قانــون العقوبــات 
العراقــي علــى تجريــم كل موظــف اســتغل وظيفتــه للإضــرار بحقــوق النــاس أو 
حرياتهــم. ويُُعــدّّ مــا جــرى فــي ســجن نقــرة الســلمان نموذجًًــا واضحًًــا لإســاءة 
ــة لإذلال  ــة والإداري ــات الأمني اســتعمال الســلطة، حيــث اســتُُخدمت الصلاحي
ــرد  ــن مج ــل م ــوّّل الفع ــا يح ــو م ــم، وه ــم وتعذيبه ــورد وقمعه ــن الك المعتقلي

ــة تســتوجب العقــاب))). ــى جريمــة جنائي ــة إل ــة إداري مخالف
)))  قانــون العقوبــات العراقــي رقــم )111( لســنة 1969م المعــدل، المادة:421/ينظــر: عــادل 
ن، 12014م، ص 233- حــداد، شرح قانــون العقوبــات - القســم الخاص، دار الثقافــة، عامّا

.236
)))  قانــون العقوبــات العراقــي رقــم )111( لســنة 1969م المعــدل، المادة:331/ينظــر: حســن 
عيســى، المســؤولية الجنائيــة للموظــف العــام، دار الجامعــة الجديــدة، الإســكندرية، 2012م، ص 

.101-97
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رابعًًا: التعدد الجرمي وتشديد المسؤولية الجنائية

تُُظهــر الوقائــع المرتبطــة بســجن نقــرة الســلمان تــداخالًا واضحًًــا بيــن 
جرائــم التعذيــب والاحتجــاز غيــر المشــروع وإســاءة اســتعمال الســلطة، وهــو 
مــا يُُعــرف فــي الفقــه الجنائــي بالتعــدد الجرمــي. ويــؤدي هــذا التعــدد إلــى 
تشــديد العقوبــة وفــق القواعــد العامــة فــي قانــون العقوبــات، فــضالًا عــن تحميــل 
الفاعليــن الأصلييــن والشــركاء والرؤســاء الإدارييــن المســؤولية الجنائيــة متــى 

ــة))). ــوع الجريم ــى وق ــؤدي إل ــكوتهم الم ــتراكهم أو س ــم أو اش ــت علمه ثب

خامسًًا: الأثر القانوني للانتهاكات ووجوب الملاحقة الجنائية

يترتــب علــى توصيــف هــذه الأفعــال كجرائــم جنائيــة جســيمة التــزام قانوني 
ــه  ــد الفق ــة. ويؤك ــية أو إداري ــاالًا سياس ــا أفع ــدم اعتباره ــا وع ــة مرتكبيه بملاحق
الجنائــي أن الجرائــم التــي تمــس الكرامــة الإنســانية وتُُرتكب باســتغلال الوظيفة 
العامــة لا يجــوز التســاهل فيهــا أو شــمولها بأســباب الإعفــاء غيــر المشــروعة، 

لمــا تمثلــه مــن اعتــداء مباشــر علــى النظــام العــام وحقــوق الإنســان))).

)))  محمــود نجيــب حســني، شرح قانــون العقوبــات - القســم العــام، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 
2010، ص 287-290/ينظــر: علي عبــد القــادر القهوجــي، شرح قانــون العقوبــات العراقــي، 

دار الفكــر الجامعــي، الإســكندرية، 12011م، ص 170-168.
ـًا بالقانــون الوضعــي، دار الكتــاب  )))( عبــد القــادر عــودة، التشريــع الجنائــي الإسلامــي مقارن�
العــربي، القاهــرة، 1997، ص 102-105/ حســن عيســى، المســؤولية الجنائيــة للموظــف 

.145-143 ص  العــام، 
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الخاتمة

أولًاً: النتائج
1- تــم اعتقــال آلاف المدنييــن الأكــراد )نســاء، أطفــال، رجــال وشــيوخ( مــن 
قراهــم خلال حملــة الأنفــال، ونقلهــم قســريًًا إلــى ســجن نقــرة الســلمان، 

وهــو مــا يمثــل انتهــاكًًا صارخًًــا للحقــوق المدنيــة والدســتورية.

2- شــهد الســجن ممارســة التعذيــب الممنهــج بواســطة المســؤول عــن الســجن 
عجــاج أحمــد حــردان ومــن معــه، بمــا فــي ذلــك الضــرب، الإهانــات 
اليوميــة، والتهديــد المســتمر؛ ممــا تســبب فــي ضــرر جســدي ونفســي بالــغ 

ــن. للمعتقلي

3- وثقــت الدراســة أن المعتقليــن كانــوا يحصلــون علــى طعــام محــدود جــدًًا 
ــة  ــم، خاص ــد منه ــاة العدي ــى وف ــا أدى إل ــرب؛ مم ــة للش ــر صالح ــاه غي ومي
ــادة  ــع والعطــش كأداة للإب ــار الســن، وهــو اســتخدام للتجوي الأطفــال وكب

ــر المباشــرة. غي

4- غياب الرعاية الطبية والأدوية تسبب في وفاة العديد من المرضى، بما يظهر 
إهماالًا متعمدًًا وخرقًًا للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق المعتقلين.

5- اســتخدمت الإدارة الســجن لفــرض العــزل علــى المعتقليــن، حرمانهــم مــن 
التواصــل مــع ذويهــم، وتجريدهــم مــن أدنــى الحقــوق الإنســانية، مــا شــكل 

شــكالًا مــن أشــكال التعذيــب النفســي والقتــل البطــيء.

ــداًً  ــل عم ــن قُُت ــن المعتقلي ــرًًا م ــددًًا كبي ــى أن ع ــهادات إل ــة والش ــير الأدل 6- تش
نتيجــة التعذيــب المباشــر، التجويــع، العطــش، وســوء المعاملــة، وهــو مــا 

ــي. ــون الدول ــة بموجــب القان ــادة الجماعي ــم الإب ّـف ضمــن جرائ يُُصن�
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ــي  ــورد ف ــون الك ــا المدني ــرّّض له ــي تع ــاكات الت ــة أن الانته ــت الدراس 7- أثبت
التعذيــب  وشــملت  ومنظمــة،  ممنهجــة  كانــت  الســلمان  نقــرة  ســجن 
الحاطــة  والمعاملــة  المشــروع  غيــر  والاحتجــاز  والنفســي  الجســدي 
ًـا جســيمًًا لقواعــد القانــون الدولــي لحقــوق  بالكرامــة، وهــو مــا يشــكّّل خرق�
ــه  ــى بطبيعت ــن، ويرق ــة المدنيي ــب وحماي ــر التعذي ــيما حظ ــان، ولاس الإنس
إلــى مســتوى الانتهــاكات الجســيمة التــي تســتوجب المســاءلة الدوليــة.

ــي  ــون الجنائ ــكام القان ــق أح ــدّّ وف ــات تُُع ــذه الممارس ــج أن ه ــت النتائ 8- بيّّن
ًـا، ولا تخــرج عن نطاق جرائــم التعذيب  العراقــي جرائــم معاقب�ًـا عليهــا قانون�
ــا  ــة، بم ــن الحري ــروع م ــر المش ــان غي ــلطة والحرم ــتعمال الس ــاءة اس وإس
يحقــق أركان المســؤولية الجنائيــة الفرديــة للفاعليــن الأصلييــن والشــركاء، 

ويؤكــد عــدم مشــروعية تكييفهــا كأفعــال سياســية أو إداريــة.

9- يوجــد تقاطــع واضــح بيــن قواعــد القانــون الدولــي والقانــون الجنائــي 
ًـا متــكامالًا  ّـر أساسًًــا قانوني� العراقــي فــي تجريــم هــذه الانتهــاكات؛ ممــا يوف�
لإعــادة فتــح ملفاتهــا قضائي�ًـا، وتعزيــز آليــات التوثيــق والمســاءلة، وضمــان 
حقــوق الضحايــا فــي العدالــة والإنصــاف وعــدم إفلات مرتكبــي الجرائــم 

مــن العقــاب.

ثانياًً: التوصيات
ــة  ــة وطني ــات قضائي ــاركة جه ــق بمش ــامل وموث ــق ش ــراء تحقي ــرورة إج 1- ض
ودوليــة للتحقــق مــن المســؤوليات الفرديــة والمؤسســية عــن الانتهــاكات 

فــي ســجن نقــرة الســلمان.

2- إنشــاء قاعــدة بيانــات شــاملة تحتــوي علــى أســماء الضحايــا، حــالات 
ًـا  الوفــاة، ظــروف الاحتجــاز، والشــهادات الموثقــة للناجيــن، لتكــون مرجع�

ًـا. ًـا وقانوني� أكاديمي�
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3- تقديم تعويض مادي ومعنوي للضحايا وعائلاتهم، كحق إنساني وقانوني.

4- إعــادة تأهيــل النفســي والاجتماعــي للناجيــن: تقديــم برامــج دعــم نفســي، 
اجتماعــي، وتأهيــل ثقافــي للناجيــن، للحــد مــن آثــار التعذيــب والتجــارب 

المروعــة علــى حياتهــم اليوميــة.

5- نشـر نتائـج الدراسـة والمعلومات الموثقـة، وإدراجها في المناهـج التعليمية 
ووسـائل الإعلام لضمـان حفظ الذاكـرة التاريخية ومنع تكـرار الانتهاكات.

6- متابعـة القضايـا القانونيـة ضد المسـؤولين عن السـجن، وضمان محاسـبتهم 
وفـق المعاييـر الدوليـة لحقوق الإنسـان وجرائم الإبـادة الجماعية.

متابعة  في  فعال  دور  لأخذ  التطرف  جرائم  لتوثيق  العراقي  المركز  دعوة   -7
عجاج  للمجرم  القضائية  الملاحقة  خاصة  والضحايا،  المعتقلين  قضايا 
أحمد حردان، والعمل على أن يصبح سجن نقرة السلمان موقعًًا أرشيفيًًا 
وتوثيقيًًا يُُظهر حجم الجريمة ويضمن ألا تُُنسى هذه الانتهاكات التاريخية.

8- يوصــي البحــث بضــرورة تفعيــل الآليــات القضائيــة الوطنيــة، ولاســيما 
ــة  ــاكات المرتكب ــات الانته ــح ملف ــادة فت ــن إع ــي م ــاء العراق ــن القض تمكي
فــي ســجن نقــرة الســلمان، اســتنادًًا إلــى أحــكام القانــون الجنائــي العراقــي 
والالتزامــات الدوليــة للعــراق، بمــا يضمــن ملاحقــة المســؤولين عــن 
ــلطة،  ــتعمال الس ــاءة اس ــروع وإس ــر المش ــاز غي ــب والاحتج ــم التعذي جرائ

ــادم. ــاء أو التق ــباب للإعف ــأي أس ــمولها ب ــدم ش وع

9- تعزيــز الجهــود التوثيقيــة والمؤسســية لجمــع الشــهادات والوثائــق المتعلقــة 
بانتهــاكات ســجن نقــرة الســلمان، ودعــم دور المراكــز الوطنيــة المختصــة 
بتوثيــق الجرائــم والانتهــاكات الجســيمة، والعمــل علــى حفــظ هذا الســجن 
ــة  ــة وأرشــيف قانونــي، بمــا يســهم فــي ترســيخ العدال كموقــع ذاكــرة وطني

. الانتقاليــة ومنــع تكــرار مثــل هــذه الجرائــم مســتقبالًا
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المصادر والمراجع

أولاًً: التقارير الدولية

1- الإبــادة الجماعيــة فــي العــراق الإبــادة ضــد الكــورد: تقريــر مراقبــة الشــرق 
الأوســط، هيومــن رايتــس ووتــش نيويــورك، 1993م.

2- الأمم المتحدة، اتفاقية مناهضة التعذيب، ١٩٨٤م، المادة: )١(.

3- الأمم المتحدة، اتفاقية مناهضة التعذيب، ١٩٨٤م، المواد: ١٢/٤/٢.

4- الأمــم المتحــدة، الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان، ١٩٤٨م، المــواد: 
.)٥  -٣(

ــية،  ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــدة، العه ــم المتح 5- الأم
١٩٦٦م، المــواد: )١٠/٧(.

لإدراجــه  العراقــي  العــام  بالمدعــي  تشــيد  العالميــة  القضائيــة  اللجنــة   -6
جريمــة الاغتصــاب فــي المرافعــات الختاميــة لمحاكمــة الإبــادة الجماعيــة 

الكورديــة: تأريــخ النشــر: ١٠ نيســان ٢٠٠٧م.

7- الملحق للبروتوكول الدولي بشأن توثيق والتحقيق في العنف الجنسي في 
حالات النزاع العراق: إرشادات للممارسين في العراق مارس ٢٠١٨م.

ثانياًً: القوانين

1- قانون العقوبات العراقي رقم )١١١( لسنة ١٩٦٩م المعدل، المادة: ٣٣١.

2- قانون العقوبات العراقي رقم )١١١( لسنة ١٩٦٩م المعدل، المادة: )٣٣٣(.

3- قانون العقوبات العراقي رقم )١١١( لسنة ١٩٦٩م المعدل، المادة: )٤٢١(.
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ثالثاًً: الكتب

1- حســن عيســى، الجرائــم الدوليــة دراســة فــي القانــون الدولــي الجنائــي، دار 
الجامعــة الجديــدة، الإســكندرية، ٢٠١٤م.

2- حســن عيســى، المســؤولية الجنائيــة للموظف العــام، دار الجامعــة الجديدة، 
الإسكندرية، ٢٠١٢م.

3- عــادل حــداد، شــرح قانــون العقوبــات - القســم الخــاص، دار الثقافــة، 
٢٠١٤م. عمّّــان، 

المبــادئ  الإنســان:  لحقــوق  الدولــي  القانــون  علــوان،  الكريــم  عبــد   -4
٢٠١٠م. القاهــرة،  العربيــة،  النهضــة  دار  والتطبيقــات، 

5- علــي عبــد القــادر القهوجــي، حقــوق الإنســان بيــن النظريــة والتطبيــق، دار 
الفكــر الجامعــي، الإســكندرية، ٢٠١١م.

ـــة،  ـــان، دار الثقاف ـــوق الإنس ـــة لحق ـــة الدولي ـــف، الحماي ـــود خل ـــد محم 6- محم
ـــان، ٢٠١٢م. عم�

ــاص، دار  ــم الخ ــات - القس ــون العقوب ــرح قان ــني، ش ــب حس ــود نجي 7- محم
ــرة، ٢٠١٠م. ــة، القاه ــة العربي النهض

رابعاًً: المقابلات الشخصية

المقابلــة:  تأريــخ  عبيــد محمــد،  بيســتون خضــر  مــع  مقابلــة شــخصية   -1
٢٠٢٥م. /١٢ /١

لــى كوردســتان،  كــه  الفضائيــة:  قنــوات  فــي  الناجيــن  مــع  المقــابلات   -2
بيــام. ئافــا،  روداو،  كوردســات، 

فــه زيلــه محمــد، قنــاة روداو الفضائيــة، تأريــخ  3- مقابلــة تلفزيونيــة مــع 
٢٠٢٥م. آب   ١ المقابلــة: 
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المقابلــة:  تاريــخ  عبــاس،  علــي  كريــم  ئاســكة  مــع  شــخصية  مقابلــة   -4
٢٠٢٥م. /١١ /٢٧

ــه:  ــه جدت 5- مقابلــة شــخصية مــع أحــد الناجيــن لقمــان علــي قــادر وتــروي ل
تأريــخ المقابلــة: ٢٠٢٥/١١/٣م.

6- مقابلــة شــخصية مــع العائــد مــام رضــا وهــو ســجين فــي عــام ١٩٨٨م لمــدة 
ثمانيــة أشــهر، تأريــخ المقابلــة ٢٠٢٥/١٠/٣م.

7- مقابلــة شــخصية مــع رضــا حســن معــروف، أحــد الناجيــن مــن نقرة ســلمان، 
تأريــخ المقابلة: ٢٠٢٥/١١/٣م.

المقابلــة:  تأريــخ  قــادر،  محمــود  عزيــز  زهــره  مــع  شــخصية  مقابلــة   -8
٢٠٢٥م. /١٢ /٢

9- مقابلــة شــخصية مــع دارا بابــا عبداللــه رســول أحمــد وهــو نــاج مــن ســجن 
نقــرة ســلمان، تأريــخ المقابلــة: ٢٠٢٥/١١/٤م.

ـــجن  ـــن س ـــاج م ـــو ن ـــد وه ـــن أحم ـــم الدي ـــاح نج ـــع صب ـــخصية م ـــة ش 10- مقابل
ـــلمان. ـــرة س نق

خامساًً: مواقع إلكترونية

1- جلاد الأنفــال يعتــرف باغتصــاب وتعذيــب الســجناء الكورد، مقالة منشــورة 
فــي فضائيــة روداو، تأريخ النشــر: ٢٠٢٥/٨/٢١م.

2- مقالــة علــى اعترافــات العجــاج فــي فضائيــة زاكــروس، تأريــخ النشــر: ٢١/ 
٨/ ٢٠٢٥م.

3- موقـــع إيلاف، مقالـــة آمـــر ســـجن نقـــرة الســـلمان قـــال لأكـــراد معتقليـــن 
ــرين الأول ٢٠٠٦م. ــس ١٩ تشـ ــر: الخميـ ــخ النشـ ــوا، تأريـ ــم لتموتـ جئتـ
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المستخلص

شهد العراق في تاريخه الحديث سلسلة من الأحداث المؤلمة والصراعات 
إذ  الوطنية،  والهوية  الاجتماعية  البنية  على  عميقة  آثارا�  تركت  التي  العنيفة 
المجتمع  لتشمل  امتدت  بل  فحسب،  الأفراد  على  الصدمات  هذه  تقتصر  لم 
بأكمله، مما أدى إلى تشظي الهوية الوطنية وتعميق الانقسامات الداخلية. في 
التي أسسها   )Logotherapy( هذا الإطار، يبرز توظيف نظرية »العلاج بالمعنى« 
المعنى  بناء  فيكتور فرانكل، بوصفها إطاراًً نظرياًً يساعد على فهم كيفية إعادة 
عبر تجاوز صدمات الماضي، والانتقال نحو مصالحة داخلية تعزز من تماسك 
الهوية الوطنية. يركز البحث على تحليل كيفية تأثير الذاكرة المؤلمة في تشكيل 
الهوية الوطنية العراقية، وإبراز دور المصالحة الوطنية باعتبارها آلية للتعافي من 
اضطرابات ما بعد الصدمة، وذلك من خلال مداواة الجروح المادية والمعنوية 
مفادها  فرضية  من  البحث  وينطلق  المشترك.  والانتماء  التسامح  قيم  وترسيخ 
الوطنية  الهوية  تعزيز  في  تُُسهم  التاريخية  الصدمات  تجاوز  على  القدرة  أن 
الجامعة عبر آليات التكيف النفسي والتصالح مع الماضي التي تقترحها نظرية 
التجربة  تحليل  خلال  من  الحالة  دراسة  منهج  البحث  ويعتمد  لوغوثيرابي. 
العراقية ومقارنتها بنماذج دولية مثل جنوب إفريقيا ورواندا وألمانيا، مع تقديم 

توصيات عملية لبناء هوية وطنية متماسكة وتحقيق مصالحة مستدامة.
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Abstract

Iraq’s modern history has been marked by a series of painful events and vi-

olent conflicts that have left deep scars on its social fabric and national identity. 

These collective traumas have extended beyond individuals to affect society as 

a whole, resulting in the fragmentation of national identity and the intensifica-

tion of internal divisions. In this context, Logotherapy, the theory developed by 

Viktor Frankl, offers a theoretical framework for understanding how meaning 

can be reconstructed through the overcoming of past traumas, enabling internal 

reconciliation and the strengthening of national cohesion. This study analyzes 

the impact of historical trauma on the formation of Iraqi national identity and 

highlights the role of national reconciliation as a mechanism for recovering from 

post-traumatic stress, by addressing both physical and psychological wounds 

and fostering values of tolerance and shared belonging. The research is based on 

the premise that the capacity to transcend historical suffering contributes to the 

consolidation of a unified national identity through psychological adaptation 

and reconciliation with the past, as proposed by Logotherapy. Adopting a case 

study approach, the study examines Iraq’s experiences in light of internation-

al models, including South Africa, Rwanda, and Germany, to identify lessons 

and strategies applicable to post-conflict recovery. It concludes with practical 

recommendations aimed at building a cohesive national identity and achieving 

sustainable reconciliation in Iraq.

Keywords: Iraq – National Identity – Historical Trauma – Logother-

apy – Reconciliation
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تجاوز آلام الماضي وبناء الهُُوية الوطنية في العراق:

المقدمة

ـــة  ـــداث المؤلم ـــن الأح ـــلة م ـــث، سلس ـــه الحدي ـــر تاريخ ـــراق، عب ـــهد الع ش
ـــه  والصراعـــات التـــي تركـــت بصمـــات عميقـــة علـــى نســـيجه الاجتماعـــي وهُُويت
الوطنيـــة؛ لـــم تقتصـــر هـــذه التجـــارب الأليمـــة علـــى تأثيرهـــا علـــى الأفـــراد 
فقـــط، بـــل امتـــدت لتشـــمل المجتمـــع بأســـره؛ ممـــا أدى إلـــى تشـــظي الهويـــة 

الوطنيـــة وتفاقـــم الانقســـامات الداخليـــة.

ـــكل،  ـــور فران ـــم فيكت ـــي« للعال ـــة »لوغوثيراب ـــرز نظري ـــياق، تب ـــذا الس ـــي ه ف
ـــم أو  ـــار أن تناســـي الأَلَ ـــاة، باعتب ـــي الحي ـــى ف ـــاء المعن ـــى إعـــادة بن ـــي تركـــز عل الت
ـــى؛  ـــاء المعن ـــة لإعـــادة بن ـــاة أو صدمـــات الماضـــي هـــو الأداة الفاعل تجـــاوز معان
مـــن خلال التركيـــز علـــى الحاضـــر، وهـــذا بالتالـــي يظهـــر بتقليـــل تأثيـــر 
ـــة أو  ـــة أو الجماع ـــدأ الأم ـــا تب ـــي، وعنده ـــة بالماض ـــية المرتبط ـــات النفس الصدم
الفـــرد فـــي اجتيـــاز آلام الماضـــي، وعندمـــا تنصلـــح النفـــس وتترمـــم يتقلـــص 

الانتقـــام والتحيـــز.

1-أهميـــة البحـــث: يســـعى البحـــث إلـــى فهـــم المعانـــاة والصدمـــات 
التاريخيـــة التـــي عايشـــها الشـــعب العراقـــي عبـــر تاريخـــه المعاصـــر، مـــع 
التركيـــز علـــى دورهـــا فـــي تشـــكيل الهُُويـــة الوطنيـــة، ويســـعى إلـــى توضيـــح 
ــة،  ــد الصدمـ ــا بعـ ــات مـ ــاوز اضطرابـ ــة لتجـ ــة كآليـ ــة الوطنيـ ــة المصالحـ أهميـ
ـــامح  ـــم التس ـــيخ قي ًــا، وترس ًــا ومعنوي� ـــي مادي� ـــروح الماض ـــداواة ج ـــن خلال م م
ـــاة. ـــى الرغـــم مـــن المعان ـــاة عل ـــى للحي والانتمـــاء المشـــترك، بهـــدف إيجـــاد معن
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2-مشـــكلة البحـــث: تتمثـــل مشـــكلة البحـــث فـــي الســـؤال الرئيـــس الآتـــي: 
ـــا  ـــراق؟، وم ـــي الع ـــة ف ـــة الوطني ـــكيل الهُُوي ـــى تش ـــي عل ـــرت آلام الماض ـــف أث كي
مـــدى فاعليـــة نظريـــة لوغوثيرابـــي فـــي المســـاعدة علـــى تجـــاوز هـــذه الآلام 

ـــة؟ ـــدة الوطني ـــز الوح لتعزي

ـــدرة  ـــا زادت الق ـــا: »كلم ـــة مفاده ـــن فرضي ـــث م ـــق البح ـــة: ينطل 3-الفرضي
ـــة  ـــة الوطني ـــز الهُُوي ـــرص تعزي ـــة، زادت ف ـــات التاريخي ـــاوز آلام الصدم ـــى تج عل
ـــح  ـــي والتصال ـــف النفس ـــات التكي ـــن خلال آلي ـــك م ـــراق، وذل ـــي الع ـــة ف الجامع

ـــي.« ـــة لوغوثيراب ـــا نظري ـــي تقترحه ـــي الت ـــع الماض م

4-الأهداف: يهدف البحث إلى:

◉   استكشــاف متغيــر الــعلاج بالمعنــى Logotherapy لوغوثيرابــي فــي الســياقين 
الاجتماعــي والتاريــخ السياســي العراقــي.

ـــة  ـــاء هوي ـــي بن ـــا ف ـــة ودوره ـــات التاريخي ـــاوز آلام الصدم ـــات تج ـــل آلي ◉   تحلي
ـــة. ـــدة الوطني ـــزز الوح ـــاملة تع ـــة ش وطني

ـــتدامة  ــة مس ــق مصالحـ ــي تحقيـ ــاهمة فـ ــة للمسـ ــات عمليـ ــم توصيـ ◉   تقديـ
ــكة. ــة متماسـ ــة وطنيـ ــيس هويـ وتأسـ

5-المنهجيـــة: يعتمـــد الباحـــث علـــى منهـــج دراســـة الحالـــة مـــن خلال 
ـــى  ـــقاطها عل ـــث وإس ـــه الحدي ـــر تاريخ ـــي عب ـــعب العراق ـــاة الش ـــتعراض معان اس
نظريـــة الـــعلاج بالمعنـــى. ويشـــير إلـــى بعـــض التجـــارب التاريخيـــة الدوليـــة، 
ـــان، وكيـــف تعاملـــت هـــذه  ـــا، ولبن ـــدا، ألماني ـــا، روان ـــوب إفريقي ـــل: جن ـــدول مث ل

الـــدول مـــع الآلام التاريخيـــة، وتعافـــت مـــن أعراضهـــا؟
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تجاوز آلام الماضي وبناء الهُُوية الوطنية في العراق:

6-تقسيم محاور البحث:

التجـــاوز،  الأَلَـــم،  تأصيـــل مفاهيمـــي لمصطلحـــات  المحـــور الأول: 
والهويـــة الوطنيـــة.

ــي  ــة فـ ــة المؤلمـ ــداث التاريخيـ ــم الأحـ ــتعراض أهـ ــي: اسـ ــور الثانـ المحـ
ــة. ــة الوطنيـ ــى الهُُويـ ــا علـ ــراق وتأثيرهـ العـ

ـــارب  ـــن التج ـــتفادة م ـــن الاس ـــى بي ـــعلاج بالمعن ـــة ال ـــث: نظري ـــور الثال المح
لــم. يــة للأـ يــة العراقـ كــرة الجماعـ جــاوز الذاـ يــة وتـ التاريخـ



293 بحوث العدد

أ.د. علي محمد علي الطنازفتي

مجلة علمية نصف سنوية تصدر عن المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرّّف

المحور الأول: تأصيل مفاهيمي لمصطلحات الَأَلم والتجاوز، 
والهوية الوطنية:

أولا: تعريــف »الأَلَــم«، و»التجــاوز«، و»الهويــة الوطنيــة« فــي الســياقين 
النفســي والاجتماعــي.

1-مفهوم »الأَلَم«:

لا يقتصــر الأَلَــم، فــي الســياق النفســي والاجتماعــي، علــى الإحســاس 
الجســدي فحســب، بــل يشــمل أيضًًــا المعانــاة العاطفيــة والروحيــة والجماعيــة 
الناجمــة عــن الصدمــات التاريخيــة، مثــل الحــروب والصراعــات الأهليــة 
والإبــادات الجماعيــة. فــي الحالــة العراقيــة، يرتبــط الأَلَــم الجماعــي بعقــودٍٍ مــن 
ــق  ــة لتحقي ــه ضروري ــل معالجت ــا يجع ــاب، مم ــتبداد، والإره ــروب، والاس الح

ــة. ــتقرار والمصالح الاس

ــة؛ إذ إن  ــم والتعامــل معــه يشــكلان جــزءًًا أساســيًًا مــن التجرب إن فهــم الأَلَ
الأحــداث المؤلمــة – مثــل: النــزوح، والتطهيــر العرقــي، والإبــادة، وفقــدان 
الممتلــكات، والســجن، والتعذيــب،  المنــازل، وســرقة  الأقــارب، وتدميــر 
والإهانــة – تظــل محفــورة في الذاكــرة، خاصةًً عندما تســلب الإرادة وتُُكســر))).

وبمــا أن للحيــاة معنــى، فــإن انتهــاك القيــم الأساســية مثــل الحريــة، الكرامة، 
والشــرف، أو فقدانهــا، يــؤدي إلــى تلاشــي جــزء مــن معنــى الوجــود الإنســاني. 
فقيــم الحيــاة ليســت عبثيــة، بــل تمثــل جوهــر الإنســانية وقوانيــن الوجــود. وهنــا 

(1)  Herman, J. L, Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence – From Domestic Abuse to 

Political Terror, Basic Books(1992).  
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تجاوز آلام الماضي وبناء الهُُوية الوطنية في العراق:

تكمــن المعضلــة: عندمــا تواجــه الإرادة الإنســانية محــاولات للاســتلاب، 
ســواء عبــر القهــر أو التلاعــب بالقيــم والمعتقــدات، ينشــأ ألــم عميــق. وفــي هــذا 
الصــدد، يقــول فرانــكل: »الأَلَــم ليــس عديــم الفائــدة، بــل يمكــن أن يكــون جــزءًًا 

مــن تجربــة ذات مغــزى«))).

أمـا مـن حيـث طبيعـة الأَلَـم، فالمشـكلة لا تكمـن في وجـوده بحـد ذاته، بل 
فـي شـكله، ونوعـه، وطريقـة تأثيره علـى الإنسـان. فالأَلَم الجسـدي يختلف عن 
الأَلَـم العاطفـي، كمـا أن ألـم الـولادة يختلـف عـن ألـم الضـرب، وألـم التضحية 
يختلـف عـن ألـم القتـل، وألـم السـعي إلـى المعرفـة يختلـف عـن ألـم الجهـل 

وبالتالـي، فـإن طريقـة تعامـل الإنسـان مـع الأَلَـم هـي التـي تحـدد تأثيـره عليه.

بنــاءًً علــى ذلــك، يمتلــك الإنســان الإرادة الحــرة فــي تفســير معانــاة الأَلَــم 
ــار  ــتسلام لآث ــدم الاس ــدرة بع ــه الق ــذه الإرادة تمنح ــه، ه ــه واضطرابات وصدمات
وتدفعــه  الماضــي،  ورهــاب  وتوتــره  والاســتلاب  الإلغــاء  منغصــات  قلــق 
ــز،  ــعور بالعج ــض الش ــاة، وخف ــودة الحي ــين ج ــو تحس ــي نح ــه الإيجاب لتوجه
ــه،  ــع معانات ــل م ــة التفاع ــار كيفي ــى اختي ــادرٌٌ عل ــان ق ــكل أن الإنس ــرى فران إذ ي

ــو))). ــع لنم ــى داف ــم إل ــل الأَلَ وتحوي

2-مفهوم التجاوز: 

يشــير التجــاوز إلــى القــدرة علــى التكيــف مــع تجربــة الأَلَــم، وإعــادة 
ًـا نحــو التطــور والنمــو،  تفســيرها بشــكل يتيــح للفــرد أو المجتمــع المضــي قدم�

ــن))): ــد م ، لا ب ــاالًا ــاوز فع ــون التج ــي يك ــا؛ ولك ــتسلام له ــن الاس ــدالًا م ب

(1)  Frankl, V. E. Man’s Search for Meaning, Beacon Press, 2006,  p. 76.

(2)   Ibid, p. 113.

(3) Lazarus, R. S., & Folkman, S. Stress, Appraisal, and Coping. Springer(1984).
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◉   إعادة التقييم المعرفي: أي فهم الأَلَم من منظور جديد بإيجاد معنى للحياة.

◉   القبول والتسامح: التصالح مع الماضي دون إنكاره.

◉   التعلم من التجربة: استنباط الدروس بدلاًً من البقاء عالقين في المعاناة.

◉   تطوير استراتيجيات نفسية واجتماعية لمواجهته.

لكــن تجــاوز الأَلَــم لا يعنــي نســيانه أو إنــكاره، بــل إعــادة صياغتــه بحيــث 
يتحــول إلــى تجربــة تعلــم ونمــو، بــدلاًً مــن أن يكــون مصــدرًًا مســتمرًًا للانقســام 
والانتقــام، بــل أن التســامي فــوق الأَلَــم يمثل خطــوةًً أساســية لتحقيــق المصالحة 
الوطنيــة، ومنــع تكــرار العنــف، وإعــادة بنــاء المجتمعــات التــي مــرت بتجــارب 

مأساوية.

3-مفهوم الهوية الوطنية وبناؤها:

الهويـة الوطنيـة هي الإحسـاس بالانتماء المشـترك إلى دولة واحدة، يشـمل 
هـذا الانتمـاء اللغـة، الثقافـة، التاريـخ، القيـم، والرمـوز الوطنيـة؛ تتشـكل الهويـة 
الوطنيـة عبـر عوامـل تاريخية، سياسـية، واجتماعية، وقد تتأثر سـلبًًا بالصراعات 
المتتاليـة  الحـروب  أدت  العـراق،  حالـة  فـي  الأهليـة)))  والحـروب  الداخليـة 
والانقسـامات الطائفيـة والعرقيـة إلـى تشـظي الهُُويـة الوطنية؛ مما يتطلـب إعادة 
بنائهـا علـى أسـاس المواطنـة، بـدلاًً مـن تغليـب الهويـات الفرعيـة؛ ولتحقيـق 
ذلـك، ينبغـي تضميد الجـراح عبر آليات العدالـة الانتقالية، وتعزيـز قيم التعددية 

والتسـامح، وصياغـة خطـاب يوحـد التجـارب المختلفـة.

(1) Anderson, B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. 

Verso. 1991. pp 6-7.
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تجاوز آلام الماضي وبناء الهُُوية الوطنية في العراق:

ــا  ــى« وتطبيقاته ــعلاج بالمعن ــي »ال ــة لوغوثيراب ــا- عــرض موجــز لنظري ثاني
ــة: ــي معالجــة الصدمــات الجماعي ف

ـــوم  ـــكل، تق ـــور فران ـــا فيكت ـــي طوره ـــي )Logotherapy(، الت ـــة لوغوثيراب نظري
علـــى أن الإنســـان قـــادر علـــى تحويـــل الأَلَـــم والمعانـــاة إلـــى دافـــع لإيجـــاد 
معنـــى أعمـــق لحياتـــه حتـــى فـــي ظـــل الظـــروف الصعبـــة)))، وتقـــوم النظريـــة 

علـــى ثلاثـــة مبـــادئ أساســـية:

ــاة، حتـــى فـــي ظـــل  ــز الأساســـي للحيـ ــو الحافـ ــن المعنـــى هـ ◉   البحـــث عـ
ــة. ــروف الصعبـ الظـ

◉   يمكن للإنسان أن يجد معنى في الأَلَم والمعاناة؛ مما يساعده على تجاوزها.

◉   الحريــة الداخليــة تمكّّــن الأفــراد مــن إعــادة تفســير تجاربهــم بــدلاًً مــن أن 
يكونــوا ضحايــا لهــا))).

تطبيقات العلاج بالمعنى في معالجة الصدمات الجماعية 
في العراق: 

يمكــن توظيــف نظريــة لوغوثيرابــي فــي إعــادة تأطيــر الصدمــات التاريخيــة 
فــي العــراق بحيــث تتحــول إلــى دروس لتعزيــز الوحــدة الوطنيــة بــدالًا مــن أن 

تبقــى مصــادر دائمــة للانقســام علــى ســبيل المثــال:

◉   اســتخدام الرمــوز الوطنيــة مــن العلمــاء والمصلحيــن والمجاهديــن... التــي 
ترتبــط بالمقاومــة والصمــود فــي مواجهــة المعانــاة.

◉   إعــادة تفســير الأَلَــم الجماعــي عبــر جبــر الضرر والاعتذار الرســمي، وإنشــاء 
(1)  Frankl, V. ,  Man’s Search for Meaning. Beacon Press, 1985, p.97.

(2) Frankl, V., The Will to Meaning: Foundations and Applications of Logotherapy. Penguin, 

2006, p.45.
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يــوم وطنــي للذكــرى، وإعادة دمــج الضحايا فــي مؤسســات الدولة))).

ــي  ــان ف ــوق الإنس ــة حق ــز ثقاف ــرار وتعزي ــدم التك ــة لع ــات القانوني ◉   الضمان
المناهــج الدراســية.

ــم الجماعــي، وتجــاوز الصدمــات،   وفيمــا يأتــي تحليــل للعلاقــة بيــن الأَلَ
وبنــاء الهويــة الوطنيــة فــي الواقــع العراقــي:

1-الأَلَـــم الجماعـــي وتجـــاوز الصدمـــات: عانـــى العـــراق مـــن موجـــات 
متتاليـــة مـــن الصدمـــات الجماعيـــة، مثـــل: مـــن الحـــروب المتتاليـــة )الحـــرب 
والأنظمـــة  الأمريكـــي(،  الغـــزو  الخليـــج،  حـــرب  العراقية-الإيرانيـــة، 
الاســـتبدادية والقمـــع السياســـي؛ والصراعـــات الطائفيـــة ومحاربـــة الإرهـــاب 
)القاعـــدة، وداعـــش وغيرهمـــا(، والتهجيـــر والنـــزوح، والفســـاد، وانهيـــار 

مؤسســـات الدولـــة...

كل هـــذه العوامـــل عمّّقـــت الشـــعور بالأَلَـــم، وأســـهمت فـــي تـــآكل 
الإحســـاس بالهُُويـــة الوطنيـــة لصالـــح الهُُويـــات الطائفيـــة والإثنيـــة. ففـــي العـــراق 
ـــة  ـــة جامع ـــاد رؤي ـــيًًا دون إيج ـــتغلالها سياس ـــم اس ـــا يت ًــا م ـــاة غالب� ـــد أن المعان نج

يمكـــن أن تخلـــق منهـــا حافـــزًًا للتجـــاوز وإعـــادة البنـــاء.

ووفقــا لنظريــة لوغوثيرابــي )الــعلاج بالمعنــى( يحتــاج العــراق لاســتخدام 
منهــج إعــادة تأطيــر الأَلَــم كالــذي وظــف فــي روانــدا، ليصبــح حافــزًًا لبنــاء هويــة 
ــي  ــام السياس ــز الانقس ــتخدم لتعزي ــت تس ــا زال ــاة م ــة؛ لأن المعان ــة جامع وطني
والطائفــي، وهــذه هــي مؤشــرات لتجــاوز الأَلَــم والاســتجابة لبنــاء هُُويــة وطنيــة 

جامعــة، يجــب أن تنطلــق منهــا دولــة العــراق وقفــا لنظريــة الــعلاج بالمعنــى:

(1) Hayner, P. Unspeakable Truths: Transitional Justice and the Challenge of Truth Commis-

sions. Routledge, 2001, p.85.
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تجاوز آلام الماضي وبناء الهُُوية الوطنية في العراق:

أ- توظيــف الخطــاب الدينــي والفكــري لإعطــاء معنــى إيجابــي للتجــارب 
الســابقة، مثــل تأكيــد الصبــر، وإعــادة البنــاء، كمفاهيــم ضروريــة للمجتمــع.

ب- تبنــي سياســات تعويضيــة عادلــة تضمــن الشــعور بالمواطنــة الكاملــة 
لــكل الفئــات.

مثــال تطبيقــي: تجربــة جنــوب إفريقيــا مــع لجــان الحقيقــة والمصالحــة، إذ 
ــدالًا مــن أن  ــة، ب ــة الانتقالي ــا للعدال ــم الجماعــي ليصبــح أساسًً ــر الأَلَ ــد تأطي أعي

يكــون أداةًً للانتقــام))).

2-بناء الهوية الوطنية العراقية عبر تجاوز الأَلَم:

ــم: يحتــاج العــراق إلــى ســردية  أ- دور الذاكــرة الجماعيــة فــي تجــاوز الأَلَ
وطنيــة جديــدة تعيــد تعريــف مفهــوم »الوطــن« بحيــث يكــون مرتبطًًــا بالمصيــر 
المشــترك وإعــادة تأطيــر الأحــداث التاريخيــة بحيــث تصبــح دروسًًــا للتعايــش.

ــة  ــتخدمت تجرب ــة اس ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــا بع ــي: ألماني ــال تطبيق مث
ــة))). ــم الديمقراطي ــد القي ــاء وتأكي ــادة البن ــز لإع ــرب كمحف الح

ًـا لفرانــكل،  ــة: وفق� ــة الوطني ــاة والمعنــى فــي الهُُوي ب- العلاقــة بيــن المعان
حيــن يجــد النــاس معنــى لمعاناتهــم، تتحــول إلــى حافــز للتغييــر)))، فــي العــراق، 
ــة،  ــة الوطني ــزز الهُُوي ــة تع ــة وثقافي ــاريع تعليمي ــر: مش ــك عب ــق ذل ــن تحقي يمك
وخطــاب سياســي غيــر إقصائــي يعتــرف بمعانــاة الجميــع، وإجــراءات العدالــة 

(1)  Boraine, A. A Country Unmasked: Inside South Africa’s Truth and Reconciliation Commis-

sion. Oxford University Press 2006, p200.

(2) Kershaw, I. Hitler, the Germans, and the Final Solution. Yale University Press., 1998, p300.

(3) Frankl, 1985, p97.
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ــة التــي لا تكتفــي بالاعتــراف بالماضــي، بــل تعمــل علــى تجــاوزه))). الانتقالي

ــا،  ــوب إفريقي ــار نظــام الفصــل العنصــري فــي جن ــال تطبيقــي: بعــد انهي مث
لــم يتــم محــو الأَلَــم، بــل تــم توجيهــه نحــو بنــاء مجتمــع متماســك عبــر آليــات 

ــة))). ــة الانتقالي العدال

يمكــن للعــراق أن يتجــاوز أزماتــه التاريخيــة مــن خلال إعــادة بنــاء الهويــة 
الوطنيــة اســتنادًًا إلــى مفاهيــم العدالــة الانتقاليــة والــعلاج بالمعنــى يتطلــب ذلــك 
ــام،  ــن الانقس ــدلاًً م ــة ب ــزز المصالح ــة تع ــي بطريق ــم الجماع ــير الأَلَ ــادة تفس إع
واعتمــاد سياســات عادلــة تضمــن الإدمــاج والمواطنــة المتســاوية. والتجــارب 
الدوليــة، فــي ألمانيــا وجنــوب إفريقيــا، توفــر نمــاذج ملهمــة يمكــن الاســتفادة 

منهــا فــي بنــاء مســتقبل أكثــر اســتقرارًًا فــي العــراق.

(1) Teitel, R. , Transitional Justice. Oxford University Press, 2000, p50.

(2)  Tutu, D. , No Future Without Forgiveness. Doubleday, 1999, p.160. 
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تجاوز آلام الماضي وبناء الهُُوية الوطنية في العراق:

المحور الثاني: استعراض أهم الأحداث التاريخية المؤلمة في 
العراق وتأثيرها على الهُُوية الوطنية

ــة  ــم، يعطــي دافعي ــاء اســتقرار دائ تجــاوز الماضــي يُُعــدّّ شــرطًًا أساســيًًا لبن
للبنــاء، وبوجــود إرادة عازمــة علــى التنميــة يتــم تجــاوز الأَلَــم والمعانــاة؛ التــي 
أنهكــت واســتنزفت قيــم وكرامــة هُُويــة المجموعــات البشــرية، وفــي هــذا المقام 
يتــم اســتعراض الصراعــات والأحــداث التاريخيــة التــي حملــت مأســاة الإنســان 
فــي العــراق الحديــث، ثــم الانتقــال إلــى فهــم آليــات التعافــي المجتمعــي لتعزيــز 

التماســك الهوياتــي.

عانــى  العشــرين )1921(:  البريطانــي وثــورة  1-الاحــتلال والانتــداب 
ــه كان أيضًًــا نقطــة تحــول فــي إعــادة  ــداب البريطانــي، لكن العراقيــون مــن الانت
إحيــاء معنــى الوعــي الوطنــي، إذ جمعــت ثــورة العشــرين مختلــف الفئــات 
ــيخ  ــي ترس ــاعد ف ــا س ــتعمار)))؛ مم ــد الاس ــة ض ــة المقاوم ــت راي ــة تح العراقي

الهٌٌويــة الوطنيــة المشــتركة.

تحــوالًا  العــراق  شــهد  المالكــة:  العائلــة  واغتيــال   1958 انــقلاب   -2
ــاب  ــر الرح ــي قص ــة ف ــة المالك ــل العائل ــي ومقت ــام الملك ــة النظ ًـا بإطاح جذري�
أدى  واســعة)))،  ومجتمعيــة  نفســية  صدمــة  أحــدث  ممــا  وحشــية؛  بطريقــة 
الانــقلاب إلــى انقســامات حــادة بيــن مؤيــدي النظــام الجديــد ومعارضيــه مــن 

))) الــوردي، علي )1992(، لمحــات اجتماعيــة مــن تاريــخ العــراق الحديــث )الجــزء الثالــث(. 
بغــداد،1992، دار الــوراق، ص144. وانظــر: طــه العــاني، 25 أبريــل 1920. يــوم وضــع 

الــعراق تحـحت الانــتداب البريــطاني، الراــبط:
https://www.aljazeera.net/news/2020/10/3/888A                     

))) الوردي، علي. )1992(، ص188.
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القوميــات والمذاهــب-، وتصاعــدت حــملات تصفيــة المعارضيــن، فــي ظــل 
ــي  ــح ف ــم تنج ــة ل ــة علماني ــة وطني ــيخ هُُوي ــم ترس ــم قاس ــد الكري ــاولات عب مح
تجــاوز الانقســامات الطائفيــة والأثنيــة))) والــذي هــو نفســه أعــدم لاحقــاًً رميــاًً 

ــة. ــة العراقي ــرف الإذاع ــدى غ ــي إح ــاص ف بالرص

شـهدت   :)2003-1961( الكرديـة  والصراعـات  الأهليـة  الحـروب   -3
أيلـول  ففـي  كردسـتان،  إقليـم  فـي  القوميـة  النزاعـات  تصاعـد  الحقبـة  هـذه 
1961م، اندلعـت ثـورة أيلـول الكوردسـتانية بعـد أن قامـت الحكومـة العراقيـة 
بإرسـال القـوات العسـكرية وشـن هجمـات علـى المدنييـن الكـورد بخصـوص 
تطبيـق قانـون الإصلاح الزراعـي)))، واسـتخدمت الحكومـات المتعاقبـة القمـع 
السياسـي ضـد الكـورد والتهجيـر والإبـادة لترسـيخ الـولاء للدولـة؛ ممـا خلـق 
فجـوة عميقـة بين السـلطة والمجتمـع؛ وأدى انتشـار أجهزة الأمـن والمخابرات 
وعمليـات التصفيـة السياسـية إلـى منـاخ مـن الخوف والقلـق، ودفـع الجماعات 

المختلفـة للبحـث عـن هُُويـة بديلـة ضمـن القوميـات والمذاهـب))).

4- قمــع انتفاضــة صفــر )1977(: خرجــت مظاهــرات شــيعية فــي النجــف 
ــديد،  ــع الش ــت بالقم ــث، فقوبل ــام البع ــات نظ ــى سياس ــا عل ــربلاء احتجاجًً وك
ّـق  ًـا؛ ممــا عم� ــر منهــم لاحق� إذ قُُتــل المئــات وسُُــجن الآلاف، وأُُعــدم عــدد كبي

مشــاعر التهميــش والاضطهــاد ضــد الشــيعة.
))) الجلبــي، فاضــل، العــراق: الدولــة والمجتمــع في ظــل التحــولات السياســية. بيروت: مركــز 
دراســات الوحــدة العربيــة، 2008 ، ص89. وانظــر: محمــد شــعبان عبــد العزيــز، الصراع 

الــكردي في الــعراق الواــقع وــمآلات المــستقبل، المرــكز الديمقراــطي الــعربي، الراــبط:
13/5/ 2020، https://democraticac.de/?p=66251

ــة  ــات الداخلي ــة الصراع ــراق بين مطحن ــراد الع ــمبر 1998(، أك ــدى، )28 نوف ــور اله ــي، ن ))) زك
ــع الآتي: ــر الموق ــان"،  ينظ ــة البي ــي، "صحيف ــار الأمريك ــة الحص ومطرق

 https://-Al-Bayan.net

)))  الربيعي، فالح، الصراع الطائفي في العراق: الجذور والآثار. عمان: دار الفكر، 2015، ص203.
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5- الحـــرب العراقيـــة - الإيرانيـــة )1980-1988(: تعـــرض الكـــورد 
ـــران،  ـــى إي ـــرًًا إل ـــروا قس ـــم، وهُُجّّ ـــودرت ممتلكاته ـــاد، إذ ص ـــون للاضطه الفيلي
ـــل،  ـــب والقت ـــرون للتعذي ـــرض الآخ ـــا تع ـــم، بينم ـــن عائلاته ـــم ع ـــل بعضه وفُُص
ــؤدون  ــوا يـ ــن كانـ ــن الذيـ ــاب مـ ــف شـ ــن )22( ألـ ــر مـ ــب أكثـ ــز وتغييـ وحجـ
الخدمـــة العســـكري، وصـــدر ضدهـــم مرســـوم سياســـي تحـــت رقـــم )666( 
ـــد )300-250(  ـــو لتجري ـــي 4/7/ 1980م، يدع ـــورة ف ـــادة الث ـــس قي ـــن مجل م
ألـــف فـــرد مـــن الكـــورد الفيلييـــن العراقييـــن رســـميا مـــن الجنســـية العراقيـــة 
بحجـــة دعمهـــم لإيـــران، وعـــدم ولائهـــم للعـــراق كمواطنيـــن، وصنـــف الكـــورد 

الفيلييـــن تحـــت مســـمى مصطلـــح )التبعيـــة())).

6- حــملات التهجيــر ضــد العراقييــن من أصــول إيرانيــة )1981-1980(: 
مــع انــدلاع الحــرب العراقية-الإيرانيــة، تــم تهجيــر أكثــر مــن )500،000( 
عراقــي مــن أصــول إيرانيــة، خاصــة الشــيعة، إذ صــودرت ممتلكاتهــم، وفُُصــل 

كثيــر منهــم عــن عائلاتهــم، وتعرضــوا للاعتقــال والتعذيــب والإعــدام))).

7-قصــف حلبجــة بالأســلحة الكيميائيــة )1988(: نفــذ النظــام حملــة 
إبــادة جماعيــة ضــد الأكــراد فــي عمليــات »الأنفــال«، التــي أســفرت عــن مقتــل 
أكثــر مــن )180،000( شــخص، وتدميــر آلاف القــرى؛ واســتخدمت الأســلحة 
ــة عشــرات  ــة حلبجــة؛ ممــا أدى إلــى وفــاة الآلاف وإصاب ــة ضــد مدين الكيميائي

))) حــدد المرســوم رقــم )666( الصــادر بتاريــخ 1980/5/7م مــا يــأتي: أ- يفقــد كل عراقــي 
مــن أصــل أجنبــي جنســيته العراقيــة إذا كان غير مخلــص للوطــن والشــعب وللأهــداف الوطنيــة 
والاجتماعيــة العليــا للثــورة 2- على وزيــر الداخليــة أن يأمــر بإبعــاد كل مــن فقــد جنســيته العراقيــة 
ــة  ــدة، المفوضي ــم المتح ــة الأم ــر: هيئ ــوم، انظ ــذا المرس ــن ه ــرة الأولى م مـبين في الفق ــو ال على النح
العليــا للشــؤون اللاجــئين )ســبتمبر 2002(، حــالات انعــدام الجنســية ومخاطــر غيابهــا في 

ــدون، ص9. ــيين والب ــراد الفيل ــات الأك ــراق: مجتمع الع
)))  المرجع نفسه، ص88.
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الاجتماعــي  النســيج  علــى  الحــرب  ـّرت  وأث� مســتدامة.  بإعاقــات  الآلاف 
العراقــي، إذ تفككــت الروابــط بيــن مكونــات الشــعب،- وتركــت آثــارًًا نفســية 
مدمــرة علــى الناجيــن الكــورد، وعانــت العديــد مــن الأســر مــن الخســائر 

ــي. ــدان الجماع والفق

8- الغــزو العراقــي للكويــت )1990( وتداعياتــه: أدى الغــزو ومــا تبعــه من 
ّـر ســلبًًا  ــار الطبقــة الوســطى وتفشــي الفقــر؛ ممــا أث� حصــار اقتصــادي إلــى انهي
ــوء  علــى الصحــة النفســية للعراقييــن، خاصــة الأطفــال الذيــن عانــوا مــن س
ــر مــن )500،000( طفــل  ــاة أكث ــات إلــى وف ــة والأمــراض. أدت العقوب التغذي

يـر الأـمـم المتـحـدة. ًـا لتقارـ لـدواء. وفقـ عراـقـي بـسـبب نـقـص الـغـذاء واـ

ــة،  ــج الثاني 9- الانتفاضــة الشــعبانية )1991( وقمعهــا: بعــد حــرب الخلي
ــة والشــمالية ضــد نظــام صــدام حســين، فقوبلــت  ــارت المحافظــات الجنوبي ث
الانتفاضــة بالقمــع الوحشــي، إذ أعــدم عشــرات الآلاف ودفنــوا فــي مقابــر 
جماعيــة فــي النجــف وكــربلاء والعمــارة والبصــرة، واســتُُخدمت الأســلحة 
هــذه  وبعــد  المتظاهريــن.  احتجاجــات  لســحق  الحربــي  والطيــران  الثقيلــة 
لمعاقبــة  العــراق  جنــوب  فــي  الأهــوار  بتجفيــف  النظــام  قــام  الانتفاضــة 
المعارضيــن الشــيعة كجــزء مــن العقــاب الجماعــي؛ ممــا تســبب فــي دمــار بيئــي 
واجتماعــي كبيــر، وأجبــر آلاف الســكان علــى الهجــرة. فــي الســنوات الأخيــرة، 
تعرضــت المحاصيــل الزراعيــة فــي العــراق لحرائــق متعمــدة، خاصــة فــي 
ــرة)))،  ــة كبي ــى خســائر اقتصادي ــى؛ ممــا أدى إل مناطــق ســنجار وكركــوك وديال
ــن 1994 و1998؛ بســبب  ــة بي ــة الكردي ــرب الأهلي ومــن بعدهــا اندلعــت الح
الخلافــات السياســية والاقتصاديــة بيــن الحزبيــن، إذ تنافســا علــى الســيطرة 

))) تقارير وزارة الزراعة العراقية، 2020
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تجاوز آلام الماضي وبناء الهُُوية الوطنية في العراق:

علــى إقليــم كردســتان العــراق، انتهــت الحــرب رســميًًا باتفاقيــة واشــنطن عــام 
1998م، التــي رعتهــا الولايــات المتحــدة، وتــم الاتفــاق علــى تقاســم الســلطة.

10- قمــع انتفاضــة الجنــوب )1999م( بعــد اغتيــال الســيد محمــد صــادق 
اندلعــت  الصــدر،  الشــيعي محمــد صــادق  المرجــع  اغتيــال  بعــد  الصــدر: 
احتجاجــات واســعة فــي المــدن الشــيعية مثــل النجــف وكــربلاء والبصــرة، 
وعقــب الاغتيــال، رد النظــام بقتــل المئــات وســجن الآلاف فــي محاولــة لســحق 

ــيعي. ــرد ش أي تم

11- الغــزو الأمريكــي وســقوط نظــام البعــث )2003م(: تســبب ســقوط 
النظــام فــي فــراغ أمنــي وسياســي، مــا أدى إلــى انهيــار مؤسســات الدولــة، 
وتفــكك الهويــة الوطنيــة لصالــح الهويــات الطائفيــة. وأســهمت انتهــاكات 
قــوات الاحــتلال فــي تأجيــج المشــاعر المناهضــة لــه وزيــادة الانقســامات 

المجتمعيــة .

ــد  ــرب بع ــذه الح ــت ه ــة )2006-2008م(: اندلع ــرب الطائفي 12- الح
تفجيــر مرقــد الإماميــن العســكريين  فــي ســامراء؛ ممــا أدى إلــى موجــة غيــر 
مســبوقة مــن العنــف الطائفــي، إذ قُُتــل وهُُجّّــر مئــات الآلاف، وحدثــت عمليــات 

تطهـيـر واـسـعة، خاـصـة ـفـي بـغـداد والمناـطـق المختلـطـة.

13- الإرهــاب ومجــازر داعــش والقاعــدة )2007-2021(: اســتغلت 
ــل: ــة، مث ــازر مروع ــت مج ــة وارتكب ــى الأمني ــة الفوض ــات الإرهابي الجماع

◉   تفجيــر مرقــد الإماميــن العســكريين  فــي ســامراء )2006(؛ ممــا أدى 
إلــى انــدلاع الحــرب الطائفيــة.

◉   مجزرة تلعفر )2007(، إذ قتل المئات من الشيعة التركمان.
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◉   مجزرة الإيزيديين في سنجار )2007(: مقتل أكثر من )500( شخص.

◉   تفجيــر كنيســة ســيدة النجــاة فــي بغــداد )2010(، الــذي راح ضحيتــه 
المســيحيين. عشــرات 

◉   مجزرة سبايكر )2014(: إعدام )2157( جندي عراقي في تكريت))).

النســاء  وأخــذ  الآلاف  ذبــح   :)2014( ســنجار  فــي  الإيزيدييــن  إبــادة     ◉
كســبايا. والفتيــات 

◉   مجزرة عشيرة البونمر )2014(: قتل أكثر من )500( فرد من العشيرة.

◉   مجــزرة الموصــل )2014(، مجــزرة القائــم )2015(، وتفجيــرات الكــرادة 
.)2016(

وكركــوك  بغــداد  فــي  2017-2021م  والمســاجد  الأســواق  وتفجيــر     ◉
المدنييــن. اســتهدفت  التــي  والأنبــار 

14.تهجيــر الأقليــات الدينيــة )2003-2017(: تعرضــت الأقليــات مثــل 
المســيحيين والصابئــة والكاكائييــن لاعتــداءات واســعة أجبرتهــم علــى الهجــرة. 
فــي 2014، هجّّــرت داعــش عشــرات الآلاف مــن المســيحيين مــن الموصــل 
ــي  ــيحي ف ــود المس ــن الوج ــر م ــزء كبي ــاء ج ــى اختف ــا أدى إل ــوى؛ م ــهل نين وس

العــراق))). 

15- أزمــة الكهربــاء والميــاه )2003-2023(: يعانــي العــراق منــذ 2003 
مــن أزمــة حــادة فــي الكهربــاء والميــاه؛ ممــا تســبب فــي احتجاجــات متكــررة، 

))) المقابر الجماعية في العراق »قضية شائكة« وتحديات لا تنتهي، 13//2024م، الرابط: 
https://alhurra.com.

ــو2021،  ــا، 7يوني ــادر تهديده ــراق ومص ــات في الع ــتقبل الاقلي ــن، مس ــارس حس ــداوي، ف ))) المه
ــراق...  ــيحيو الع ــر: مس ــط: https://studies.aljazeera.net وانظ ــات، الراب ــرة للدراس ــز الجزي مرك

 https://www.aa.com.ar  :ــط ــر«، 2022/4/7م، الراب ــة »تقري ــودة صعب ــة وع ــرة إجباري هج
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تجاوز آلام الماضي وبناء الهُُوية الوطنية في العراق:

ــر مــن  ــت أكث ــي أصاب ــي البصــرة عــام 2018، الت ــاه ف أبرزهــا أزمــة تلــوث المي
ــرة))). )100،000( شــخص بأمــراض خطي

هــذه الأحــداث تعــزز مــن عمــق البحــث فــي معانــاة ذاكــرة الأَلَــم العراقيــة، 
وتبــرز كيــف أثــرت الصدمــات المتراكمــة علــى الهويــة الوطنيــة. وأنهــا تدعــم 
المعانــاة  فــي تجــاوز   )Logotherapy( بالمعنــى  الــعلاج  التحليــل حــول دور 
الجماعيــة وتعزيــز المصالحــة الوطنيــة؛ لكــن يمكــن إعــادة إنتــاج المعنــى مــن 
خلال بنــاء هُُويــة وطنيــة جامعــة تعــزز التماســك المجتمعــي، عــن طريــق تجــاوز 

الأَلَــم.

ــراق  ــإن العـ ــر، فـ ــابقة الذكـ ــة سـ ــات التاريخيـ ــن التحديـ ــم مـ ــى الرغـ علـ
لا يـــزال قـــادرًًا علـــى بنـــاء هُُويـــة وطنيـــة جامعـــة تتجـــاوز الأَلَـــم، مـــن خلال 
ـًـا لمفهـــوم الـــعلاج  الاعتـــراف بالماضـــي وتحويلـــه إلـــى دافـــع للوحـــدة، وفق�
بالمعنـــى )Logotherapy(. الحـــل يكمـــن فـــي إعـــادة صياغـــة العلاقـــة بيـــن 
ـًـا  ًـا للجميـــع، وليســـت طرف� الدولـــة والمجتمـــع، بحيـــث تكـــون الدولـــة وطنـ�

فـــي النـــزاع مـــن خلال.

1- تأكيــد القيــم المشــتركة بيــن العراقييــن: ويتــم هــذا بتعزيــز مفهــوم 
المواطنــة المتســاوية بعيــدًًا عــن الطائفيــة والعرقيــة، عــن طريــق تدريــس تاريــخ 

ــة. ــج التعليمي ــي المناه ــز ف ــترك دون تحي ــراق المش الع

2-إصلاح العقــد السياســي »الدســتور«: بتبنــي نظــام حكــم عــادل يشــمل 
بيــن  العدالــة  يضمــن  اللامركــزي  الحكــم  علــى  قائــم  المكونــات؛  جميــع 
ــق  ــا يحق ــة بم ــات المحلي ــع للحكوم ــات أوس ــاء صلاحي ــات؛ وإعط المحافظ
ــع  ــاركة الجمي ــز مش ــل تعزي ــي ظ ــراق، ف ــاء الع ــع أنح ــي جمي ــة ف ــة متوازن تنمي

)))((  تقارير وزارة الصحة العراقية، 2019
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فــي صنــع القــرار عبــر مؤسســات ديمقراطيــة حقيقيــة، قائمــة علــى الفصــل بيــن 
ــان. ــوق الإنس ــى حق ــة عل ــن قائم ــون القواني ــث تك ــة بحي ــن والدول الدي

3- إحيــاء الذاكــرة الوطنيــة الإيجابيــة: باســتلهام التجــارب التــي وحــدت 
ــن  ــتركة بي ــازات المش ــى الإنج ــز عل ــرين، والتركي ــورة العش ــل ث ــن، مث العراقيي

ــات. ــن الصراع ــدلاًً م ــات... ب ــب والقومي ــف والمذاه ــع الطوائ جمي

4- العدالــة الانتقاليــة والمصالحــة الوطنيــة: يجــب اســتبدال عقليــة الانتقــام 
ــامات  ــاوز الانقس ــي تج ــاعد ف ــا يس ــة؛ مم ــة الوطني ــامح والمصالح ــة التس بعقلي
العميقــة، مــع تبنــي سياســات لمحاســبة المســؤولين عــن الجرائم مــن دون تمييز 
طائفــي أو عرقــي، وتعزيــز برامــج الدعــم النفســي والمجتمعــي للمتضرريــن مــن 

النزاعات.

5- إعــادة إعمــار العــراق والتطويــر الاقتصــادي: يمكــن أن يســهم الإعمــار 
ــة  ــاء للدول ــز الانتم ــي، وتعزي ــم النفس ــض الأَلَ ــي تعوي ــة ف ــة الاقتصادي والتنمي
ببنــاء المناطــق المتضــررة مــن الحــروب والصراعــات؛ وإنشــاء مشــاريع وطنيــة 

)اقتصاديــة، تعليميــة، اجتماعيــة( تُُعيــد ثقــة الأفــراد فــي الدولــة.

6- التكامــل الوطنــي بيــن المكونــات المختلفــة: يحيــط بالعــراق دول 
ــة ضــرورة  ــا؛ ممــا يجعــل الوحــدة الوطني ــران وتركي ــل إي وقوميــات مختلفــة مث
اســتراتيجية، بــدلاًً مــن التركيــز علــى الانقســامات الفرعيــة، عليــه يجــب البحــث 
عــن معنــى مشــترك يوحّّــد جميــع المكونــات العراقيــة، خاصــة فــي الجنــوب، 
والفــرات الأوســط، وإقليــم كردســتان، وهــذا يتطلــب تعزيــز دبلوماســية وطنيــة 

مســتقلة تقــوم علــى مصالــح العــراق كدولــة موحــدة.
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تجاوز آلام الماضي وبناء الهُُوية الوطنية في العراق:

المحور الثالث: نظرية العلاج بالمعنى بين الاستفادة من 
التجارب التاريخية وتجاوز الذاكرة الجماعية العراقية للألم 

 الاستفادة من التجارب الدولية في تجاوز الأَلَم وبناء الهوية 

يمكـن للعـراق أن يسـتفيد مـن التجارب الدولية فـي بناء الهويـة الوطنية بعد 
النزاعـات مـن خلال دراسـة النمـاذج الناجحـة، وتكييـف الاسـتراتيجيات مـع 
السـياق العراقـي. هنـاك دول واجهـت حروبًًـا أهليـة وصراعات طائفيـة وعرقية، 
لكنهـا تمكنـت من إعـادة بناء هويتها الوطنية عبر إصلاحات سياسـية، اقتصادية، 
واجتماعيـة. فيمـا يأتـي بعض الدروس المسـتفادة من تجـارب دول مثل جنوب 

إفريقيـا، روانـدا، ألمانيـا بعد الحـرب العالمية الثانيـة، ولبنان:

1- تجربة جنوب إفريقيا: 

جنـوب إفريقيـا عانـت من تمييـز عنصري عميـق )الأبارتهايـد(، وكان هناك 
خـوف مـن نشـوب حـرب أهلية بعـد انتهاء النظـام العنصـري)))، ولكـن عالجت 

لجنـة الحقيقـة والمصالحـة فـي جنـوب إفريقيا ذلـك الخوف عـن طريق:

أ- إنشــاء لجنــة للاســتماع إلــى الضحايــا والجنــاة، بــدلاًً مــن المحاكمــات 
الانتقامــية؛ مــما ــسمح بــمداواة الــجراح التاريخــية.

ب- تبنـــي سياســـات الإدمـــاج، لضمـــان تمثيـــل جميـــع المكونـــات فـــي 
والاقتـــصاد. الحكوـــمة 

ــا مــن النشــوء إلى الســقوط،  ))) الشرق الأوســط، قصــة نظــام الفصــل العــنصري في جنــوب أفريقي
آخــر تحديــث: 17:39-26 ديســمبر 2021 م ـــ 21 جمــادي الأول 1443 ــــ، الراـبـط:

  https://aawsat.com/home/article/3379986
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َـم جديــد يظهــران التنــوع، مــع الإبقــاء علــى رمــوز  ج- تبنــي نشــيد وطنــي وعََل�
وطنيــة جامعــة مــن الماضــي ضمــن إطــار المصالحــة))).

الدروس المستفادة للعراق من تجربة جنوب إفريقيا 

ًـا بالأخطــاء التاريخيــة،  أ- إطلاق عمليــة مصالحــة وطنيــة شــاملة تشــمل اعتراف�
وتعويــض الضحايــا، وإصــدار عفــو مشــروط عــن بعــض الفئــات.

إلــى  يــؤدي  العراقــي دون أن  التنــوع  النظــام السياســي ليظهــر  ب- إصلاح 
المواطنــة. تقــوّّض  طائفيــة  محاصصــة 

2- تجربة رواندا: 

 1994 عــام  فــي  شــهدت  الإفريقيــة،  القــارة  دول  أحــد  هــي  روانــدا 
ــون  ــة الملي ــل قراب ــى مقت ــي، أدت إل ــة التوتس ــد عرقي ــة ض ــة مروع ــادة جماعي إب
شــخص؛ نتيجــة للانقســامات العرقيــة العميقــة مــع عرقيــة الهوتــو، وتجــاوزات 
روانــدا هــذه المأســاة وأصبــح يطلــق عليهــا »ســنغافورة إفريقيــا« نظــرا لنموهــا 

ــا: ــت به ــي قام ــات الت ــرز الإصلاح ــن أب ــرد))) وم ــادي المضط الاقتص

أ- تجريــم الخطــاب العرقــي: فرضــت الحكومــة قوانيــن صارمــة تجــرّّم أي 

))) رعــاش سرحــان. حشــود نــور الديــن، لجان الحقيقــة والمصالحــة كآليــة لترســيخ المصالحــة 
الوطنيــة دراســة مقارنــة لتجربــة سيراليــون وجنــوب إفريقيــا، مجلــة الباحــث في العلــوم الإنســانية 

والاجتماعية، ص 175-159 
https://asjp.cerist.dz/en/article/149340

ــة  ــق المصالح ــة لتحقي ــة كآلي ــة والمصالح ــوة، لجان الحقيق ــالم ح ــن. س ــم بوقري ــد الحلي ــر: عب وانظ
والــسلام: لجنــة الحقيقــة والمصالحــة لجنــوب إفريقيــا، مجلة طبنـــــة للدراســات العلميــة الأكاديمية، 

بـط: ص281،301، الراـ
 https://asjp.cerist.dz/en/article/125458

ــة،2017/5/16م،  ــادة الجماعي ــن الإب ــن م ــد عقدي ــض بع ــاد ناه ــوغ، رواندا...إقتص ))) بيرم ألط
ــط: الراب

 https://www.aa.com.ar 
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تجاوز آلام الماضي وبناء الهُُوية الوطنية في العراق:

خطــاب يقــوم علــى التمييــز العرقــي أو التحريــض الطائفــي، مــا أســهم فــي 
الحــد مــن الانقســامات داخــل المجتمــع.

اقتصــادي  نمــو  بنيويــة حققــت  اقتصاديــة  ب-قيــام الحكومــة بإصلاحــات 
ســريع؛ ممــا عــزّّز الشــعور بالانتمــاء إلــى الاقتصــاد الوطنــي الــذي جلــب 
الاســتثمارات ونمــو التجــارة الخارجيــة وحســن وتطــور بيئــة العمــل، 
ــم  ــيخ قي ــس لترس ــم رئي ــت داع ــي كان ــة، الت ــرات الحوكم ــت مؤش ودعم

ــة. ــة العرقي ــن الهُُوي ــدلاًً م ــة، ب ــة الجامع ــة الوطني الهُُوي

ج- إصلاح التعليــم والإعلام: تــم تعديــل المناهــج التعليميــة والسياســات 
مــن  بــدلاًً  الجامعــة؛  الوطنيــة  الروانديــة  الهويــة  لتشــجيع  الإعلاميــة 
الخطابــات العرقيــة التــي كرّّســت الانقســامات العرقيــة فــي الماضــي وزاد 

مســتوى الإقبــال علــى الدراســة)))

الدروس المستفادة للعراق من التجربة الرواندية

يمكــن للعــراق الاســتفادة مــن تجربــة روانــدا فــي تعزيــز الوحــدة الوطنيــة 
والقضــاء علــى الخطــاب الطائفــي مــن خلال:

ــريعات  ــر تش ــة عب ــي الإعلام والسياس ــي ف ــي والعرق ــض الطائف ــع التحري أ- من
صارمــة: ســن قوانيــن تجــرّّم الخطــاب الطائفــي والعرقــي فــي المجــالات 

يـة، للـحـد ـمـن الاـسـتقطاب المجتمـعـي. سـية والإعلامـ السياـ

ب- تطويــر اقتصــاد وطنــي يخلــق فــرص عمــل للجميــع، بحيــث يصبــح 
ــز  ــي، بالتركي ــعار سياس ــرد ش ــس مج ًـا ولي ــراق اقتصادي� ــى الع ــاء إل الانتم
ــي  ــي تعــزز الشــعور بالانتمــاء الوطن ــة الشــاملة الت ــة الاقتصادي ــى التنمي عل

))) عبــد الرحمــن حســن، النهضــة الاقتصاديــة في روانــدا: العوامــل ونتائجهــا والتحديات المســتقبلية، 
مركــز الجزيــرة للدراســات، 2024/10/20م، الرابط:

 https://studies.aljazeera.net/
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وتقــلل ــمن الانقــسامات الطائفــية.

ج- إصلاح النظــام التعليمــي بحيــث يُُركّّــز علــى »المواطنــة العراقيــة« عــن 
طريــق تعديــل المناهــج التعليميــة لتعزيــز مفهــوم المواطنــة والوحــدة 

الوطنــية بعــدًًيا ــعن الانقــسامات الطائفــية.

3- تجربة ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية: بناء الهوية عبر التنمية والعدالة:

ًـا،  خرجــت ألمانيــا مــن الحــرب العالميــة الثانيــة مدمــرة سياســيًًا واقتصادي�
وكان هنــاك انقســام حــاد بيــن النازييــن الســابقين وبقيــة المجتمــع، ولكــن كان 

كتجربتـهـا ـفـي بـنـاء الهوـيـة وتعزـيـز التنمـيـة:

أ- اجتثــاث الفكــر النــازي لكــن دون إذلال: تــم تنفيــذ »اجتثــاث النازيــة« عبــر 
محاكمــات نورمبــرغ، لكــن دون تدميــر الأمــل فــي مســتقبل وطنــي مشــترك.

ب- مشــروع »المعجــزة الاقتصاديــة«: أطلقــت الحكومــة خطــة مارشــال لإعادة 
الإعمــار؛ ممــا جعــل الهويــة الوطنيــة مرتبطــة بالنمــو الاقتصــادي والتقدم.

ــم  ــم، ت ــن، الأدب، والتعلي ــن خلال الف ــة: م ــة الوطني ــكيل الثقاف ــادة تش ج- إع
ــة))). ــلمية ومنفتح ــدة س ــا جدي ــورة ألماني ــز ص تعزي

ماذا يستفيد العراق من هذه التجربة؟ 

فــوق  أولويــة وطنيــة  التنميــة  يكــون  بحيــث  العراقــي  الاقتصــاد  أ- إصلاح 
الطائفيــة. الخلافــات 

الثانيــة؟  العالميــة  الحــرب  بعــد  الاقتصاديــة  المعجــزة  ألمانيــا  حققــت  كيــف  نمــو..  تجربــة    (((
17،الرابــط: /03 /2024

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1712025

وانظــر: إعــادة إعمار ألمانيــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة.. دراســة في السياســات الاقتصاديــة 
الاجتماعيــة، القيــادة، موقــع النــاشر في ينايــر 8، 2025، الراــبط:

https://annasher.com/economy/15236/
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تجاوز آلام الماضي وبناء الهُُوية الوطنية في العراق:

ــة  ــران الهوي ــن وأدب يظه ــاج ف ــن خلال إنت ــة م ــة العراقي ــاء الثقاف ــادة بن ب- إع
ــة. ــة الجامع العراقي

ج- تطبيــق العدالــة الانتقاليــة بشــكل عــادل، بحيــث يُُحاســب المتورطــون فــي 
جرائــم الماضــي دون أن يتحــول ذلــك إلــى انتقــام سياســي.

ــة جامعــة بســبب اســتمرار  ــة وطني ــاء هُُوي ــان »الفشــل فــي بن ــة لبن 4- تجرب
ــة«: ــة الطائفي المحاصص

ــة  ــام المحاصص ــان نظ ّـى لبن ــة )1975-1990(، تبن� ــرب الأهلي ــد الح بع
الطائفيــة؛ ممــا أدى إلــى اســتمرار الانقســامات وعــدم وجــود هويــة وطنيــة 

جامعــة))).

الأخطاء التي يجب تجنبها الدولة العراقية:

بعــد انتهــاء الحــرب الأهليــة اللبنانيــة )1975-1990(، اعتمــد لبنــان 
نظــام المحاصصــة الطائفيــة، حيــث تــم توزيــع المناصــب السياســية والإداريــة 
ــامات  ــتمرار الانقس ــى اس ــام أدى إل ــذا النظ ــة. ه ــاءات الطائفي ــى الانتم ــاءًً عل بن

ــاملة. ــة ش ــة وطني ــاء هوي ــة بن ــة وإعاق المجتمعي

الأخطاء التي يجب على العراق تجنبها:

أ-المحاصصــة الطائفيــة: لــم يهــدأ الوضــع السياســي فــي لبنــان منــذ إقــرار 
نظــام المحاصصــة الطائفيــة فــي ســنة 1943م، وأدى هــذا التقســيم للمناصــب 

ــام  ــتقرار النظ ــة علي اس ــة الطائفي ــر المحاصص ــو 2022، أث ــربي2. يولي ــي الع ــز الديمقراط ))) المرك
ــط: ــيعية 2005 - 2014م، الراب ــة الش ــة للطائف ــة حال ــاني: دراس ــياسي اللبن الس

https://democraticac.de/?p=83463

وانظر: تاريخ الحرب الأهلية اللبنانية وتأثيراتها، الرابط: 
https://ahmedslibrary.com/2025/01/10
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الســيادية علــى أســس طائفيــة علــى وفــق اتفــاق الطائــف بيــن )الشــيعة والســنة 
والموارنــة( وبعدهــا الطوائــف الأخــرى- هــذا التقســيم، وزاد مــن عدم اســتقرار 

النظــام السياســي))).

ب- غيــاب إصلاح اقتصــادي حقيقــي: التقســيم الطائفــي ظهــر علــى توزيــع 
الريــوع الماليــة بيــن الطوائــف أيضــا، والسياســة الماليــة والنقديــة تعتمــد علــى 
تحــويلات المغتربيــن اللبنانييــن مــن الخــارج وهــي قائمــة علــى فوائــد مرتفعــة، 
ــن أي  ــى م ــوك أعل ــد البن ــتثمار؛ لأن فوائ ــة الاس ــام حرك ــا أم ــر عائق ــي تعتب وه

عوائــد اســتثمارية))). 

ج- إعلام والارتهــان السياســي لســلطة المــال: أثــر الإعلام فــي تعزيــز 
الانقســامات الطائفيــة، ولاســيما محطــات التلفزيــون التي انقســمت كل حســب 
توجههــا السياســي، فابتعــدت عــن المهنيــة، فــي ظــل غيــاب الــدور الرقابــي))).

))) ســها معنــز محمــد رزق، أثــر المحاصصــة الطائفيــة على اســتقرار النظــام الســياسي اللبنــاني: دراســة 
حالــة للطائفــة الشــيعية 2005-2014، 2022/7/22م، المركــز الديمقراطــي العــربي، الرابــط:
https://democraticac.de             

))) محمد علي إسماعيل، الطائفية وأزمة السياسة والاقتصاد في لبنان، 2024/4/28م، الرابط:
https://hadaracenter.com

))) حيــاة الحريــري، الإعلام في لبنــان بين الارتهـان الســياسي وســلطة رأس المال، 2023/1/15م، 
الرابط:

https://studies.aljazeera.net/
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تجاوز آلام الماضي وبناء الهُُوية الوطنية في العراق:

الخاتمة 

أولاًً :النتائج

ــاء  ــي وبن ــاوز آلام الماض ــاالًا لتج ــا فع ــدم نهجًً ــى تق ــعلاج بالمعن ــة ال  نظري
ــق  ــن تطبي ــترك، ويمك ــر المش ــترك والمصي ــى المش ــى المعن ــم عل ــتقبل قائ مس
نظريــة الــعلاج بالمعنــى Logotherapy لإعــادة تعريــف الهويــة الوطنيــة عــن 

ــق: طري

ـــن  ـــام، يمك ـــتمرار الانقس ـــبابًًا لاس ـــة أس ـــداث الماضي ـــار الأح ـــن اعتب ـــدلاًً م 1- ب
ـــض  ـــن، بغ ـــع العراقيي ـــأن جمي ـــر ب ـــتقبل. التذكي ـــدروس للمس ـــتخدامها ك اس
النظـــر عـــن انتماءاتهـــم، عانـــوا مـــن الظـــروف القاســـية نفســـها )حـــروب 
ـــع  ـــتلال، قم ـــة واح ـــة ودولي ـــروب داخلي ـــة، ح ـــيطرة ديكتاتوري ـــة، س مقاوم
ـــي  ـــاد سياس ـــدة، فس ـــش والقاع ـــاب داع ـــات، إره ـــرات والاحتجاج للمظاه
وإداري..( وهـــذا يتـــم ببنـــاء روايـــة وطنيـــة تُُبـــرز كيـــف أن العراقييـــن 
قـــادرون علـــى تجـــاوز الصعوبـــات حينمـــا يكونـــون متحديـــن يتـــم هـــذا 
ـــات  ـــل إصلاح المؤسس ـــي ظ ـــي ف ـــار مدن ـــي إط ـــات ف ـــاء المؤسس ـــادة بن بإع
ـــدلاًً  ًــا ب ًــا توحيدي� ًــا وطني� ـــر خطاب� ـــي تنش ـــلوك إعلام ـــة س ـــة، ومدون التعليمي
ـــرز  ـــة تب ـــاج برامـــج وأفلام وثائقي ـــاج الانقســـامات، ودعـــم إنت مـــن إعـــادة إنت
التاريـــخ الإيجابـــي للعراقييـــن، مثـــل دورهـــم فـــي الحضـــارات القديمـــة، 
ـــات؛ وإطلاق  ـــن المكون ـــش بي ـــون، والتعاي ـــوم والفن ـــي العل ـــاهماتهم ف مس
برامـــج للتبـــادل الثقافـــي بيـــن المحافظـــات، مـــع تعزيـــز ثقافـــة »المعنـــى« 
فـــي السياســـة والاقتصـــاد والاجتمـــاع وتجريـــم خطـــاب الكراهيـــة؛ 
والاعتـــراف بالانتهـــاكات الســـابقة والتعهـــد بعـــدم تكرارهـــا؛ بحيـــث 



315 بحوث العدد

أ.د. علي محمد علي الطنازفتي

مجلة علمية نصف سنوية تصدر عن المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرّّف

ــوه،  ــراق نحـ ــير العـ ــمى يسـ ًـا أسـ ــا وطني�ـ ـ ــاك هدف� ــن أن هنـ ــعر المواطـ يشـ
ــع  ــة والمجتمـ ــل الدولـ ــن قبـ ــروع مـ ــك المشـ ــى ذلـ ــل علـ ــن العمـ ويمكـ

المدنـــي والقطـــاع الأكاديمـــي.

2- عـــن طريـــق تجـــاوز الهويـــات الطائفيـــة والعرقيـــة والتوجـــه نحـــو »هويـــة 
عراقيـــة جامعـــة«؛ بـــدلاًً مـــن تعريـــف العراقييـــن بنـــاءًً علـــى طوائفهـــم أو 
ــة،  ــتركة مثـــل المواطنـ ــاءًً علـــى قيـــم مشـ ــم بنـ قومياتهـــم، يمكـــن تعريفهـ
العدالـــة، والكرامـــة الإنســـانية، مـــع تعزيـــز الرمـــوز الوطنيـــة التـــي تجمـــع 
الجميـــع فـــي كل مكـــون، مثـــل التاريـــخ المشـــترك، اللغـــة، التـــراث الثقافـــي 
العراقـــي المتنـــوع، وترميـــم المواقـــع التاريخيـــة التـــي تمثـــل الهويـــة العراقيـــة 

الجامعـــة، مثـــل بابـــل، نينـــوى،  أور،  ســـامراء، النجـــف، وكـــربلاء.

3-  إقامـــة مشـــاريع عدالـــة انتقاليـــة تعتـــرف بالمظالـــم التاريخيـــة لكـــن دون 
ـــات  ـــر نجاح ـــي تُُظه ـــة الت ـــرديات الإيجابي ـــتخدام الس ـــام، واس ـــة الانتق تغذي

العراقييـــن فـــي تجـــاوز الأزمـــات كمصـــدر إلهـــام للمســـتقبل.

ـــد  ـــذي يؤك ـــة، وال ـــات الفرعي ـــى الهوي ـــع عل ـــي وترتف ـــم الوطن ـــزز التلاح 4- تع
هـــذا الأمـــر ويدعمـــه هـــو تفعيـــل قيـــم المواطنـــة؛ بمـــا فـــي داخلهـــا مـــن 

اســـتحقاقات سياســـية وقانونيـــة واجتماعيـــة...

ــي تبنــى عليهــا التخصصــات  ــي قاعــدة التأســيس الت ــة القانونيــة ه 5- العدال
المعرفيــة الأخــرى، وتعزيــز الثقــة بعدالــة القانــون هــو نبــراس التقــدم 

الآلام. وعلاج 
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تجاوز آلام الماضي وبناء الهُُوية الوطنية في العراق:

ثانياًً: التوصيات

1- العمـــل علـــى بنـــاء نظـــام سياســـي قائـــم علـــى مبـــدأ المواطنـــة والكفـــاءة 
بـــدلاًً مـــن التقســـيم الطائفـــي، لتعزيـــز الوحـــدة الوطنيـــة.

ـــات  ـــن الخطاب ـــد ع ـــة وتبتع ـــة الوطني ـــزز الهوي ـــة تع ـــات إعلامي ـــر سياس 2- تطوي
ـــع. ـــاء المجتم ـــي بن ـــي للإعلام ف ـــان دور إيجاب ـــة، لضم الطائفي

ـــرص  ـــر ف ـــوارد وتوفي ـــادالًا للم ًــا ع ـــن توزيع� ـــة تضم ـــات اقتصادي ـــي سياس 3- تبن
التنميـــة لجميـــع المناطـــق والفئـــات؛ ممـــا يعـــزز الاســـتقرار الاجتماعـــي.  
مـــن خلال الاســـتفادة مـــن التجـــارب الســـابقة مجتمعـــة، يمكـــن للعـــراق 
تعزيـــز اســـتقراره، والرفـــع مـــن ســـقف التلاحـــم الوطنـــي، والتوســـع فـــي 

إنجـــاز وتحقيـــق متطلبـــات التنميـــة المســـتدامة.
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المصادر والمراجع

أولاًً: المصادر باللغة العربية:

1- بيــرم ألطــوغ، روانــدا... اقتصــاد ناهــض بعــد عقديــن مــن الإبــادة الجماعية، 
2017/5/16م، الرابط:

https://www.aa.com.ar 

2- حيــاة الحريــري، الإعلام فــي لبنــان بيــن الارتهــان السياســي وســلطة رأس 
المــال، 2023/1/15م، الرابــط

 https://hadaracenter.com

3- الربيعــي، فالــح )2015(، الصــراع الطائفــي فــي العــراق: الجــذور والآثــار. 
عـمـان: دار الفـكـر.

ــة  ــة كآلي ــة والمصالح ــان الحقيق ــن، لج ــور الدي ــود ن ــرحان. حش ــاش س 4- رع
ــوب  ــيراليون وجن ــة س ــة لتجرب ــة مقارن ــة دراس ــة الوطني ــيخ المصالح لترس

ــة. ــانية والاجتماعي ــوم الإنس ــي العل ــث ف ــة الباح ــا، مجل إفريقي

5- زكــي، نــور الهــدى،) 28 نوفمبــر 1998(، اكــراد العــراق بيــن مطحنــة 
الصراعــات الداخليــة ومطرقــة الحصــار الأمريكــي، "صحيفــة البيــان"،  

ــي ــع الآت ــر الموق ينظ
https://-Al-Bayan.net

ــة علــى اســتقرار النظــام  ــر المحاصصــة الطائفي ــز محمــد رزق، أث 6- ســها معن
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تجاوز آلام الماضي وبناء الهُُوية الوطنية في العراق:

 ،2014-2005 الشــيعية  للطائفــة  حالــة  دراســة  اللبنانــي:  السياســي 
الرابــط: العربــي،  الديمقراطــي  المركــز  2022/7/22م، 

https://democraticac.de

7- طــه العانــي، 25 أبريــل 1920.. يــوم وضــع العــراق تحــت الانتــداب 
الرابــط: البريطانــي، 

https://www.aljazeera.net/news/2020/10/3/888A

8- عبــد الحليــم بوقريــن. ســالم حــوة، لجــان الحقيقــة والمصالحــة كآليــة 
لجنــوب  والمصالحــة  الحقيقــة  لجنــة  والــسلام:  المصالحــة  لتحقيــق 

إفريقيــا، مجلــة طبنـــــة للدراســات العلميــة الأكاديميــة.

ونتائجها  العوامل  رواندا:  في  الاقتصادية  النهضة  حسن،  الرحمن  عبد   -9
2024/10/20م،  للدراسات،  الجزيرة  مركز  المستقبلية،  والتحديات 
https : //studies .a l jazeera .net  			  الرابط:

10- محمــد شــعبان عبــد العزيــز، الصــراع الكــردي فــي العــراق الواقــع ومآلات 
المســتقبل، المركــز الديمقراطي العربي، الرابــط: 5/13/ 2020،

https://democraticac.de/?p=66251

11- محمــد علــي إســماعيل، الطائفيــة وأزمــة السياســة والاقتصــاد فــي لبنــان، 
ــط: 2024/4/28م، الراب

https://hadaracenter.com

12- المهداوي، فارس حسن، مستقبل الاقليات في العراق ومصادر تهديدها، 
7يونيو2021، مركز الجزيرة للدراسات، الرابط:

 https://studies.aljazeera.net/ 
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13- هيئــة الأمــم المتحــدة، المفوضيــة العليــا للشــؤون اللاجئيــن )ســبتمبر 
العــراق:  فــي  غيابهــا  ومخاطــر  الجنســية  انعــدام  حــالات   ،)2002

والــبدون. الفيليــين  الأــكراد  مجتمــعات 

14- الــوردي، علــي )1992(، لمحــات اجتماعيــة مــن تاريــخ العــراق الحديث 
)الـجـزء الثاـلـث(. بـغـداد: دار الوراق.

ثانياًً: التقارير:

1- إعــادة إعمــار ألمانيــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة.. دراســة فــي السياســات 
الاقتصاديــة الاجتماعيــة، القيــادة، موقــع الناشــر فــي ينايــر 8، 2025، 

ــط: الراب
https://annasher.com/economy/15236/

2- تاريخ الحرب الأهلية اللبنانية وتأثيراتها، الرابط:
https://ahmedslibrary.com/2025/01/10

3- تقارير وزارة الزراعة العراقية،2020م

4- تقارير وزارة الصحة العراقية، 2019م

ــا مــن  5- الشــرق الأوســط، قصــة نظــام الفصــل العنصــري فــي جنــوب أفريقي
النشــوء إلــى الســقوط، آخــر تحديــث: 26 ديســمبر 2021 م ـــ 21 جمــادي 

الأول 1443 ــــ، الراـبـط:
  https://aawsat.com/home/article/3379986
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تجاوز آلام الماضي وبناء الهُُوية الوطنية في العراق:

ــرب  ــد الح ــة بع ــزة الاقتصادي ــا المعج ــت ألماني ــف حقق ــو.. كي ــة نم 6- تجرب
الثانيــة؟ 17/03/2024،الرابــط: العالميــة 

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1712025

ــة  ــة الطائفي ــر المحاصص ــو 2022، أث ــي2. يولي ــي العرب ــز الديمقراط 7- المرك
ــيعية  ــة الش ــة للطائف ــة حال ــي: دراس ــي اللبنان ــام السياس ــتقرار النظ ــي اس عل

2005 – 2014، الرابــط:
 https://democraticac.de/?p=83463

ثالثاًً: المصادر باللغة الانجليزية:

1- Anderson, B. (1991). Imagined Communities: Reflections on the Or-

igin and Spread of Nationalism. Verso.

2- Boraine, A. (2006). A Country Unmasked: Inside South Africa’s Truth 

and Reconciliation Commission. Oxford University Press.-

3- Frankl, V. (1985). Man’s Search for Meaning. Beacon Press.

4- Frankl, V. (2006). The Will to Meaning: Foundations and Applica-

tions of Logotherapy. Penguin.

5- Frankl, V. E. (2006). Man’s Search for Meaning. Beacon Press.

6- Hayner, P. (2001). Unspeakable Truths: Transitional Justice and the 

Challenge of Truth Commissions. Routledge.

7- Herman, J. L. (1992). Trauma and Recovery: The Aftermath of Vio-
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lence – From Domestic Abuse to Political Terror. Basic Books - 

8- Kershaw, I. (1998). Hitler, the Germans, and the Final Solution. Yale 

University Press..

9- Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal, and Coping. 

Springer.

10- Teitel, R. (2000). Transitional Justice. Oxford University Press.

11- Tutu, D. (1999). No Future Without Forgiveness. Doubledaypp
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د. مايكل بريل
جامعة برينستون 

ترجمة  أ.د. قيس ناصر راهي

فـــي الحـــادي والثلاثيـــن مـــن آب 2020م، أعـــادت طائـــرة عســـكرية 
أمريكيـــة أرشـــيف القيـــادة القطريـــة لحـــزب البعـــث إلـــى العـــراق قادمـــةًً مـــن 
ولايـــة كاليفورنيـــا، إذ كان محفوظـــاًً لـــدى مكتبـــة مؤسســـة هوفـــر وأرشـــيفها 
ــف  ــذا الملـ ــلّّ هـ ــد ظـ ــام 2008م)))، وقـ ــذ عـ ــتانفورد منـ ــة سـ ــع لجامعـ التابـ
علـــى  الحـــرب  بتداعيـــات  مرتبطـــة  سياســـية  قضيـــة  طويلـــة  ولســـنوات 
ـُـدرج فـــي جـــدول أعمـــال الحـــوار الاســـتراتيجي  العـــراق 2003م، قبـــل أن ي�
ـــي مصطفـــى  ـــد أســـهم تول الأمريكـــي– العراقـــي فـــي صيـــف عـــام 2020م))) وق
الكاظمـــي منصـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء العراقـــي فـــي أيـــار مـــن العـــام نفســـه 
فـــي تيســـير اســـتعادة الأرشـــيف، إذ كان الكاظمـــي، الصحفـــي والناشـــط فـــي 
ــة  ــان مكيـ ــع كنعـ ــاركين مـ ــين المشـ ــد المؤسسـ ــان، أحـ ــوق الإنسـ ــال حقـ مجـ
ـــاب  ـــي أعق ـــأت ف ـــة نش ـــر حكومي ـــة غي ـــي منظم ـــة، وه ـــرة العراقي ـــة الذاك لمؤسس

(1) Michael R. Gordon, “Baath Party Archives Return to Iraq, with the Secrets They Contain,” 

Wall Street Journal31 , August 2020, https://www.wsj.com/articles/baath-party-archives-re-

turn-to-iraq-with-the-secrets-they-contain-11598907600. The most detailed insider account 

of this operation, which also covers the wider history of the archive,

(2) “Joint Statement on the U.S.–Iraq Strategic Dialogue,” U.S. Embassy & Consulate in Iraq, 

19 August 2020, https://iq.usembassy.gov/joint-statement-on-the-u-s-iraq-strategic-dialogue.
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ــة))).  ــاع الأمريكيـ ــع وزارة الدفـ ــدة مـ ــام 2003م كمتعاقـ ــزو الأمريكـــي عـ الغـ
ـــدة  ـــي الم ـــج ف ـــرب الخلي ـــد ح ـــا بع ـــة م ـــى مرحل ـــة إل ـــذه العلاق ـــذور ه ـــد ج وتمت
ـــام 2003م،  ـــراق ع ـــى الع ـــي إل ـــول الكاظم ـــال وص )1990 - 1991م())) وح
ـــر  ـــن قب ـــرب م ـــن بالق ـــن الغاضبي ـــة م ـــه مجموع ـــادت بتوجّّ ـــائعة أف ـــتجابةًً لش واس
ـــى  ـــةًً عل ـــة مصادف ـــي ومكي ـــر الكاظم ـــق، عث ـــيل عفل ـــث ميش ـــزب البع ـــس ح مؤس
ـــى المجـــاور لمقـــر الحـــزب فـــي بغـــداد))). أرشـــيف حـــزب البعـــث تحـــت المبن

ومـع تدهـور الأوضـاع الأمنيـة وانـزلاق العـراق نحـو الحـرب الأهليـة عام 
بـوزارة  بالاسـتعانة  المتمثـل  العراقيـة  الذاكـرة  مؤسسـة  قـرار  أشـعل  2005م، 
الدفـاع الأمريكيـة بنقـل الوثائـق جـواًً إلـى خـارج العراق، تحـت عنـوان رقمنتها 
وحمايتهـا فـي الخـارج موجةًً من الجدل المسـتمر في أوسـاط علماء الأرشـيف 
والأكاديمييـن، سـواء فـي العـراق أم فـي الغـرب، وقـد أدان غالبيتهـم البنتاغـون 
ومؤسسـة الذاكـرة العراقيـة وكنعـان مكيـة بشـكل خـاص، الـذي كان مـن أبـرز 
نفسـه،  الوقـت  بنظـام صـدام حسـين، وفـي  التـي أطاحـت  المؤيديـن للحـرب 
متهمينـه بارتـكاب جريمة نهـب ثقافي)))، ولعلّّ حادثة النقل الجوي للأرشـيف، 
التـي نظّّمهـا ونفّّذهـا مكتب نائب وزير الدفـاع بول وولفوويتـز، المدافع الرئيس 

(1) Alissa J. Rubin, “Iraq Chooses New Prime Minister, an Ex-Intelligence Chief Backed by 

U.S.”, New York Times, 6 May 2020, https://www.nytimes.com/2020/05/06/world/middleeast/

iraq-prime-minister-mustafa-khadimi.html.

(2) See Wisam H. Alshaibi, “Weaponizing Iraq’s Archives,” Middle East Report 49, no. 2 (2019): 

3–9; Rebecca Abby Whiting, “The Archive as an Artefact of Conflict: The North Iraq Dataset,” 

Critical Military Studies (2019): 1–15; and Joseph Sassoon and Michael Brill, “The North Iraq 

Dataset (NIDS) Files: Northern Iraq under Baʿthist Rule, 1968– 1991,” Journal of Contempo-

rary Iraq & the Arab World 14, no. 1/2 (2020): 105–26.

(3)   Gordon, “Baath Party Archives Return to Iraq.”

(4)   “ACA/SAA Joint Statement on Iraqi Records,” Society of American Archivists, 22 April 

2008,https://www2.archivists.org/statements/acasaa-joint-statement-on-iraqi-records..
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عـن حـرب العـراق 2003م ضمن إدارة جـورج دبليو بوش، قد اسـتقطبت قدراًً 
أكبـر مـن اهتمـام علمـاء الأرشـيف والأكاديميين))).

ــن  ــداث م ــك الأح ــج تل ــى نتائ ــر إل ــن يُُنظ ــارةًً حي ــر إث ــو أكث ــا ه ــة م    وثم
منظــور راهــن، فــضلًاً عــن اســتمرار ارتبــاط الشــخصيات الرئيســة بالأرشــيف، 
ــاف  ــة المط ــي نهاي ــق ف ــت الوثائ ــن وصل ــة حي ــورة خاص ــك بص ّـى ذل ــد تجل� فق
إلــى مؤسســة هوفــر، المرتبطــة فــي الوعــي العــام بمركزهــا الفكــري ذي التوجــه 
المحافــظ بقــدر لا يقــل عــن ارتباطهــا بأرشــيفها ومكتبتهــا، التــي تُُعــدّّ مــن أرفــع 
مرافــق البحــث فــي العالــم، وكان لاري دايمونــد، الزميــل فــي هوفــر والأســتاذ 
فــي جامعــة ســتانفورد هــو الوســيط الأول بيــن مكيــة ومؤسســة هوفــر عــام 
2007م، الــذي عمــل لمــدة قصيــرة مستشــاراًً أولاًً لشــؤون الحوكمــة فــي ســلطة 

ــة ببغــداد))). ــتلاف المؤقت الائ

     وفــضلًاً عــن لقائــه الشــهير بالرئيــس بــوش فــي المكتــب البيضاوي عشــية 
الحــرب، التقــى مكيــة بمستشــارة الأمــن القومــي كوندوليــزا رايــس فــي تشــرين 
الثانــي 2002م، موصيــاًً الإدارة بــأن المعارضــة العراقيــة فــي المهجــر هي مفتاح 
المســتقبل الديمقراطــي للعــراق)))، وفــي أعقــاب الحــرب عــام 2004م، كتبــت 

(1) Emails between the Iraq Memory Foundation and the Office of the Deputy Secretary of De-

fense, January 2005, Box 104, Kanan Makiya Papers, Hoover Institution Library and Archives, 

Stanford University, Stanford, CA (hereafter HILA).

))) على الرغــم مــن معارضتــه حــرب العــراق عــام 2003، اســتجاب دايمونــد لاتصــالٍٍ مــن 
ــه أن يــمضي عــدة أشــهر في المســاعدة  ــه من ــزا رايــس في خريــف عــام 2003، طلبــت في كوندولي

ضمــن الجهــود الراميــة إلى إرســاء الديمقراطيــة في العــراق.
See Larry Diamond, Squandered Victory: The American Occupation and the Bungled Effort to 

Bring Democracy to Iraq (New York: Owl Books, 2006).

(3) “Meeting with Dr. Condoleezza Rice: Notes for Discussion,” 25 November 2002, Box 83, 

Kanan Makiya Papers, HILA.
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ــة  ــذكاري للمحرق ــي الت ــف الأمريك ــاوس( والمتح ــدُُم ه ــة )فري ــن منظم كلٌٌّ م
ّـان  رســالتين إلــى رايــس دعمــاًً لكنعــان مكيــة ومؤسســة الذاكــرة العراقيــة، تحث�
فيهمــا الإدارة الأمريكيــة علــى تعزيــز دعمهــا لجهودهمــا فــي العــراق، ولا ســيما 
فيمــا يتعلــق بجمــع وثائــق نظــام البعــث))) وفــي منعطــف غريــب مــن منعطفــات 
ّـي رايس  القــدر، أُُعيــد أرشــيف حــزب البعــث إلــى العــراق فــي اليوم الســابق لتول�
رئاســة مؤسســة هوفــر فــي الأول مــن أيلــول 2020م))) ولا يــزال وولفوويتــز، 
ــل  ــي معهــد المشــروع الأمريكــي )AEI(، يشــغل منصــب الزمي ــل الأول ف الزمي

الزائــر والمتميــز فــي مؤسســة هوفــر- حتــى ترجمــة الدراســة-))).

فــي الســنوات التــي أعقبــت نقــل أرشــيف حــزب البعــث جــواًً إلــى خــارج 
ــى دار  ــوراًً إل ــق ف ــة بإعــادة الوثائ ــت معظــم الدراســات الأكاديمي العــراق، طالب
ــكندر)))  ــعد إس ــت إدارة س ــذاك تح ــت آن ــي كان ــة، الت ــق العراقي ــب والوثائ الكت
واتهــم إســكندر مؤسســة الذاكــرة العراقيــة ووزارة الدفــاع بانتهــاك القانــون 

(1)   Letters to National Security Advisor Condoleezza Rice, 20 January and 28 January 2004, Box 

104, Kanan Makiya Papers, HILA.

(2)  “Condoleezza Rice to Lead Stanford’s Hoover Institution,” Stanford News, 28 January 2020, 

https://news.stanford.edu/2020/01/28/condoleezza-rice-lead-stanfords-hoover-institution.

(3) “Ambassador Paul Wolfowitz: Distinguished Visiting Fellow,” Hoover Institution,

 https://www.hoover.org/profiles/paul-wolfowitz.

(4)  Trudy Huskamp Peterson, “Archives in Service to the State,” in Political Pressure and the 

Archival Record, ed.Margaret Procter, Michael Cook, and Caroline Williams (Chicago: So-

ciety of American Archivists, 2005), 259–76; Jeffrey B. Spurr, “Report on Iraqi Libraries and 

Archives (2010),” MELA Notes, 83 (2010): 14–38; Michelle Caswell,‘Thank You Very Much, 

Now Give Them Back’: Cultural Property and the Fight over the Iraqi Baath Party Records,” 

American Archivist 74 (2011): 211–40; Sarah Wilkinson, “Who Owns These Records? Author-

ity, Ownership, and Custody of Iraq’s Baath Party Records,” RBM: A Journal of Rare Books, 

Manuscripts, and CulturalHeritage 20, no. 1 (2019): 28–46.
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الدولــي، فــضلًاً عــن القانــون العراقــي والســيادة الوطنيــة)))، فــي المقابــل، 
رأى آخــرون، ومنهــم مكتبــة مؤسســة هوفــر وأرشــيفها بقيــادة مديرهــا ريتشــارد 
ــة للمؤسســة علــى الوثائــق، مــع الإقــرار بأنهــا ملــك  ــة مؤقت سوســا، أن الوصاي
للشــعب العراقــي وســتُُردّّ إليــه فــي نهايــة المطــاف، وســلوكها ينســجم مــع 
قوانيــن الحــرب ويأخــذ فــي الحســبان الأوضــاع الأمنيــة الســائدة فــي العــراق)))، 
وبــدا الاهتمــام الرســمي والأكاديمــي بهــذه القضية يخبــو تدريجيــاًً خلال الحقبة 
الأولــى مــن رئاســة بــاراك أوبامــا، الــذي وجّّــه سياســته تجــاه العــراق نحــو إنهــاء 

ــة عــام 2011م. ــكري الأمريكــي بنهاي الوجــود العس

ــزال  ــث لا ي ــزب البع ــيف ح ــة أرش ــي بقضي ــام الأكاديم ــن كان الاهتم وحي
م فــي الغالــب فــي ســياق سلســلة طويلــة مــن الأرشــيفات العراقيــة  حيــاًً، كان يُُقــَدَّ

ــرت أو نُُهبــت مــن العــراق))). التــي هُُِجِّ

(1)  Hugh Eakin, “Iraqi Files in the U.S.: Plunder or Rescue?” New York Times, 1 July 2008, 

https://www.nytimes.com/2008/07/01/books/01hoov.html.

(2)  Douglas Cox, “Archives and Records in Armed Conflict: International Law and the Current 

Debate over Iraqi Records and Archives,” Catholic University Law Review 59, no. 4 (2010): 

1001–56; Bruce P. Montgomery, “Immortality in the Secret Police Files: The Iraq Memo-

ry Foundation and the Baath Party Archive,” International Journal of Cultural Property 18 

(2011): 309–336.

(3)  Sinan Antoon, “Plundering the Past: Scholarly Treasures,” Jadaliyya, 22 February 2012, 

https://www.jadaliyya.com/Details/25296; Sinan Antoon, “How the NYT Partook in the Plun-

der of Iraq,” Al Jazeera, 24 April 2018, https://www.aljazeera.com/opinions/2018/4/24/how-

the-nyt-partook-in-the-plunder-of-iraq; Arbella Bet-Shlimon, “Preservation or Plunder? The 

ISIS Files and a History of Heritage Removal in Iraq,” Middle East Research and Information 

Project, 5 May 2018, https://merip.org/2018/05/preservation-or-plunder-the-isis-files-and-a-

history-of-heritage-removal-in-iraq; Maryam Saleh, “Protection or Plunder? A U.S. Journal-

ist Took Thousands of ISIS Files Out of Iraq, Reigniting a Bitter Dispute over the Theft of 

Iraqi History,” The Intercept, 23 May 2018, https://theintercept.com/2018/05/23/isis-filespod-

cast-new-york-times-iraq; Michael Degerald, “Leveraging Secrets: Displaced Archives, Infor-⇐
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غيــر أن الأطــراف المعنيــة لــم تكــن علــى علــم بــأن الغالبيــة العظمــى مــن 
ــدت  ــد أُُعي ــرب 2003م ق ــان ح ــة إب ــوات الأمريكي ــا الق ــي صادرته ــق الت الوثائ
إلــى العــراق فــي أيــار 2013م، وهــو أمــر لــم تُُعلــن عنــه الحكومتــان الأمريكيــة 
الأرشــيف  علــى علمــاء  التعتيــم  يقتصــر  ولــم  بــه،  تعترفــا  ولــم  والعراقيــة 
ــم  ــر ل ــة هوف ــي ومؤسس ــة والكاظم ــدا أن مكي ــد ب ــن، فق ــن المعنيي والأكاديميي
يعلمــوا بهــذا الخبــر إلا حيــن أبلغــتُُ مكيــة بــه فــي آب 2019م. أمــا إســكندر، 
ــر  ــم بصحــة هــذا الخب ــم يعل ــه الســابق عــام 2015م، فل ــل مــن منصب ــذي أُُقي ال
ــذ شــهر، وخلال اجتمــاع  ــن كتــب: »من ــه إلا فــي نيســان 2022م، حي ــع ب ويقتن
رســمي مــع بعــض المســؤولين غــي وزارة الخارجيــة عبــر تطبيــق زوم، علمــت 
أن حملتــي لإعــادة هــذه الوثائــق إلــى بغــداد قــد آتــت ثمارهــا«)))، بيــد أن 
ــا مــن المفاوضــات الســابقة بيــن  ــة وإســكندر، علــى حــدّّ ســواء، قــد أُُقصي مكي

المــسؤولين الأمريكيــين والعراقيــين.

ّـا إذا كان ثمــة تقاعــس بيروقراطــي فــي الحكومة  ويظــل الســؤال مفتوحــاًً عم�
ــة  ــرة علــى خلفي ــة كبي ــاًً بأهمي ــم تحــظََ يوم ــة معقــدة ل ــة إزاء حــل قضي الأمريكي
المخــاوف السياســية الأكثــر إلحاحــاًً فــي جــدول أعمــال العلاقــات الأمريكيــة 
ــاراًً  ــراق اعتب ــي الع ــد ف ــن جدي ــي م ــور الأمن ــد التده ــر أن تصاع ــة، غي – العراقي
ــي، اســتنزفا معظــم  ــان داعــش الإرهاب ــم الحــرب ضــد كي مــن عــام 2013م، ث
الاهتمــام الرســمي حتــى عــام 2018م، ثــم جــاءت حقبــة حكومــة عــادل عبــد 

mation Asymmetries, and Baʿthist Chronophagy in Iraq,” Information & Culture 56, no. 2 

(2021): 158–77; Rebecca Abby Whiting, “Living and Dying on Record: ‘Atrocity Archives’ as 

Sacred Remains,” Journal of Contemporary Iraq & the Arab World 16, no. 1/2(2022): 137–50.

(1)  Karen Trivette, “Message from Colleague Dr. Saad Eskander,” SAA Connect, 10 May 

2022, https://connect.archivists.org/communities/community-home/digestviewer/view-

thread?GroupId=1435&MessageKey=a9cd5b66-7c96405d-abd0-72010d59f5a4&Communi-

tyKey=3f130ed5-241d-4380-9775-eb85a8ea2cd0.

⇒
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المهــدي مــن تشــرين الأول 2018م حتــى /أيــار 2020م، لتتزامــن مــع حملــة 
ــة  ــة الإسلامي ــد الجمهوري ــب ض ــد ترام ــا دونال ــي انتهجه ــى الت ــط الأقص الضغ
الإيرانيــة، وخلال زيارتــه المفاجئــة للعــراق فــي كانــون الأول 2018م، رفــض 
ــة  ــدي مقابل ــد المه ــض عب ــا رف ــداد، كم ــي بغ ــدي ف ــد المه ــة عب ــب مقابل ترام

ترامــب فــي قاعــدة عيــن الأســد الجويــة))).

وحتـى ظهـور الكاظمـي علـى المسـرح السياسـي العراقـي عـام 2020م، 
كانـت قضيـة أرشـيف حزب البعث تـراوح مكانها، إذ لم تكـن الحكومة العراقية 
مسـتعدة لتحمّّـل تكاليـف إعـادة الوثائـق مـن جهـة، فيمـا كانـت وزارتـا الدفـاع 
والخارجيـة الأمريكيتـان تعتقـد كلٌٌّ منهما أن الأخرى مسـؤولة عـن هذا الملف، 
ومـن جهـة أخـرى، وعلى صعيد الشـؤون الثقافية، اتسـمت مدة ولايـة الكاظمي 
رئيسـاًً للـوزراء بنشـاط لافت؛ ففـضلًاً عن إعادة أرشـيف حزب البعـث، أُُعيدت 
نحـو )17000( قطعـة أثريـة مسـروقة إلى العـراق عام 2021م وحـده، من بينها 
لـوح حلـم جلجامـش))) وعلـى الرغـم مـن افتقـار الكاظمـي إلـى قاعـدة شـعبية 
عريضـة فـي المشـهد السياسـي العراقـي، ناهيـك عـن عـدم امتلاكـه القـدرة على 
حشـد الأنصـار فـي الشـارع، فإن ولايته لرئاسـة الـوزراء فتحت نافـذةًً قصيرة في 
العلاقـات الأمريكيـة – العراقية، ولا سـيما في أعقاب سـلفه عبـد المهدي الذي 

رأت فيـه إدارة ترامـب قربـاًً مفرطـاًً مـن إيران))).

(1)  Alexia Underwood, “Trump’s Secret Trip to Iraq Didn’t Quite Go As Planned,” Vox, 27 

December 2018, https://www.vox.com/2018/12/27/18157575/donald-trump-iraq-secret-trip-

us-troops.

(2)  Naomi Rea, “More Than 17,000 Looted Ancient Artifacts Have Returned to Iraq, Where 

Cultural Heritage Has Been Plundered during Decades of Instability,” Artnet, 4 August 2021, 

https://news.artnet.com/art-world/17000-looted-ancient-artifacts-return-iraq-1995274.

(3)  James Risen, “U.S. Sanctions Are Driving Iran to Tighten Its Grip on Iraq,” The Intercept, 10 

December 2019, https://theintercept.com/2019/12/10/sanctions-iran-iraq-protests.
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ــراًً  ــولاًً نظ ــاراًً مقب ــه خي ــه بوصف ّـت تقبل ــران ظل� ــن أن طه ــم م ــى الرغ وعل
لمحدوديــة نفــوذه السياســي، فــإن ســمعة الكاظمــي بالبراغماتيــة وتاريخــه 
فــي التعــاون مــع المســؤولين الأمريكييــن، ســواء مــن خلال عملــه فــي مؤسســة 
ــه  ــعلا من ــة، ج ــرات العراقي ــاًً للمخاب ــه رئيس ــاًً بوصف ــة أو لاحق ــرة العراقي الذاك
شــريكاًً دبلوماســياًً مثاليــاًً فــي نظــر واشــنطن، لا مــن طينــة السياســيين التقليديين، 
ـّان  وكان الكاظمــي قــد عــرّّف المســؤولين الأمريكييــن بحيــدر العبــادي إب�
البحــث عــن بديــل لنــوري المالكــي فــي رئاســة الــوزراء عــام 2014م))) الــذي 
بــدوره -أي العبــادي-، عيّّنــه رئيســاًً لجهــاز المخابــرات الوطنــي العراقــي 
ــي  ــه للتعامــل مــع الشــأن الثقاف ــه خلفيت ــران 2016م)))، وهيّّأت ــي حزي )INIS(  ف

لاســيما الأرشــيف الوثائقــي، وفــي بــادرة نــادرة بمعاييــر السياســة العراقيــة منــذ 
عــام 2003م، عــاد ســعد إســكندر الــذي يعــدّّ أبــرز منتقــدي الكاظمي ومؤسســة 
ــة  ــر الثقاف ــار وزي ــب مستش ــي منص ــد الكاظم ــي عه ــغل ف ــة ليش ــرة العراقي الذاك
العراقيــة))) الــذي أُُجبــر ســابقاًً علــى مغــادرة منصــب مديــر دار الكتــب والوثائــق 
العراقيــة، بضغــط مــن إحــدى الجماعــات السياســية العراقيــة عــام 2015م))).

ــد  ــي عه ــت ف ــي تم ــة الت ــع الآثاري ــيف والقط ــادة الأرش ــص إع ــا يخ وفيم

(1)  Michael R. Gordon, Degrade and Destroy: The Inside Story of the War against the Islamic 

State from Barack Obama to Donald Trump (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2022), 94.

(2)  Leen Alfaisal, “Who Is Iraq’s New Prime Minister Mustafa al-Kadhimi?” Al Arabiya Eng-

lish, 9 May 2020, https://english.alarabiya.net/features/2020/05/09/Who-is-Iraq-s-new-Prime-

Minister-Mustafa-al-Kadhimi-.

(3)  23 “EUAM Iraq Met with the Iraqi Minister of Culture,” European Union Advisory Mission 

in Iraq, 4 August 2021, https://www.euam-iraq.eu/en/news/50/euam-iraq-met-with-the-iraqi-

minister-of-culture.

(4)  Jeffrey B. Spurr, “Dr. Saad Eskander’s Forced Departure from Iraq’s National Library and 

Archives Deplored,” History News Network, 4 March 2015, http://historynewsnetwork.org/

article/158698#sthash.bho95Ygr.dpuf.
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ــة  ــي مرتب ــت ف ــراق كان ــى الع ــث إل ــزب البع ــيف ح ــودة أرش ــإن ع ــي، ف الكاظم
مختلفــة تمامــاًً عــن تلــك المتعلقــة بالآثــار المســروقة، فقــد ظــل توقيــت العــودة 
ّـت نشــر الخبر  طــيّّ الكتمــان، وقبلــت صحيفــة وول ســتريت جورنــال، التــي تول�
أولاًً، تأجيــل النشــر لســاعات عــدة ريثمــا توضــع الوثائــق فــي مكانهــا النهائــي 
ــى  ــي أوكل إل ــة أن الكاظم ــي للعملي ــد الأمن ــف البع ــا يكش ــة، ومم ــورة آمن بص
جهــاز المخابــرات الوطنــي العراقــي، الــذي ترأســه للمــدة مــن 2016-2020م 
قبــل توليــه رئاســة الــوزراء مهمــة اســتلام الأرشــيف وحفظــه، وأوضحــت 
ــباًً  ــة تحس ــرية تام ــي س ــرى ف ــق ج ــل الوثائ ــال أن نق ــتريت جورن ــة وول س تغطي
ــة اعتــراض الشــحنة، وقــد باتــت تلــك الوثائــق محفوظــة بإحــكام فــي  لمحاول
مــكان غيــر معلــوم فــي العاصمــة العراقيــة))) واســتبعدت العمليــة بشــكل متعمــد 
ّـع اســتلام الكميــة الأضخــم بكثيــر  السياســي العراقــي فالــح الفيــاض، الــذي وق�
ــار  ــي أي ــك ف ــابقاًً، وذل ــة س ــاع الأمريكي ــا وزارة الدف ــي أعادته ــق الت ــن الوثائ م
ــي  ــن القوم ــار الأم ــب مستش ــذاك منص ــغل حين ــذي ش ــاض ال 2013م))) والفي

ئـة الحـشـد الـشـعبي. لرئـيـس اـلـوزراء ـنـوري المالـكـي، ـقـد أضـحـى رئيـاًًس لهيـ

وضمــن الكاظمــي تســليم الأرشــيف إلــى جهــاز المخابــرات الوطنــي 
العراقــي وكــوادره التــي عينهــا هــو، وفــي مــدة رئاســته لمجلــس الــوزراء عمــل 
ــى  ــوداني إل ــياع الس ــد ش ــود محم ــد أن صع ــا، بي ــق وصونه ــة الوثائ ــى سلام عل
رئاســة مجلــس الــوزراء فــي تشــرين الأول 2022م، وهــو المرشــح الــذي زكّّاه 
الإطــار التنســيقي ســارع إلــى إقالــة رائــد جوحــي الرئيــس المُُعي�َـن مــن الكاظمــي 

(1)  Gordon, “Baath Party Archives Return to Iraq.”

(2)  Bruce P. Montgomery and Michael P. Brill, “The Captured Baʿthist State Records from the 

2003 Iraq War: Repatriation and Retribution?” Caravan Notebook, Hoover Institution, June 

2022, 13–15.
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لجهــاز المخابــرات الوطنــي))) ويبــدو أنــه لا الكاظمــي ولا المقربــون منــه، 
فــضلًاً عــن مؤسســة هوفــر والمســؤولين الأمريكييــن، يعرفــون شــيئاًً عــن مصيــر 

ــة جوحــي فــي تشــرين الثانــي 2022م. ــذ إقال أرشــيف حــزب البعــث من

وعلـى الرغـم من أن عملية اسـتعادة الوثائـق العراقية التـي أجراها البنتاغون 
فـي أيـار 2013م تلقي بظلالها الثقيلة على مسـار اسـتعادة أرشـيف نظـام البعث 
والاحتياطـات التـي اتُُّخـذت عـام 2020م، فإن تلك العملية السـابقة لـم يُُقََرّّ بها 
رسـمياًً حتـى الآن، ولـم تُُذكـر أخبارهـا فـي الصحافـة لأول مـرة إلا فـي أيلـول 
2019م، أي بعـد أكثـر مـن سـت سـنوات علـى وقوعهـا)))، وحتـى تاريـخ كتابـة 
هـذه السـطور، لـم تعتـرف الحكومتـان العراقية والأمريكيـة رسـمياًً بعملية إعادة 
الأرشـيف فـي أيـار 2013م، التـي جـاءت فـي توقيـت بالـغ الخطـورة؛ إذ كانـت 
قـوات الأمـن العراقيـة تعيـش تحديـاًً مـع الظـروف التـي تعيشـها بعـض المناطق 

العراقيـة المتزامنـة مـع  تصاعـد خطر كيـان داعـش الإرهابي.

ــتغلالها  ــن اس ــك ع ــا، ناهي ــق أو تدميره ــاع الوثائ ــالات ضي ــت احتم وكان
سياســياًً أو تهريبهــا إلــى الخــارج، تبــدو جميعهــا واردة، والمســؤول الأمريكــي 
الوحيــد الــذي تطــرق إلــى الموضــوع، متحدثــاًً بشــرط عدم الكشــف عــن هويته، 
قــال إن الحكومــة العراقيــة طلبــت إعــادة الوثائــق عــام 2013م، وإن الحكومــة 
الأمريكيــة لا تملــك أي دليــل علــى إســاءة اســتخدامها، وأضــاف المصــدر أنهــا 
مــن حــق العــراق؛ لأنهــا تاريخــه، والعراق دولــة ذات ســيادة، ويجــب أن يتحمل 

(1)  Adnan Abu Zeed, “Iraqi Prime Minister to Head Intelligence Service,” Al-Monitor, 7 No-

vember 2022, https://www.al-monitor.com/originals/2022/11/iraqi-prime-minister-head-in-

telligence-service.

(2)  Bruce P. Montgomery and Michael P. Brill, “The Ghosts of Past Wars Live on in a Critical Ar-

chive,” War on the Rocks, 11 September 2019, https://warontherocks.com/2019/09/the-ghosts-

of-past-wars-live-on-in-a-criticalarchive.
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مســؤولية مــا يلزمــه مــن احتياطــات لمنــع الاســتخدام المســيء المحتمــل لهــذه 
ــا  ــون م ــم لا يعلم ــر بأنه ــي الس ــون ف ــيون الأمريكي ــرّّ الدبلوماس ــق)))، ويُُق الوثائ
آلــت إليــه الوثائــق التــي أُُعيــدت إلــى العــراق عــام 2013م، فيمــا يتلقــى كثيــرون 
منهــم استفســارات مــن نظرائهــم العراقييــن الذيــن يبــدو أنهــم لا علــم لهــم بــأن 
الولايــات المتحــدة قــد أعادتهــا، وهــؤلاء المســؤولون أنفســهم هــم مــن أقنعــوا 

ســعد إســكندر بصحــة هــذه المعلومــات فــي نيســان 2022م))).

وعلــى الرغــم مــن احتمــال امــتلاك الأجهــزة الاســتخباراتية الأمريكيــة، ولا 
ســيما وكالــة اســتخبارات الدفــاع التــي اضطلعــت بمهمــة حفــظ الوثائــق حيــن 
كانــت فــي الدوحــة، ووكالــة الاســتخبارات المركزيــة، معلومــاتٍٍ إضافيــة، فــإن 
ــات  ــة طلب ــي مواجه ــواء ف ــى الآن، س ــاًً حت ــزال قائم ــت لا ي ــن الصم ــداراًً م ج
حريــة  قانــون  إلــى  اســتناداًً  رســمياًً  المقدمــة  المعلومــات  علــى  الحصــول 
ــالإدلاء  ــادر ب ــاع مص ــى إقن ــة إل ــاعي الرامي ــق بالمس ــا يتعل ــات، أم فيم المعلوم

ــا. ــن هويته ــف ع ــن دون الكش ــات م بتصريح

وســرعان مــا ضــرب صمــت مماثــل حــول أرشــيف حــزب البعــث المعــاد 
إلــى العــراق، ففــي غضــون نحــو ثلاثــة أســابيع مــن الاســتعادة فــي أيلــول 
2020م، أفــادت صحيفــة المونيتــر أن الوثائــق وصلــت إلــى العــراق فــي أواخــر 
ــاًً رســمياًً حينهــا يعلــن مصيــر هــذه  ــة لــم تصــدر بيان آب، وأن الحكومــة العراقي
الوثائــق أو كيفيــة التعامــل معهــا))) وقــد تواصــل كاتــب مقــال المونيتــر مــع أربعــة 
ــن وأربعــة برلمانييــن للاستفســار عــن الموضــوع، فأجــاب  مســؤولين حكوميي

(1)  Gordon, “Baath Party Archives Return to Iraq.”

(2)  Trivette, “Message from Colleague Dr. Saad Eskander.”

(3)  Omar al-Jaffal, “Iraq’s Baath Party Archive Location Unknown,” Al-Monitor, 21 September 

2020, https://www.almonitor.com/originals/2020/09/iraq-baath-archive-us.html.
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مــن تجــاوب منهــم بأنــه لا يعلــم شــيئاًً، فيمــا لــم يــرد الآخــرون علــى مكالمــات 
ورســائل المونيتــر، وكان تعبيــر هشــام داود، المستشــار المقــرب مــن الكاظمــي، 
أكثــر دلالــةًً بيــن هــذه الــردود، وعلــى الرغــم مــن تصريحــه لا أملــك للأســف أي 
معلومــات حــول هــذا الملــف، فإنــه أحــال المونيتــر إلــى الســفارة العراقيــة فــي 
واشــنطن أو إلــى الباحثيــن المقيميــن فــي واشــنطن ممــن ســبق لهــم العمــل مــع 
أرشــيف البعــث، وقــد يكــون ذكــره للســفارة العراقية إشــارةًً إلــى الســفير العراقي 
ّـى عــن كثب التنســيق مــع وزارة  لــدى الولايــات المتحــدة فريــد ياســين الــذي تول�
الخارجيــة الأمريكيــة لترتيــب لوجســتيات شــحن الوثائــق إلــى العــراق، أمــا ذكــر 
الباحثيــن المقيميــن فــي واشــنطن، فقــد يكــون إشــارةًً إلــى كاتــب هــذه الســطور، 
ــن  ــب ع ــن كت ــت أول م ــا كن ــر، فربم ــر الخب ــن نش ــن أول م ــم أك ــي ل ــم أنن ورغ
الاســتعادة الوشــيكة لأرشــيف حــزب البعــث، وذلــك حيــن لاحظــت إدراجهــا 
فــي بيــان الجولــة الأولــى مــن الحــوار الاســتراتيجي الأمريكــي– العراقــي 

المنعقــد فــي حزيــران 2020م))).

ـــاًً  ـــين تعليق ـــد ياس ـــفير فري ـــن الس ـــة م ـــالةًً إلكتروني ـــت رس ـــك، تلقي ـــد ذل وبعي
ـــت،  ـــي رأي ـــر أنن ـــة، غي ـــا كامل ـــي قراءته ـــَنَّ ل ـــم يتس ـــا: ل ـــاء فيه ـــي، ج ـــى مقالت عل
ـــذه  ـــارة ه ـــك إث ـــاكراًً ل ـــالة ش ـــذه الرس ـــك به ـــل إلي ـــا، أن أرس ـــت عليه ـــن اطلع حي
ـــل أن يأتـــي اليـــوم، وقريبـــاًً إن شـــاء اللـــه، الـــذي يتصفـــح  القضيـــة وأضـــاف آم
ـــه العراقيـــون بالعـــراق هـــذه الأرشـــيفات لتســـاعدهم فـــي إغلاق هـــذا الجـــرح  في
الـــذي لا يـــزال نازفـــاًً بمـــا يحملـــه مـــن دلالات، لشـــعب عانـــى مـــا لـــم يعانـــه 

ـــة))). ـــي المنطق ـــره ف غي

(1)  Michael P. Brill, “Setting the Records Straight in Iraq,” War on the Rocks, 17 July 2020, 

https://warontherocks.com/2020/07/setting-the-records-straight-in-iraq.

(2)  Email from Ambassador Yasseen to the author, 20 July 2020.
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ــه المعقــودة علــى أرشــيف  وتســتدعي تعليقــات الســفير ياســين علــى آمال
حــزب البعــث فــي العــراق الوقــوفََ عنــد الخطــط المرســومة لــه فــي المســتقبل، 
وفــي هــذا الشــأن، صــدرت تصريحــات متضاربــة فــي الصحافــة خلال الأســابيع 
إلــى أن  التغطيــة الأوليــة  فقــد أشــارت  اســتعادة الأرشــيف،  التــي أعقبــت 
الأرشــيف بــات قضيــة بالغــة الحساســية في الوضــع المتفجــر ببغداد، إلــى درجة 
أنــه ســيُُبقى مغلقــاًً فــي مرحلــة أولــى، واقتبســت المقالــة عــن مســؤول عراقــي لم 
يعلــن عــن اســمه قولــه: نأمــل أن نتمكــن مــن إرســاء البنيــة المؤسســية الملائمــة 
التــي تجعــل هــذه الوثائــق متاحــةًً للعمــوم، ولا ســيما للباحثيــن، للاســتعانة بهــا 
فــي تثقيــف الجميــع بشــأن جرائــم نظــام البعــث،  وأضــاف المســؤول ذاتــه نريــد 
ّـم لا لحظــة انتقــام، مقــراًً بــأن إقامــة هــذه البنيــة  للأرشــيف أن يكــون لحظــة تعل�
قــد تســتغرق بعــض الوقــت)))، وأفــادت وكالــة الصحافــة الفرنســية )AFP( بــأن 
بغــداد لا تعتــزم فتــح الأرشــيف أمــام العمــوم))) ونقلــت المونيتــر عــن مصــدر 
ــات )شــرق  دَّّ فــي منطقــة البلدي ــى يُُع� مقــرب مــن الكاظمــي كشــفه أن ثمــة مبن
بغــداد( لإيــواء الأرشــيف هنــاك... ولا نعلــم حتــى الآن إن كان المبنــى قــد 
اكتمــل، وتابــع المصــدر قــائلًاً: بصراحــة، لا توجــد خطــة واضحــة، مشــيراًً 
ــر ذاتهــا مــن مصــدر  ــة المونيت ــى مخــاوف مــن الأرشــيف)))، واقتبســت مقال إل
آخــر لــم يعلــن عــن اســمه قولــه: علــى الأرجــح تتضمــن الوثائــق أســماء عــدد 
ــوا  ــا زال ــي وم ــام البعث ــع النظ ــوا م ــن تعامل ــخاص الذي ــيين أو الأش ــن السياس م
ــدام  ــام ص ــة بنظ ــى الإطاح ــنين عل ــد س ــي، وبع ــل السياس ــي العم ــن ف منخرطي
حســين وإســقاط حكــم حــزب البعــث فــي العــراق، تكشــف هــذه التصريحــات 

(1)  Gordon, “Baath Party Archives Return to Iraq.”

(2)  “Return of Saddam-Era Archive to Iraq Opens Debate, Old Wounds,” Arab News, 12 Sep-

tember 2020, https://www.arabnews.com/node/1733176/middle-east.

(3)  Jaffal, “Iraq’s Baath Party Archive Location Unknown”.
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عــن مخــاوف جديــة مــن احتمــال تدميــر الأرشــيفات أو اســتغلالها سياســياًً فــي 
الحاضــر.

ــام  ــد ع ــدت بع ــد وُُل ــن ق ــن العراقيي ــرة م ــبة كبي ــن أن نس ــم م ــى الرغ وعل
العــراق؛  فــي  الحاكمــة  النخبــة  كبــار  علــى  ينطبــق  ذلــك لا  فــإن  2003م، 
فكثيــرون منهــم اعتُُقلــوا إبــان حكــم البعــث، أو عاشــوا فــي المنفــى، أو اضطــروا 
إلــى التكيــف مــع النظــام حفاظــاًً علــى أســرهم أو إنقــاذاًً لحياتهــم، ومــن بينهــم 
مــن كان عضــواًً فــي حــزب البعــث أو أجهــزة الأمــن أو القــوات المســلحة، وفــي 
ــر  ــي يعتب ــح البعث ــى مصطل ــد 2003م، أضح ــث بع ــاث البع ــة اجتث ــياق عملي س
ــي  ــتلال الأمريك ــن الاح ــى م ــنوات الأول ــددة، وخلال الس ــة مح ــاًً بطائف مرتبط
ــام 2014م،  ــش ع ــم داع ــيطرة تنظي ــع س ــا م ــه، وبعده ــلحة ل ــة المس والمقاوم
شــهدت وســائل الإعلام الغربيــة الرســمية اســتغراباًً من عــدد المنتمين الســابقين 

ــة))). ــى الجماعــات الإرهابي فــي أجهــزة نظــام البعــث إل

وذهبــت بعــض التحلــيلات إلــى أبعــد مــن ذلــك فــي تعميــق هــذه القــراءة 
ّـر أو القــوة الدافعــة وراء هــذه  الإشــكالية، زاعمــةًً أن البعثييــن كانــوا العقــل المدب�
الجماعــات))) وقــد جــاءت هــذه التفســيرات، بوعــي أو بغيــر وعــي، لتــردّّد رواية 
ــك  ــى ذل ــارت إل ــة، وأش ــوراًً للبعثي ــرةًً حض ــي كل مؤام ــذي رأى ف ــي ال المالك

(1)  Ironically, such accounts generally paid little to no attention to the most prominent mani-

festation of the former regime in the insurgency, the Army of the Men of the Naqshbandiyya 

Order, which fused Baʿthism with Sufism. See David Jordan, “Jaysh Rijal al-Tariqa al-Naqsh-

bandiyya: The Sufi Resistance of the Former Baʿth Party in Iraq,” in Jihadism Revisited: Re-

thinking a Well-Known Phenomenon, ed. Tamara Abu-Hamdeh and Rudiga Lohlker (Berlin: 

Logos Verlag Berlin, 2019), 53–86

(2)  For an excellent corrective article, see Craig Whiteside, “A Pedigree of Terror: The Myth of 

Ba’thist Influence in the Islamic State Movement,” Perspectives on Terrorism 11, no. 3 (2017): 

2–18.
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دراســات أكثــر حصافــة، بــأن قيــادات بعثيــة أســهمت بالتدريــب العســكري 
ــة))). ــات الإرهابي للجماع

وكان الإرث البعثــي فــي العــراق أعقــد وأوســع انتشــاراًً ممــا حاولــت 
ــر  ــي لا يقتص ــال حقيق ــة احتم ــق، ثم ــذا المنطل ــن ه ــوّّره، وم ــات أن تص الرواي
علــى توظيــف وثائــق أرشــيف حــزب البعــث ضــد طائفــة دون أخــرى، بــل يمتــد 
ليشــمل اســتخدامها مــن قِِبــل الأحــزاب المتنافســة فــي مواجهــة بعضهــا بعضــاًً، 
وحيــن سُُــئل أحــد أعضــاء البرلمــان العراقــي عــن هــذا الاحتمــال، رحّّــب 
باســتخدام الوثائــق، وأكــد أن الســبب الوحيــد لموافقــة الولايــات المتحــدة على 
ــة  ــة المتعلق ــاء الحقيق ــى إخف ــة عل ــة العراقي ــاق الحكوم ــو اتف ــق ه ــادة الوثائ إع
بمضامينهــا بعيــداًً عــن الــرأي العــام، وطالــب بالاســتخدام السياســي للوثائــق، 
وشــدّّد علــى أن كل مــن تعــاون مــع نظــام البعــث، مهمــا كان، يجــب أن يحاســبه 
الشــعب العراقــي، وإن إعــادة الأرشــيف فــي هــذا التوقيــت تُُلحــق ضرراًً جســيماًً 

بالبعثييــن الذيــن مــا زالــوا يأملــون فــي العــودة إلــى الســلطة بالعــراق))).

وحيــن أُُعيــد أرشــيف حــزب البعــث إلــى العــراق فــي آب 2020م ارتفعــت 
أصــوات ناقــدة، وكان مــن أبــرز هــؤلاء الباحــث العراقــي عبــاس كاظــم، الــذي 
اســتعان بالوثائــق فــي أبحاثــه، فوصــف الخطــوة بأنهــا تهــوّّر، موضحــاًً: العــراق 

(1)  Amir Taha, “Turning Ex-Combatants into Sadris: Explaining the Emergence of the Mahdi 

Army,” Middle Eastern Studies 55, no. 3 (2019): 357–73.

(2)  Walid al-Khazraji, “Hadhihi Dalalat Tawqit I‘ada Washintan li-Arshif al-Ba‘th al-‘Iraqi,” Ara-

bi 21, 12 September2020, <objidref> https://arabi21.com/story/1299652/%D9%87%D8%B0%

D9%87%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%8

2%D9%8A%D8%AA%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%D9%88%D8%A7%D

8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%81%

D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A

7%D9%82%D9%8A.
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ليــس مســتعداًً، ولــم يشــرع فــي مســار مصالحــة يتيــح لهــذا الأرشــيف أن يــؤدي 
ّـق البعثيــون كل شــيء، مــن النكتــة إلــى عمليــة الإعــدام،  دوره، مضيفــاًً: لقــد وث�
ســيبدأ السياســيون وزعمــاء العشــائر والنــاس الاعتياديــون فــي توظيفــه سلاحــاًً 
ضــد بعضهــم بعضــاًً))) وقــال بــروس مونتغمــري، الــذي تعامــل مــع الأرشــيف 
إرثــه  اســتعادة  العــراق  يســتحق  بولــدر  كولــورادو  جامعــة  فــي  الكــوردي 
التاريخــي ويمكننــا التعويــل بقــدر مــن الثقــة علــى أن العراقييــن ســيتعاملون معــه 
بمســؤولية ليختــم بتحذيــره لكــن هنالــك إشــكاليات)))، ولاحظــت مرســين 
ــي  ــه ف ــة لتوظيف ــةًً ثمين ــاع فرص ــراق أض ــن الع ــيف ع ــاد الأرش ــمري أن إبع الش
مســاعي العدالــة الانتقاليــة، وأن المعلومــات التــي يحتويهــا كانــت بالإمــكان أن 
تُُســهم فــي جعــل اجتثــاث البعــث أقــل ضبابيــة))) وأشــارت أليســا والتــر، باحثــة 
ــادة  ــى أن إع ــا، إل ــي أبحاثه ــق ف ــن الوثائ ــة م ــخ الرقمي ــتخدمت النس ــرى اس أخ
الأصــول الماديــة للوثائــق تطــرح مخــاوف أخلاقيــة جديــدة، وأن ذلــك قــد 
يســتلزم مــن الباحثيــن اتخــاذ خطــوات إضافيــة لصــون هويــات الأفــراد المشــار 

إليهــم بأســمائهم فــي هــذه الوثائــق))).

إن الغمــوض الــذي لا يــزال يكتنــف مصيــر ومــكان أرشــيف حــزب البعــث 
ــي  ــلت ف ــي أُُرس ــق الت ــن الوثائ ــضلًاً ع ــي آب 2020م، ف ــراق ف ــى الع ــاد إل المع
ــد  ــين بع ــدام حس ــام ص ــق نظ ــية وثائ ــدى حساس ــن م ــف ع ــار 2013م، يكش أي

(1)  “Return of Saddam-Era Archive,” Arab News.

(2)  Gordon, “Baath Party Archives Return to Iraq.”

(3)  Marsin Alshamary, “Important Iraqi Archives Are Now Back in Baghdad: Where Were They, 

and What Happens Now?” Washington Post, 15 September 2020, https://www.washington-

post.com/politics/2020/09/15/important-iraqiarchives-are-now-back-baghdad-where-were-

they-what-happens-now.

(4)  Alissa Walter, “The Repatriation of Iraqi Baʿth Party Archives: Ethical and Practical Consid-

erations,” Journal of Contemporary Iraq & the Arab World,16, no. 1/2 (2022): 117–36.
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أكثــر مــن عقديــن علــى ســقوطه، وفيمــا يخــص الإخــراج المبكــر لهــذه الوثائــق 
مــن العــراق، فــإن جانبــاًً كبيــراًً مــن الانتقــادات الصــادرة عــن علمــاء الأرشــيف 
للباحثيــن  المصــادر  هــذه  بإتاحــة  المطالبــة  إلــى  اســتند  قــد  والأكاديمييــن 
ــم  ــق ل ــادة الوثائ ــر أن إع ــراق، غي ــل الع ــن داخ ــن العراقيي ــن والمواطني العراقيي
تــؤدِِ إلــى إتاحتهــا أمــام الأكاديمييــن أو الجمهــور، ولعــل مــردّّ ذلــك إلــى دوافــع 
سياســية مــن جهــة، وقصــور فــي القــدرة المؤسســية مــن جهــة أخــرى، وليــس 
ــا  ــد رواياته ــد 2003م تعقي ــا بع ــراق م ــي ع ــة ف ــب الحاكم ــة النخ ــي مصلح ف
الرســمية حــول الحقبــة البعثيــة، وعلــى علمــاء الأرشــيف والأكاديمييــن الذيــن 
انشــغلوا ســابقاًً بقضيــة هــذه الأرشــيفات أن يدعمــوا الجهــود الراميــة إلــى 
تعزيــز إمــكان وصــول الباحثيــن العراقييــن داخــل العــراق إليهــا، وأن يطالبــوا، 
َـي  َـي الاســتعادة فــي عام� فــي الوقــت ذاتــه، اتاحــة المعلومــات المتعلقــة بعمليت�

2013 و2020م وتداعياتهمــا.
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 ترجمة أبا الحسن حيدر شبر

المستخلص

أُُنشــئ فريــق التحقيــق التابــع للأمــم المتحــدة لتعزيــز المســاءلة عــن الجرائم 
المرتكبــة مــن داعــش )اليونيتــاد( فــي عــام 2017م لإجــراء جمــع منهجــي 
للأدلــة علــى جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية والإبــادة الجماعيــة التــي 
ارتكبهــا كيــان داعــش الإرهابــي فــي العــراق، بهــدف تقديــم المســاعدة لجهــود 
القضــاء العراقــي الهادفــة إلــى محاســبة مرتكبــي هــذه الجرائــم. انتهــى تفويــض 
ــة  ــة العراقي ــن الحكوم ــات بي ــط خلاف ــام 2024، وس ــر ع ــي أواخ ــاد( ف )اليونيت
التــي تؤكــد حقهــا الســيادي فــي أن تكــون المســتلم النهائــي لجميــع الأدلــة التــي 
جمعهــا الفريــق، لاســتخدامها أمــام المحاكــم الجنائيــة الوطنيــة وبعــض الــدول 
الأجنبيــة التــي تدعــو إلــى اســتمرار المشــاركة الدوليــة فــي عمليــة تحقيــق 
ــا مــن  ــع الــخلاف جزئي ــي. وينب ــان داعــش الإرهاب ــم كي ــا جرائ ــة لضحاي العدال
حقيقــة أن فريــق الأمــم المتحــدة للتحقيــق فــي جرائــم الحــرب أصــدر تقاريــر أو 
ملخصــات، بــدلاًً مــن أدلــة أوليــة، لتوثيــق الجرائــم التــي ارتكبهــا تنظيــم داعــش 
والجماعــات التابعــة لــه علــى نطــاق واســع فــي العــراق. بالإضافــة إلــى حــالات 

(1)  Senior Lecturer, Catholic Institute of Vendée, France.
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الاغتيــالات الجماعيــة والاختفــاء القســري والجرائــم الجنســية، تهــدف تقاريــر 
ــرار  ــى الأض ــة عل ــم أدل ــى تقدي ــراق إل ــي الع ــرب ف ــم الح ــي جرائ ــاد( ف )اليونيت
الواســعة النطــاق و/أو التدميــر الــذي لحــق بعــض أهــم معالــم التــراث الثقافــي 
العراقــي، والــذي ينتمــي بشــكل خــاص إلــى مجموعــات عرقيــة أو دينيــة محددة 
مثــل الشــيعة والســنة، والمســيحيين، واليزيدييــن، والتركمــان. وتشــمل الأصول 
المعنيــة بالمســاجد والحســينيات وقاعــات التجمــع والأضرحــة والمعابــد 
والأديــرة والكنائــس وقاعــات الطقــوس والمقابــر، فــضلًاً عــن الأشــياء المنقولة 
ذات القيمــة التاريخيــة أو الأثريــة. ونظــراًً لأهميــة التــراث الثقافــي فــي تماســك 
المجتمعــات البشــرية والاعتــراف المتزايــد بإمكانيــة أن يكــون عــاملًاً فــي إعــادة 
الإعمــار والتجديــد الاجتماعــي فــي بيئــة مــا بعــد النــزاع، يمكــن القــول إن 
تدميــر التــراث الثقافــي وعواقبــه المدمــرة ربمــا لــم تحــظ حتــى الآن بالاهتمــام 
ــي.  ــي والدول ــن الوطن ــى الصعيدي ــة، عل ــات المعني ــل الجه ــن قب ــب م المناس
تهــدف هــذه الورقــة إلــى إجــراء تقييــم نقــدي لإنجــازات فريــق )اليونيتــاد( فــي 
التحقيــق بتدميــر التــراث الثقافــي والإبلاغ عــن حالــة الأضــرار بالتــراث الثقافــي 
ــق  ــه للتحقي ــة عمل ــي منهجي ــة ف ــرات المحتمل ــد الثغ ــاول تحدي ــره، وتح وتدمي
فــي تدميــر التــراث الثقافــي، والآليــات المحتملــة المصممــة للســماح بتكملــة 
نتائجهــا أو اســتكمالها، بمــا فــي ذلــك -علــى ســبيل المثــال لا الحصــر- إشــراك 
المجتمعــات المحليــة المتضــررة. ويركــز البحــث علــى دراســة حالتيــن، همــا 
الأضــرار التــي لحقــت بيــن عامــي 2014 و2017م بالتــراث الثقافــي المســيحي 
ــي  ــي ف ــيعي التركمان ــراث الش ــك بالت ــوش، وكذل ــل وقرق ــي الموص ــي منطقت ف

منطقــة تلعفــر.
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مقدمة 

أنشـئ فريـق التحقيـق التابـع للأمـم المتحـدة لتعزيـز المسـاءلة عـن الجرائم 
المرتكبـة مـن داعـش )اليونيتـاد( فـي عـام 2017م من أجـل جمع الأدلة بشـكل 
التـي  الجماعيـة  والإبـادة  الإنسـانية  ضـد  والجرائـم  الحـرب  لجرائـم  منهجـي 
ارتكبهـا كيـان داعـش الإرهابـي فـي العـراق، بهـدف تقديـم المسـاعدة للجهـود 
التـي تبذلهـا السـلطة القضائيـة العراقيـة لمحاسـبة مرتكبـي هـذه الجرائـم. وقـد 
أُُنشـئ فريـق )اليونيتـاد( مـن أجـل تعزيـز المسـاءلة عـن الجرائـم التـي ارتكبهـا 
داعـش عـملًاً بقـرار مجلس الأمن الدولـي رقـم )2379( 2017م، الذي اعتمد 
فـي 21 سـبتمبر/أيلول 2017م، والـذي طلـب من الأمين العـام للأمم المتحدة 
إنشـاء فريـق تحقيق، برئاسـة مستشـار خـاص، لدعم الجهـود المحلية لمحاسـبة 
تنظيـم داعـش )الدولـة الإسلاميـة فـي العـراق والشـام( مـن خلال جمـع وحفظ 
وتخزيـن الأدلـة فـي العـراق علـى الأفعـال التـي قـد ترقـى إلـى جرائـم حـرب 
لأعلـى  وفقـا  العـراق،  فـي  وارتكبهـا  جماعيـة  وإبـادة  الإنسـانية  ضـد  وجرائـم 
أوسـع  لضمـان  الاختصاصـات؛  تتناولهـا  أن  ينبغـي  التـي  الممكنـة،  المعاييـر 
اسـتخدام ممكـن أمـام المحاكـم الوطنيـة، واسـتكمال التحقيقـات التـي تجريهـا 
السـلطات العراقيـة، أو التحقيقـات التـي تجريهـا السـلطات فـي بلـدان ثالثـة بناء 

علـى طلبهـا))).

ومــع ذلــك، انتهــت ولايــة )اليونيتــاد( فــي أواخــر عــام 2024 وســط 
ــون  ــي أن تك ــيادي ف ــا الس ــد حقه ــي تؤك ــة الت ــة العراقي ــن الحكوم ــات بي خلاف
المســتلم النهائــي لجميــع الأدلــة التــي جمعهــا الفريــق، لاســتخدامها أمــام 

(1)  UN Security Council Resolution 2379 (2017), OP 2.
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المحاكــم الجنائيــة الوطنيــة - وبعــض الــدول الأجنبيــة التــي تدعــو إلــى مواصلة 
ــش. ــم داع ــا جرائ ــة لضحاي ــق العدال ــة تحقي ــي عملي ــة ف ــاركة الدولي المش

ــذا  ــيركز ه ــاد(، س ــى )اليونيت ــة إل ــة الموكل ــج المهم ــم نتائ ــل تقيي ــن أج م
ــع  ــر الواس ــل: التدمي ــش، مث ــم داع ــن جرائ ــددة م ــة مح ــى مجموع ــال عل المق
النطــاق للتــراث الثقافــي))) الــذي شــهدته المناطــق الخاضعــة لســيطرة داعــش 
بيــن عامــي 2014 و، 2017م، وهــو موضــوع تــم تناولــه علــى وجــه التحديــد 
فــي التقريــر الأخيــر ليونيتــاد لعــام 2024م))). وفــي أحــد تقاريرها لعــام 2023م 
ذكــر فريــق اليونيتــاد بالفعــل أنهــم قامــوا، كجــزء مــن أنشــطتهم التشــغيلية، 
ــن  ــي بي ــراث الثقاف ــن الت ــع م ــر مواق ــاط تدمي ــات وأنم ــل اتجاه ــص وتحلي بفح
ــاًً  ــيلًاً أولي ــق تحل ــرى الفري ــد، أج ــه التحدي ــى وج عامــي 2014و2017م. وعل
ــي:  ــة ه ــق رئيس ــي )11( مناط ــش ف ــد داع ــى ي ــررت عل ــاًً تض لـــ )144( موقع
ــي،  ــيقة، بحزان ــر، بعش ــة، تلعف ــارة، المحلبي ــف، القي ــرود، تلكي ــل، النم الموص
ــرة  ــم وتي ــة لفه ــغ الأهمي ــل بال ــذا التحلي ــنجار. وكان ه ــة، س ــة، الحمداني برطل
وأنمــاط التدميــر الرئيســة. وأثبــت فريــق )اليونيتــاد( فــي تدميــر الآثــار أن تنظيــم 

ــة))). ــة متقن ــة دعائي ــا بحمل ــة مدعوم ــر والأضرح ــر المقاب ــر بتدمي ــش أم داع
ــد على  ــافي، اعتم ــدمير التراث الثق ــأن ت ــاد( بش ــق )اليونيت ــراه فري ــذي أج ــق ال ــراض التحقي )))  لأغ
المادة 1)أ( مــن اتفاقيــة حمايــة الممتلــكات الثقافيــة في حــالات النــزاع المســلح )1954( لتعريــف 
ــبيرة  ــة ك ــم بأهمي ــي تتس ــة الت ــة أو غير المنقول ــكات المنقول ــو الممتل ــافي، وه ــل التراث الثق ــا يمث م
بالنســبة لتراث الشــعب الثقــافي، فــضلًاً عــن المبــاني ، والغــرض الرئيــس والفعــال منهــا في حفــظ 

ــة أو عرضهــا. ينظــر: ــة المنقول الممتلــكات الثقافي
UNITAD, Office of Field Investigations, Damage and destruction of cultural heritage by ISIL 

(Da’esh) in Iraq, September 2024, p11.

(2)  UNITAD, Office of Field Investigations, Damage and destruction of cultural heritage by ISIL 

(Da’esh) in Iraq, September 2024.

(3)  Eleventh report of the Special Adviser and Head of the United Nations Investigative Team to 

Promote Accountability for Crimes Committed by Da’esh/Islamic State in Iraq and the Levant 

(S/2023/882), 16 November 2023, para. 42.
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وشــدد فريــق )اليونيتــاد( علــى أنهــم ركــزوا جهودهــم علــى فهــم دور 
هيكليــات محــددة تابعــة لتنظيــم داعــش، بمــا فــي ذلــك( الحســبة )، وإدارة 
والمســاجد  التبشــير  وإدارة  نينــوى،  ولايــة  والمدفونــة،  الطبيعيــة  المــوارد 
)ديــوان الدعــوة والمســاجد(، واللجنــة المفوضــة، فــي التدميــر المنهجــي 
ــأن  ــة بش ــج أولي ــى نتائ ــق إل ــل الفري ــدد، توص ــذا الص ــي ه ــي. وف ــراث الثقاف للت
إدارة داعــش المتورطــة فــي تدميــر التــراث الثقافــي، وحــدد الدوافــع السياســية 
والدينيــة الرئيســة لعمليــات الجماعــة التــي تســتهدف المواقــع الثقافيــة والدينيــة 

ــه))). ــرض من ــي والغ ــراث الثقاف ــر الت ــة وراء تدمي ــباب الكامن ــرح الأس لش

تقريــره  فــي  )اليونيتــاد(  فريــق  قدمهــا  التــي  النتائــج  أولاًً  سنســتعرض 
الأخيــر لعــام 2024م بشــأن التــراث الثقافــي، مــع التركيــز علــى دراســة حالتيــن 
مختارتيــن )لأغــراض الإيجــاز(، وهمــا الأضــرار التــي لحقــت بيــن عامــي 
2014 و2017م بالتــراث الثقافــي المســيحي فــي منطقتــي الموصــل وقرقوش، 
إلــى  واســتنادا  تلعفــر.  منطقــة  فــي  التركمانــي  الشــيعي  بالتــراث  وكذلــك 
النتائــج التــي توصلــت إليهــا هاتــان الدراســتان، ومــع مراعــاة الســياق الأوســع 
ــاكات  ــي انته ــق ف ــل الفري ــة بعم ــدول المهتم ــن ال ــرت بي ــي ج ــات الت للمناقش
حقــوق الإنســان فــي العــراق، فــي إطــار مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة 
ــي لبعــض المســائل  ــم أول ــي إجــراء تقيي ــق، سنشــرع ف ــة الفري ــل انتهــاء ولاي قب
ــة التــي ينطــوي عليهــا عمــل فريــق )اليونيتــاد( للتحقيــق فــي انتهــاكات  القانوني

لـك: فـي ذـ مـا ـ عـراق، بـ فـي الـ سـان ـ قـوق الإنـ حـ

1- طبيعة الفريق ونطاق مهمته. 

(1)  Eleventh report of the Special Adviser and Head of the United Nations Investigative Team to 

Promote Accountability for Crimes Committed by Da’esh/Islamic State in Iraq and the Levant 

(S/2023/882), 16 November 2023, pp. 41-42.



355 ترجمات

 بيير-إيمانويل دوبون - ترجمة أبا الحسن حيدر شبر

مجلة علمية نصف سنوية تصدر عن المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرّّف

2- شــرط احتــرام ســيادة العــراق، علــى النحــو المنصــوص عليــه بالخصــوص 
فــي القــرار )2379(/ 2017م واختصاـصـات فرـيـق )اليونيـتـاد(.

3- مســألة حــدود ولايــة الفريــق، علــى النحــو المحــدد فــي اختصاصاتــه 
المتحــدة. الأمــم  وممارســات 

4- معيـار الإثبـات الـذي يطبقه الفريـق، والمسـألة ذات الصلة المتعلقـة بالقيمة 
القانونيـة للأدلـة التـي الفريـق للتحقيق والتحليـل والتقارير التـي أصدرها.

الجوانب الفنية لعمل فريق )اليونيتاد( للتحقيق بشأن تدمير 
التراث الثقافي

الانطبـاع الـذي يتركـه قـراءة التقاريـر الصـادرة عـن )اليونيتـاد( للتحقيق في 
تدميـر التـراث الثقافـي هو أن الفريق أظهر، بشـكل عام، مسـتوى عال من الخبرة 
الفنيـة الجديـرة بالثنـاء فـي تنفيـذ عملياتـه وأبحاثـه الميدانيـة، التي ترتكز بشـكل 
خـاص علـى الاسـتخدام الدقيق لأحدث التقنيـات ذات الصلـة. وبالتالي، جمع 
فريـق )اليونيتـاد( للتحقيـق فـي تدميـر التـراث الثقافـي أدلـة بأشـكال مختلفـة، 
بمـا فـي ذلـك مقـابلات مـع شـهود، ووثائق داخليـة لتنظيـم داعش، ومنشـورات 

ومقاطـع فيديـو، ومـواد سـمعية وبصريـة، بمـا فـي ذلـك من مصـادر عامة.

وقـد شـكل تدميـر التـراث الثقافـي، الذي هـو محور هـذا المقـال، تحديات 
معينـة، واسـتلزم اسـتخدام أدوات تكنولوجيـة خاصـة مصممـة لتوفيـر فهم كاف 
تقييـم  الخصـوص  وجـه  علـى  ذلـك  وشـمل  المسـتخدمة.  التدميـر  لأسـاليب 
صـور القمـر الصناعـي المتاحـة، بدعـم مـن خبـراء خارجييـن وكيانـات أخـرى 
الصناعيـة.  للأقمـار  المتحـدة  الأمـم  مركـز  سـيما  ولا  المتحـدة،  للأمـم  تابعـة 
وكان هـدف فريـق )اليونيتـاد( للتحقيـق فـي تدميـر التـراث الثقافـي هنا هو رسـم 
خرائـط وتحليـل مختلـف مواقـع التـراث الثقافـي التـي دمـرت وتأكيـد النتائـج 
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التـي توصـل إليهـا بشـأن الجـدول الزمنـي وطريقة عمـل تنظيم داعش فـي تدمير 
التـراث الثقافـي))). وفـي تلـك العملية، حـدد فريق الأمـم المتحـدة للتحقيق في 
تدميـر التـراث الثقافـي تدميـر القطـع الأثريـة داخـل المعالـم الأثريـة بالإضافـة 
إلـى الأضـرار الهيكليـة وإزالـة الأنقـاض. ومـع ذلـك، مـن المهـم أن يشـير فريق 
)اليونيتـاد( فـي تدميـر التـراث الثقافـي إلـى اعترافـه بوجـود بعـض الثغـرات فـي 
عملـه التحقيقـي بشـأن التـراث الثقافـي، بمـا فـي ذلـك - علـى سـبيل المثـال لا 
الحصـر- فيمـا يتعلق بالموقع الدقيـق لبعض المواقع وتاريـخ تدميرها أو تلفها. 
ويشـمل الحصـول علـى مزيـد مـن الأدلـة فـي هـذا الصـدد، وأشـار فريـق يونيتاد 
فـي تدميـر التـراث الثقافي الحصـول على صور أقمـار صناعية عاليـة الدقة قريبة 
مـن التواريـخ المزعومـة للتدميـر لتأكيـد ذلـك))) حتـى أيلـول، 2024م حينمـا 
الـذي  الثقافـي  التـراث  تدميـر  بشـأن  للتحقيـق  للفريـق  النهائـي  التقريـر  صـدر 

يتضمـن تفاصيـل دقيقـة، كانـت هـذه الثغـرة ولا تـزال قائمـة.

دراســة حالــة: )1( التــراث الثقافــي المســيحي فــي منطقتــي الموصــل 
وقرقوش

شــدد فريــق اليونيتــاد فــي تقريــره لعــام 2023م علــى أنــه أحــرز تقدمــاًً 
ــة  ــة والديني ــع الثقافي ــر المواق ــة بتدمي ــق المتعلق ــج التحقي ــز نتائ ــي تعزي ــراًً ف كبي
ــس  ــر الكنائ ــق تدمي ــق الفري ــرى وث ــور أخ ــن أم ــن بي ــيحي. وم ــع المس للمجتم
والأديــرة والمقابــر والمخطوطــات والرمــوز المســيحية والأعمــال الفنيــة. وكان 
تحليــل الخبــراء والتكنولوجيــا، اللــذان سيســهمان فــي النتائــج الأوليــة الشــاملة 

(1)  Eleventh report of the Special Adviser and Head of the United Nations Investigative Team to 

Promote Accountability for Crimes Committed by Da’esh/Islamic State in Iraq and the Levant 

(S/2023/882), 16 November 2023, p. 43.

(2)  UNITAD, Office of Field Investigations, Damage and destruction of cultural heritage by ISIL 

(Da’esh) in Iraq, September 2024, para. 150.
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بشــأن تدميــر التــراث الثقافــي مــن قبــل داعــش، عامليــن أساســيين لفهــم التدميــر 
الواســع النطــاق للمواقــع المســيحية))).

فــي تقريــره النهائــي لعــام 2024م حــول التــراث الثقافــي، خصــص الفريــق 
ــراث  ــش بالت ــم داع ــا تنظي ــي ألحقه ــرار الت ــة للأض ــورات الجوهري ــض التط بع
ــوى، وهــي  ــي تســكن ســهل نين ــة الت ــي للمجتمعــات المســيحية المختلف الثقاف
منطقــة يشــكل المســيحيون فيهــا، حســبما يضيــف التقريــر، حوالــي )40 %(مــن 
الســكان فــي عــام 2014م))). ويســتذكر التقريــر سلســلة الأحــداث الأوليــة التــي 

أثــرت علــى هــذه المنطقــة.

فــي 9 حزيــران 2014 ســيطر تنظيــم داعــش علــى مدينــة الموصــل، عاصمة 
محافظــة نينــوى وإحــدى أغنــى مــدن العــراق مــن حيــث التــراث الثقافــي. فــي 
المــدة مــن 6 إلــى 7 آب 2014م ســيطر تنظيــم داعــش علــى ســهل نينــوى، بمــا 
فــي ذلــك مــدن قرقــوش، برطلــة، كرمليــس. تماشــيا مــع ميثــاق مدينــة الموصــل 
ــران 2014  ــي 16 حزي ــش ف ــم داع ــدر تنظي ــران 2014، أص ــادر 12 حزي الص
(1)  Eleventh report of the Special Adviser and Head of the United Nations Investigative 

Team to Promote Accountability for Crimes Committed by Da’esh/Islamic State in Iraq 

and the Levant (S/2023/882), 16 November 2023, p. 20.

(2)  UNITAD, Office of Field Investigations, Damage and destruction of cultural heritage by 

ISIL (Da’esh) in Iraq, September 2024, p. 10.  

ــم  ــن 60 %، ه ــبتهم ع ــد نس ــن تزي ــراق، الذي ــيحيين في الع ــة المس ــر إلى أن غالبي ــشير التقري وي
ــس،  ــان الأرثوذك ــوريين، والسري ــن الآش ــم م ــون فه ــيحيون الباق ــا المس ــيين. أم ــن الكلدان م
والإنجيلــيين،  الرســوليين،  والأرمــن  الكاثوليــك،  والأرمــن  الكاثوليــك،  والسريــان 
ــهل  ــة في س ــة الرئيس ــة الكاثوليكي مـدن الكلداني ــن ال ــة م مـدن التالي ــتبر ال ــتانت. وتع والبروتس
نينــوى: تــل اســقف، باطنايــا، تلكيــف، باقوفــا، ولقــوش، كارملــش. وتقــع هــذه المـدن شمال 
الموصــل )باســتثناء كارملــش التــي تقــع شرق الموصــل(. فــيما يلي المـدن السريانيــة الرئيســية في 
ســهل نينــوى: قرقــوش )السريانيــة الكاثوليكيــة(، بعشــيقة )السريانيــة الكاثوليكيــة(، وبرطلــة 
)السريانيــة الأرثوذكســية(. وتقــع الـمدن الــثلاث شرق الموصــل، وباســتثناء ألقــوش، وأن 

..Ibid، p. 10 مـدن ــذه ال ــع ه ــتولى على جمي ــد اس ــش ق ــم داع تنظي
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تعليمــات لأعضائــه بتدميــر الكنائــس فــي الموصــل))).

ــاء  ــدد البن ــك م ــي ذل ــا ف ــخ )بم ــن تاري ــية ع ــات أساس ــر معلوم ــدم التقري يق
)المواقــع المســيحية المختلفــة التــي تعرضــت لأضــرار أو تدميــر، بمــا فــي 
ــر القديــس جــورج  ذلــك ســاحة الكنيســة وكنيســة الســاعة )الدومينيــكان( ودي
الكاثوليكــي فــي الموصــل. وفــي حيــن أن هــذه التفاصيــل توفــر معلومــات 
أساســية قيمــة للقــارئ المهتــم. فإنهــا قد تكــون ذات أهميــة ضئيلــة )إن وجدت( 
فــي ســياق الإجــراءات القضائيــة التــي تشــكل النتيجــة النهائيــة المتوقعــة لعمــل 
فريــق )اليونيتــاد(. وتــرد تفاصيــل عــن الاســتخدام المبلــغ عنــه مــن قبــل داعــش 
لــكل مــن الكنائــس والمجمعــات المســيحية في منطقــة الموصــل خلال احتلال 
داعــش))). تقــدم هــذه التطــورات صــورة قاتمــة عــن نمــط التدنيــس والتدميــر، 
وتوفــر رؤى قيمــة حــول دوافــع ونوايــا مرتكبيهــا، لكنهــا تظــل غامضــة بشــكل 
عــام وغالبــاًً مــا تصــاغ بصيغــة الشــرط )قــد يكــون تنظيــم داعــش قــد نهــب، أو 
ــدودة  ــا مح ــإن قيمته ــي ف ــخ))) وبالتال ــة، إل ــر، كنيس ــه دم ــر« أن ــادت التقاري »أف

ــة. ــراءات الجنائي ــي الإج ــي ف ــتخدام الفعل ــث الاس ــن حي ــة م للغاي

كمـا تـم توثيق حالـة مدينة قرقوش، وهي بلدة يغلب على سـكانها السـريان 
الكاثوليـك فـي سـهل نينـوى، والتي سـيطر عليهـا تنظيم داعش لأكثـر من عامين 
قبـل تحريرهـا فـي أكتوبر/تشـرين الأول 2016. وتضـم المدينـة أكبـر مجمـع 
كنسـي مسـيحي فـي العـراق، وهـو كنيسـة الطاهـرة المكرسـة للسـيدة العـذراء 

(1)  UNITAD, Office of Field Investigations, Damage and destruction of cultural heritage by ISIL 

(Da’esh) in Iraq, September 2024, p. 10, paras. 33-34.

(2)  UNITAD, Office of Field Investigations, Damage and destruction of cultural heritage by ISIL 

(Da’esh) in Iraq, September 2024, p. 10-14.

(3)  UNITAD, Office of Field Investigations, Damage and destruction of cultural heritage by ISIL 

(Da’esh) in Iraq, September 2024.
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مريـم، والتـي شُُـيدت خلال النصـف الأول مـن القـرن العشـرين))). وبعـد أن 
تعرضـت للتدنيـس وإزالـة الصلبـان والتماثيـل وتدميرهـا، تم تدميرهـا جزئياًً في 
النهايـة جـراء حريـق فـي أوائـل أكتوبـر 2016، قبل أيـام قليلة من خسـارة تنظيم 
داعـش السـيطرة علـى المدينـة))). ومـع ذلك، فـإن التفاصيـل الواردة فـي التقرير 
تفتقـر أحيانـاًً إلـى الوضوح وتشـير إلى قدر مـن عدم اليقين بشـأن بعض الحقائق 
المحـددة المذكـورة. علـى سـبيل المثـال، يذكر التقريـر أن تنظيـم داعش، خلال 
الكنيسـة،  مجمـع  سـطح  علـى  صليبيـن  وهـدم  أزال  قرقـوش،  علـى  سـيطرته 
اسـتُُخدمت  ربمـا  المبنـى،  داخـل  دينيـة  لشـخصيات  تماثيـل  إلـى  بالإضافـة 
وجوههـا للتدريـب علـى الرمايـة))). كمـا يذكـر التقريـر أن عـدة كنائـس صغيـرة 

اسـتُُخدمت، حسـبما ورد، كمخيمـات تدريـب لتنظيـم داعـش))).

دراسة حالة: )2( تراث الشيعة التركمان في منطقة تلعفر
أكــد فريــق اليونيتــاد فــي تقريــره لعــام 2023 أن الفريــق واصــل تقدمــه فــي 
التحقيــق فــي الجرائــم التــي ارتكبهــا تنظيــم داعــش ضــد مجتمعــات الكاكائــي 
ــر  والشــيعة مــن الشــبك والتركمــان فــي العــراق. وفــي هــذا الصــدد، كان تدمي

التــراث الثقافــي مــن بيــن الجرائــم التــي تــم التحقيــق فيهــا)))

(1)  UNITAD, Office of Field Investigations, Damage and destruction of cultural heritage by ISIL 

(Da’esh) in Iraq, September 2024, pp. 12-13.

(2)  UNITAD, Office of Field Investigations, Damage and destruction of cultural heritage by ISIL 

(Da’esh) in Iraq, September 2024, p. 13.

(3)  UNITAD, Office of Field Investigations, Damage and destruction of cultural heritage by ISIL 

(Da’esh) in Iraq, September 2024, para. 48 (emphasis mine).

(4)  UNITAD, Office of Field Investigations, Damage and destruction of cultural heritage by ISIL 

(Da’esh) in Iraq, September 2024, para. 48 (emphasis mine).

(5)  Eleventh report of the Special Adviser and Head of the United Nations Investigative Team to 

Promote Accountability for Crimes Committed by Da’esh/Islamic State in Iraq and the Levant 

(S/2023/882), 16 November 2023, para. 24.
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يخصــص التقريــر النهائــي لليونيتــاد فــي تدميــر التــراث الثقافــي لعــام 
2024م تطــورات موجــزة فقــط لتدميــر التــراث الثقافــي علــى يــد كيــان داعــش 
الإرهابــي فــي المناطــق التــي يقطنهــا التركمــان فــي العــراق، التــي تشــمل 
ــر  محافظــات نينــوى وأربيــل وكركــوك وصلاح الديــن وديالــى))). يركــز التقري
ــة يغلــب عليهــا الســكان  علــى خســائر التــراث الثقافــي فــي تلعفــر، وهــي مدين
التركمــان الشــيعة، ســقطت فــي أيــدي قــوات داعــش فــي 16 حزيــران 2014 
وظلــت تحــت ســيطرتها حتــى تحريــر المدينــة فــي 31 آب 2017م بالإضافــة 
إلــى التدميــر شــبه الكامــل لقلعــة تلعفــر، "أحــد أهــم المعالــم الأثريــة فــي 
العــراق"))) فــإن أهــم الأحــداث التــي تــم تناولهــا التقريــر هــي الأضــرار أو 
ــر،  ــي تلعف ــد مــن المســاجد والمــزارات الشــيعية ف ــذي لحــق بالعدي ــر ال التدمي
التــي دمــر معظمهــا فــي نهايــة حزيــران 2014م بعــد مــدة وجيــزة مــن اســتيلاء 
داعــش علــى المدينــة))). ومــرة أخــرى، لا يمكــن للمــرء أن يغفــل أن الصياغــة 
ــدم  ــن ع ــدر م ــى ق ــير إل ــم تش ــم الجرائ ــض مزاع ــى بع ــارة إل ــتخدمة للإش المس

(1)  UNITAD, Office of Field Investigations, Damage and destruction of cultural heritage by ISIL 

(Da’esh) in Iraq, September 2024, pp. 14-16, paras. 62-71.

(2)  UNITAD, Office of Field Investigations, Damage and destruction of cultural heritage by ISIL 

(Da’esh) in Iraq, September 2024, para. 64.

 ويؤكــد التقريــر، بعــد تحليــل لقطــات فيديــو متنوعــة، أن قــوات تنظيــم داعــش ارتكبــت 
ــيمة بالموقــع )الفقــرة 65(. كما يؤكــد تحليــل  انفجــارات متكــررة أدت إلى إلحاق أضرار جس
الشماليــة  الجــدران  أن  يُُظهــر  للقلعــة، حيــث  التدريجــي  التــدمير  الصناعيــة  الأقمار  صــور 
ــور  ــشير ص ــمبر 2014 وآب 2015. وت ــا بين ديس ــفترة م ــرت في ال ــد دُُم ــة ق ــة للقلع والغربي
الأقمار الصناعيــة أيضًًــا إلى أنــه في هــذه الــفترة تــم إزالــة الأنقــاض الناجمــة عــن التفــجيرات على 
مراحــل مختلفــة. واســتغرق التــدمير الكامــل للقلعــة حــوالي 12 شــهرًًا. بعدهــا  مــن أيــار 2016 
ــة. وبلغــت  ــانٍٍ إضافي ــدمير مب ــم ت ــى آذار 2017، تعرضــت القلعــة للنهــب وت على الأقــل حت

.)para. 66( .%100-91 ــن ــة م ــت بالقلع ــي لحق ــة الت ــبة الأضرار الإجمالي نس
(3)  UNITAD, Office of Field Investigations, Damage and destruction of cultural heritage by ISIL 

(Da’esh) in Iraq, September 2024, para. 65
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الدقــة فيمــا يتعلــق ببعــض المزاعــم، علــى ســبيل المثــال عندمــا يذكــر التقريــر أن 
ــراء«))). ــينية الزه ــبطين وحس ــجد الس ــر مس ــا دم ــش »ربم ــم داع تنظي

تقييم أولي لبعض القضايا القانونية المتعلقة بعمل فريق 
)اليونيتاد( في العراق

1 - طبيعة فريق )اليونيتاد( وتحليل ولايته

يظهــر عمــل فريــق )اليونيتــاد( بعــض الخصائــص الأصليــة، عنــد تقييمــه في 
ضــوء ممارســات الأمــم المتحــدة المتعلقــة ببعثــات تقصــي الحقائــق )أو لجــان 
التحقيــق(. وفــي حيــن أن بعثــات تقصــي الحقائــق هــذه تنشــأ عمومــاًً بموجــب 
ســلطة أجهــزة الأمــم المتحــدة علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي ميثــاق الأمــم 
المتحــدة - إمــا مــن قبــل مجلــس الأمــن أو الجمعيــة العامــة أو الأميــن العــام أو 
حتــى الهيئــات الفرعيــة مثــل مجلــس حقــوق الإنســان( يمكــن القــول فــي بعــض 
الســياقات بالاعتمــاد علــى مبــدأ الصلاحيــات الضمنيــة( - فإنــه فــي حالــة فريــق 
اليونيتــاد، أنشــئت هيــأة التحقيــق نتيجــة لمبــادرة مشــتركة بيــن الدولــة المعنيــة – 
العــراق – ومجلــس الأمــن. وإن تشــكيل فريــق )اليونيتــاد(، كمــا أكدتــه حكومــة 
ــات  ــدول والمنظم ــن ال ــي بي ــاون الدول ــبوق للتع ــر مس ــال غي ــو مث ــراق، »ه الع
الدوليــة مــن أجــل تحقيــق المســاءلة الجنائيــة عــن أخطــر الجرائــم علــى الصعيــد 
الدولــي«))). هنــاك العديــد مــن الشــهادات التــي تؤكــد أن العــراق ملتــزم بنجــاح 

هــذا المســعى وبالاســتفادة مــن نتائجــه.

(1)  UNITAD, Office of Field Investigations, Damage and destruction of cultural heritage by ISIL 

(Da’esh) in Iraq, September 2024, para. 69.

(2)  Letter dated 28 December 2023 from the Chargé d’affaires a.i. of the Permanent Mission of 

Iraq to the United Nations addressed to the Secretary-General (S/2024/53), 12 January 2024.
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2 - احترام سيادة الدولة العراقية

 علــى عكــس بعــض الحــالات الســابقة لبعثــات تقصــي الحقائــق التــي 
أنشــأتها الأمــم المتحــدة دون موافقــة الدولــة المعنيــة، التــي واجهــت فــي بعــض 
ــى  ــل عل ــرر أن تعم ــن المق ــي كان م ــة الت ــن الدول ــديدة م ــة ش ــان معارض الأحي
أراضيهــا، تــم تصــور فريــق )اليونيتــاد( كهيــأة أنشــئت بحســب الأصــول لـــ »دعم 

جهــود الحكومــة العراقيــة والقضــاء  مــن أجــل محاســبة أعضــاء داعــش«))).

وقــد تــم الاتفــاق والتفاهــم منــذ البدايــة علــى أن الســلطات العراقيــة 
المختصــة ســتكون المســتفيد الرئيــس مــن الأدلــة التــي يجمعهــا فريــق التحقيــق 
لفريــق  المرجعيــة  الشــروط  مــن  بــجلاء  ويتضــح  ويخزنهــا))).  ويحفظهــا 
)اليونيتــاد( أنــه ســيؤدي مهامــه فــي إطــار الاحتــرام الكامــل للدســتور العراقــي 
ــة  ــه القضائي ــي ممارســة ولايت ــة وحــق العــراق ف ــة ذات الصل ــن العراقي والقواني
ــة،  ــراءات الجاري ــك الإج ــي ذل ــا ف ــه، بم ــى أراضي ــة عل ــم المرتكب ــى الجرائ عل
ولهــذا الغــرض، ســيتبادل الفريــق الأدلــة مــع الســلطات العراقيــة المختصــة))).

وقــد ظهــر هــذا الاهتمــام بســيادة الدولــة المعنيــة - التــي كانــت فــي نهايــة 
المطــاف الضحيــة الرئيســة للجرائــم التــي ارتكبهــا تنظيــم داعــش خلال المــدة 
ــف  ــرر أن »يتأل ــن المق ــذي كان م ــاد(، ال ــق )اليونيت ــن فري ــي تكوي ــة - ف المعني
مــن خبــراء دولييــن وقضــاة تحقيقــات عراقييــن وخبــراء جنائييــن آخريــن، بمــا 
فــي ذلــك أعضــاء ذوو خبــرة مــن الادعــاء العــام، الذيــن ســيعملون علــى قــدم 
ــة  ــلطة المستشــار الخــاص)))، ونصــت الشــروط المرجعي المســاواة، تحــت س

(1)  UNITAD Terms of Reference (S/2018/118), para. 2.

(2)  UNITAD Terms of Reference (S/2018/118), para. 27.

(3)  UNITAD Terms of Reference (S/2018/118), para. 27.

(4)  UNITAD Terms of Reference (S/2018/118), para. 14.
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لفريــق )اليونيتــاد(، بالــروح نفســها، علــى إنشــاء لجنــة تنســيق أو توجيــه، »تعينها 
حكومــة العــراق لضمــان خلــو الفريــق مــن أي تدخــل فــي أداء عملــه وتزويــده 
بــكل المســاعدة اللازمــة للوفــاء بولايتــه والتنســيق الفعــال بيــن فريــق التحقيــق 
وحكومــة العــراق«))). يتماشــى ذلــك مــع القاعــدة العامــة فــي القانــون الدولــي، 
وكذلــك مــع الأحــكام ذات الصلــة مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، التــي تنــص على 
أن إرســال بعثــة الأمــم المتحــدة »إلــى إقليــم أي دولــة يتطلــب موافقــة مســبقة من 
تلــك الدولــة، مــع مراعــاة الأحــكام ذات الصلــة مــن الميثــاق«))). بالتالــي كان 
علــى فريــق )اليونيتــاد(، بوصفــه مشــروعا تعاونيــا بيــن الأمــم المتحــدة ودولــة 
العــراق، أن يحافــظ بتنســيق وثيــق مــع الســلطات العراقيــة المعنيــة طــوال مــدة 

ولايتــه، وكان مــن المتوقــع منــه أن يفعــل ذلــك.

3 - احترام الولاية: الشروط المرجعية وممارسات الأمم المتحدة

اعتمــاد  علــى  تنــص  التــي  )اليونيتــاد(،  لفريــق  المرجعيــة  الشــروط 
»إجــراءات لجمــع وحفــظ وتخزيــن الأدلــة والمــواد فــي العــراق«، توضــح أن 
»هــذه الإجــراءات يجــب أن تســتند إلــى أعلــى المعاييــر الممكنــة، بمــا يتوافــق 
مــع ميثــاق الأمــم المتحــدة وسياســاتها وأفضــل ممارســاتها، والقانــون الدولــي 
ذي الصلــة، بمــا فــي ذلــك القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، ولا ســيما الحــق 
ــة الأخــرى، فــضلًاً  ــة الواجب ــة وأحــكام الإجــراءات القانوني فــي محاكمــة عادل
ــن  ــاق ممك ــع نط ــان أوس ــل ضم ــن أج ــة، م ــة ذات الصل ــوابق القضائي ــن الس ع
ــة  ــم الوطني ــام المحاك ــواد أم ــة والم ــذه الأدل ــة ه ــتخدام ومقبولي ــة اس ــن قابلي م

(1)  UNITAD Terms of Reference (S/2018/118), para. 44.

(2)  Declaration on Fact- finding by the United Nations in the Field of the Maintenance of Inter-

national Peace and Security, GA Res. 46/ 59, 9 December 1991, para.6.
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ــد اعتمــاد  ــه عن ــة«))). ويحــدد أن ومــن قبــل ســلطات التحقيــق والادعــاء الوطني
القوانيــن الجنائيــة  التحقيــق مراعــاة  هــذه الإجــراءات، يجــب علــى فريــق 
والإجرائيــة العراقيــة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أن الســلطات العراقيــة المختصــة 
هــي المســتفيد الرئيــس المقصــود مــن الأدلــة التــي يجمعهــا الفريــق ويحفظهــا 

ــا))). ويخزنه

وفــي هــذا الســياق، يبــدو أن العامــل الرئيــس الــذي أدى إلــى إنهــاء ولايــة 
فريــق )اليونيتــاد( هــو اســتقطاب مواقــف بعــض الــدول الغربيــة، بمــا فــي ذلــك 
فرنســا، التــي قدمــت حججــا ضــد نقــل المــواد التــي جمعهــا الفريــق إلــى 
القضــاء العراقــي »فــي ســياق إجــراءات قانونيــة تنطــوي علــى احتمــال الحكــم 
بالإعــدام«))). وعلــى المنــوال نفســه، اشــترطت الولايــات المتحــدة مــراراًً 
وتكــرارا تســليم الأدلــة التــي جمعهــا الفريــق إلــى الســلطات العراقيــة باعتمــاد 
العــراق تشــريعاًً »يوفــر أساســا للحكومــة العراقيــة لمقاضــاة الجرائــم الفظيعــة، 
بمــا فــي ذلــك تلــك التــي ارتكبهــا تنظيــم داعــش. وســيكون هــذا القانــون 
ضروريــا لإنجــاز ترتيــب لكــي فريــق )اليونيتــاد( الأدلــة مــع الســلطات العراقيــة 

ــة«))). ــروط المرجعي ــا للش ــة وفق المختص

(1)  UNITAD Terms of Reference (S/2018/118), para. 19.

(2)  UNITAD Terms of Reference (S/2018/118), para. 19.

)))  ينظــر: على ســبيل المثــال بيــان الوزيــر المفــوض لفرنســا لــدى الأمــم المتحــدة، ديــارا ديــم لابيــه، 
المرفــق الخامــس للرســالة المؤرخــة 12 أيار/مايــو 2021 الموجهــة مــن رئيــس مجلــس الأمــن إلى 
الأمين العــام والممثــلين الدائــمين لأعضــاء مجلــس الأمــن )S/2021/460(، 12 أيار/مايــو 2021. 
ــة لــدى  ــدا الشمالي ــا العظمــى وأيرلن ــة الدائمــة للمملكــة المتحــدة لبريطاني ــان البعث انظــر أيضــاًً بي

الأمــم المتحــدة، المرفــق الخامــس عشر للرســالة نفســها.
ــدة،  ــم المتح ــدى الأم ــة ل ــدة الأمريكي ــات المتح ــم للولاي ــل الدائ ــب الممث ــن نائ ــادر ع ــان ص )))  بي
ــن  ــة م ــو 2021 الموجه ــة 12 أيار/ماي ــالة المؤرخ ــادس عشر بالرس ــق الس ــز، المرف ــارد ميل ريتش
 ،)S/2021/460( رئيــس مجلــس الأمــن إلى الأمين العــام والممثــلين الدائــمين لأعضــاء مجلــس الأمــن

12 أيــار 2021.
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مــن جانبــه، شــدد العــراق، بصفتــه المســتفيد الرئيــس مــن الأدلــة التــي 
جمعهــا الفريــق علــى أن تبــادل النتائــج التحقيقيــة للعمــل مــع العــراق أمــر عــادل 
ومنصــف، بالنظــر إلــى أن الشــعب العراقــي كان الضحيــة الرئيســة لجرائــم 
تنظيــم داعــش الإرهابــي فــي العــراق. وشــددت حكومــة العــراق علــى أن فريــق 
)اليونيتــاد( يجــب أن يعمــل فــي إطــار الاحتــرام الكامــل لســيادة العــراق وولايتــه 
القضائيــة علــى الجرائــم المرتكبــة فــي أراضيــه ضــد مواطنيــه، وأن يلتــزم 
بولايتــه والحقــب الزمنيــة المحــددة فيهــا، التــي تــم تمديدهــا بموافقــة حكومتــي 
ــى وجــه الســرعة، مــن خلال ضمــان  ــة عل ــق العدال ــى طلبهــا. وتحقي ــاء عل وبن
حصــول الضحايــا علــى التعويــض، ومحاســبة الإرهابييــن، وعــدم إتلاف الأدلــة 
أو محوهــا بمــرور الوقــت، وإن تحقيــق العدالــة علــى هــذا النحــو ســيمكن 

ــا مــن التعافــي والاندمــاج فــي المجتمــع. الضحاي

وقــد دفــع معارضــة بعــض الــدول لتســليم الأدلــة التــي جمعهــا فريــق 
)اليونيتــاد( إلــى الحكومــة العراقيــة إلــى توضيــح أن تنفيــذ الفريــق لمهامــه 
العــراق،  أراضــي  فــي  جمعهــا  التــي  الأدلــة  العــراق  تســليم  فــي  المتمثلــة 
بمســاعدة كاملــة مــن الحكومــة والنظــام القضائــي العرقييــن، ســيحدد مــا إذا كان 
هــذا المســعى ناجحــاًً أم لا. وإذا لــم يحــدث ذلــك، فقــد تقــل رغبــة الــدول فــي 
الدخــول فــي مثــل هــذه المســاعي فــي المســتقبل. ولــن تتحقــق مهمــة الفريــق 
المتمثلــة فــي جمــع الأدلــة وحفظهــا وتخزينهــا مــا لــم تتحقــق المســاءلة علــى 

ــي))). ــد الوطن الصعي

غيــر أن دولاًً أخــرى أعربــت عــن قلقهــا البالــغ إزاء احتــرام ســيادة العــراق، 
ــى  ــص عل ــذي ين ــرار )2379( / 2017م، ال ــل للق ــذ الكام ــى التنفي ــت إل ودع

)))   رســالة مؤرخــة في 28 كانــون الأول 2023 موجهــة إلى الأمين العــام مــن القائــم بــالأعمال 
ــة الدائمــة للعــراق لــدى الأمــم المتحــدة )S/2024/53(، 12 كانــون الثــاني 2024. ــة لــدى البعث بالنياب
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ــي  ــا ف ــي قدم ــي والمض ــاء العراق ــى القض ــة إل ــا المكتمل ــات القضاي ــليم ملف تس
ــبة  ــان محاس ــن وضم ــا والناجي ــة للضحاي ــق العدال ــدف تحقي ــات، به المحاكم
أنــه إلــى جانــب  مرتكبــي تلــك الجرائــم البشــعة))). وأكــدت دول أخــرى 
الحصــول علــى أدلــة جديــدة لجرائــم تنظيــم داعــش.  يجــب أن تشــمل المهــام 
ذات الأولويــة لفريــق )اليونيتــاد( التعــاون مــع الحكومــة العراقية ونقــل الملفات 
إلــى الســلطات العراقيــة المختصــة. وقــد تــم التوصــل إلــى ترتيبــات مــع بغــداد 
فيمــا يتعلــق بالوصــول إلــى البيانــات المتعلقــة بالجرائــم الاقتصاديــة المرتبطــة 
بنشــاط تنظيــم الدولــة الإسلاميــة فــي العــراق والشــام. والآن، فــإن أهــم شــيء 
هــو احتــرام هــذه الترتيبــات وتنفيذهــا. أمــا بالنســبة لنقــل المــواد المتعلقــة 
بالجرائــم الأخــرى، فلا نــرى أي ســبب لجعــل هــذا النــوع مــن التعــاون مرهونــا 
بإصلاحــات تشــريعية. ولــم يحــدد مجلــس الأمــن أبــدا مثل هــذا النهــج. وتتمثل 
مهمــة )اليونيتــاد(، كمــا حددهــا المجلــس، فــي دعــم الجهــود المحليــة العراقيــة 
لمحاســبة إرهابيــي داعــش فــي إطــار النظــام القضائــي الوطنــي العراقــي. ويحدد 
القــرار )2379( / 2017م الســلطات العراقيــة المختصــة باعتبارهــا المســتفيد 

الرئيــس مــن الأدلــة التــي جمعهــا فريــق )اليونيتــاد( دون شــروط أخــرى))).

ــج  ــر والنتائ ــة والتقاري ــة للأدل ــة القانوني ــات- القيم ــار الإثب ــق معي 4- تطبي
ــاد( ــق )اليونيت ــا فري ــل إليه ــي توص الت

ــة القانونيــة، يمكــن ملاحظــة أن تقاريــر )اليونيتــاد( غيــر ملزمــة  مــن الناحي

ــع عشر للرســالة المؤرخــة 12  ــة الدائمــة لتونــس لــدى الأمــم المتحــدة، المرفــق الراب ــان البعث )))   بي
ــاء  ــمين لأعض ــلين الدائ ــام والممث ــن إلى الأمين الع ــس الأم ــس مجل ــن رئي ــة م ــار 2021 الموجه أي

ــار 2021. ــن )S/2021/460(، 12 أي ــس الأم مجل
ــق  ــادي كــوزمين، المرف ــدى الأمــم المتحــدة، جين ــروسي ل ــم للاتحــاد ال ــل الدائ ــب الممث ــان نائ )))   بي
ــن إلى الأمين  ــس الأم ــس مجل ــن رئي ــة م ــار 2021 الموجه ــة 12 أي ــالة المؤرخ ــاني عشر بالرس الث

ــار 2021. ــن )S/2021/460(، 12 أي ــس الأم ــاء مجل ــمين لأعض ــلين الدائ ــام والممث الع
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بطبيعتهــا، ولكنهــا تطبــق معاييــر منخفضــة للإثبات، "أســاس معقــول للاعتقاد". 
وتتوصــل نتائــج تقاريــر )اليونيتــاد( إلــى »وفــق عتبــة الإثبــات المتمثلــة فــي 
ــي  ــاء جزئ ــى كل ادع ــار عل ــذا المعي ــق ه ــاد" ولا ينطب ــة للاعتق ــباب معقول "أس
وارد فــي هــذا التقريــر بــل ينطبــق فقــط علــى النتائــج النهائيــة المتعلقــة بالجرائــم 

ــة«))). المرتكب

مــن المؤكــد أن اليونيتــاد ليــس هيــأة قضائيــة ولا مدعيــاًً عامــاًً، بــل إن نتائجــه 
بشــأن الجرائــم مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى ملاحقــة جنائيــة. وهــذا يتماشــى مــع 
ممارســة الأمــم المتحــدة المتعلقــة ببعثــات تقصــي الحقائــق )أو اللجــان( التــي 
تكلــف فــي معظــم الحــالات بتقييــم المســؤوليات الجنائيــة، مــع تمييــز عملهــا 

عــن القــرارات القضائيــة))). 

ـــي  ـــوارد ف ـــان، ال ـــوق الإنس ـــية لحق ـــادئ الأساس ـــد المب ـــى أن أح ـــن يبق ولك
ــم  ــو أن المتهـ ــة، هـ ــة الدوليـ ــم الجنائيـ ــم المحاكـ ــية لمعظـ ــوك التأسيسـ الصكـ
ـــون))).  ـــا للقان ـــك وفق ـــالاًً للش ـــدع مج ـــا لا ي ـــه بم ـــت إدانت ـــى تثب ـــا حت ـــر بريئ يعتب
ــة  ــت إدانـ ــاء أن يثبـ ــى الادعـ ــراض أن علـ ــذا الافتـ ــرى لهـ ــار الأخـ ــن الآثـ ومـ
ـــراءة  ـــم بب ـــب الحك ـــك يج ـــة الش ـــي حال ـــك، وف ـــالاًً للش ـــدع مج ـــا لا ي المتهـــم بم

المتهـــم))).

(1)  UNITAD, Office of Field Investigations, Damage and destruction of cultural heritage by ISIL 

(Da’esh) in Iraq, September 2024, para. 10.

(2)  See Catherine E.M. Harwood, The Roles and Functions of Atrocity-Related United Na-

tions Commissions of Inquiry [in the International Legal Order (Leiden/Boston: Brill/Nijhoff, 

2020).

(3)  See R. Cryer, Robert, D. Robinson and S. Vasiliev, An introduction to international criminal 

law and procedure (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), p. 418.

(4) R. Cryer, Robert, D. Robinson and S. Vasiliev, An introduction…, p. 419.
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لذلــك، لا يبــدو تقديــم »التقاريــر« مــن )اليونيتــاد( مقبــولاً؛ً لأن تلــك 
التقاريــر، كمــا لاحظــت الحكومــة العراقيــة بحــق، ليــس لهــا أي أهميــة قانونيــة 
أو إجرائيــة أمــام المحاكــم الوطنيــة)))". فــي الواقــع لا تتمتــع »التقاريــر« بالــوزن 
القانونــي نفســه الــذي تتمتــع بــه )الأدلــة()))، وهــذا يتضــح بشــكل أكبــر مــن أن 
التقريــر النهائــي لفريــق الأمــم المتحــدة للتحقيــق )يونيتــاد( لعــام 2024م ينــص 
صراحــة علــى أنــه »لا يقــدم قائمــة كاملــة بالجرائــم التــي ارتكبهــا تنظيــم داعــش، 
ولا اســتعراضاًً شــاملًاً للأدلــة المتوفــرة فــي حــوزة فريــق الأمــم المتحــدة 

ــاد«))). ــق يونيت للتحقي

ومــن ثــم أعــرب العــراق عــن تحفظاتــه علــى )التقاريــر( التــي قدمهــا الفريق 
ــة.  ــا أدل ــي لا تدعمه ــراق، الت ــي الع ــش( ف ــا )داع ــي ارتكبه ــم الت ــأن الجرائ بش
ويخالــف تقديــم مثــل هــذه التقاريــر مــا ورد فــي قــرارات مجلــس الأمــن ذات 
الصلــة والقواعــد التــي تحكــم الاختصــاص القضائــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، لا 

تحمــل أي أهميــة مــن الناحيــة القانونيــة لمثــل هــذه التقاريــر))).

)))  رســالة مؤرخــة في 28 كانــون الأول 2023 موجهــة إلى الأمين العــام مــن القائــم بــالأعمال 
بالنيابــة لــدى البعثــة الدائمــة للعــراق لــدى الأمــم المتحــدة )S/2024/53(، 12 كانــون الثاني/ينايــر 

.2024
)))  رســالة مؤرخــة في 28 كانــون الأول 2023 موجهــة إلى الأمين العــام مــن القائم بــالأعمال بالنيابة 

لــدى البعثــة الدائمــة للعــراق لدى الأمــم المتحــدة )S/2024/53(، 12 كانون الثــاني 2024.
(3)  UNITAD, Office of Field Investigations, Damage and destruction of cultural heritage by ISIL 

(Da’esh) in Iraq, September 2024, para. 9.

))) رســالة مؤرخــة في 28 كانــون الأول 2023 موجهــة إلى الأمين العــام مــن القائــم بــالأعمال بالنيابة 
لــدى البعثــة الدائمــة للعــراق لــدى الأمــم المتحــدة )S/2024/53(، 12 كانون الثــاني 2024.
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الخاتمة

ـــي  ـــام 2023 علـــى حقيقـــة أن النجـــاح ف ـــاد( لع ـــق )اليونيت أكـــد تقريـــر فري
ـــد  ـــة الأم ـــة طويل ـــو عملي ـــي ه ـــراث الثقاف ـــع الت ـــر مواق ـــا تدمي ـــي قضاي ـــل ف الفص
تتطلـــب مزيـــدا مـــن العمـــل مـــن أجـــل التوصـــل إلـــى نتائـــج قانونيـــة تديـــن 
ــراث الثقافـــي  ــان داعـــش الإرهابـــي وتحمـــي التـ ــا كيـ ــم التـــي ارتكبهـ الجرائـ

الغنـــي للعـــراق))).

ــتراتيجيات  ــائل اسـ ــد بوسـ ــة الأمـ ــة طويلـ ــذه العمليـ ــق هـ ــن تحقيـ لا يمكـ
تنطـــوي علـــى تدخـــل مســـتمر فـــي ســـيادة العـــراق، بـــل مـــن خلال التعـــاون 
والاحتـــرام المتبـــادل. ويمكـــن ملاحظـــة أن البلـــدان التـــي تدعـــو إلـــى جعـــل 
نقـــل الأدلـــة التـــي جمعهـــا فريـــق )اليونيتـــاد( مشـــروطا بإجـــراء إصلاحـــات 
الإنســـان  بحقـــوق  تتعلـــق  بمخـــاوف  أيضـــا  أحيانـــا  تستشـــهد  تشـــريعية، 
ـــع  ـــي الواق ـــاًً ف ـــي أيض ـــا يعن ـــو م ـــراق - وه ـــي الع ـــة ف ـــة والديني ـــات العرقي للأقلي
ـــي  ـــد ف ـــي تؤك ـــراق، الت ـــة الع ـــاه حكوم ـــر ودي تج ـــدي وغي ـــف متح ـــاذ موق اتخ

الوقـــت نفســـه أنهـــا تدعمهـــا.

وهـــذا بـــدوره قـــد يـــؤدي إلـــى اتهامـــات بمعاييـــر مزدوجـــة مـــن جانـــب 
بعـــض الأطـــراف المشـــاركة فـــي عمـــل فريـــق )اليونيتـــاد(، ولـــن تكـــون هـــذه 
ـــظ  ـــدة لاح ـــم المتح ـــام للأم ـــن الع ـــر أن الأمي ـــن أن نتذك ـــدة. ويمك ـــرة جدي ظاه
ـــات الأمـــم  ـــى هيئ ـــى الانضمـــام إل ـــدول ســـعت إل فـــي عـــام 2005م أن بعـــض ال

(1)  Eleventh report of the Special Adviser and Head of the United Nations Investigative Team to 

Promote Accountability for Crimes Committed by Da’esh/Islamic State in Iraq and the Levant 

(S/2023/882), 16 November 2023, para. 43.
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المتحـــدة لحقـــوق الإنســـان »ليـــس مـــن أجـــل تعزيـــز حقـــوق الإنســـان بـــل 
لحمايـــة نفســـها مـــن النقـــد أو انتقـــاد الآخريـــن«، وأن ذلـــك أدى إلـــى »نقـــص 
فـــي المصداقيـــة، ممـــا يلقـــي بظلالـــه علـــى ســـمعة منظومـــة لأمـــم المتحـــدة 
ـــم  ـــن المه ـــي، م ـــراث الثقاف ـــق بالت ـــا يتعل ـــه فيم ـــي أن ـــرة ه ـــة أخي ككل« وملاحظ
ـــي ســـيادة  ـــى التدخـــل ف ـــي تدعـــو إل ـــدان الت ـــا أن بعـــض البل ـــي اعتبارن أن نضـــع ف
العـــراق مـــن خلال معارضـــة مشـــاركة أدلـــة فريـــق )اليونيتـــاد( مـــع حكومـــة 
ـــراث الثقافـــي العراقـــي  ـــر الت ـــا فـــي تدمي العـــراق هـــي نفســـها التـــي شـــاركت فعلي
خلال حـــرب عـــام 1991م ثـــم فـــي عـــام 2003م واحـــتلال العـــراق. وعلـــى 
ـــد نشـــأ، وإن كان  ـــم داعـــش ق ـــوال، يمكـــن للمـــرء أن يلاحـــظ أن تنظي نفـــس المن

ـــام 2003م. ـــراق ع ـــزو الع ـــن غ ـــر، ع ـــر مباش ـــكل غي بش
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أنــا عبــد القــادر أحمــد عبــود، مــن محافظــة البصــرة. اليــوم أشــارككم شــيئاًً 
ــم، والمقاومــة، والعــذاب،  ــي حفــرت فيهــا ســنواتٌٌ مــن الأَلَ ــي، الت مــن ذاكرت

والحرمــان، فــي ظــل نظــام البعــث الدمــوي.

بــدأت رحلتــي مــع العــذاب فــي 26 شــباط 1963، حيــن كنــت أقــوم بمهــام 
حزبي�ّـة لتحذيــر رفاقــي مــن خطــر الحــرس القومــي، فوقعــتُُ فــي قبضــة إحــدى 
ــة  ــذ اللحظ ــرة، ومن ــط البص ــركة نف ــرب ش ــم ق ــي مقرّّه ــي ف ــم. اعتقلون مفارزه
الأولــى بــدأ التعذيــب: ضــربٌٌ بالعصــيّّ، وفلقــة، وإطفــاء أعقــاب الســكائر علــى 

جســدي. كل هــذا فقــط لأنــي شــاب شــيوعي رفــض أن ينحنــي.

بعدهــا نُُقلــتُُ إلــى مقرّّهــم الرئيســي مقابــل نهر الخــورة، وهناك اســتُُخدمت 
أســاليب أخــرى مــن التعليــق والضــرب والإهانــات. ورغــم أنهــم لــم يملكــوا 
أيّّ دليــل ضــدي، اســتمرّّوا فــي التنكيــل بــي لعشــرة أيــام، قبــل أن ينقلونــي إلــى 

مديريــة أمــن البصــرة، حيــث تلقيــتُُ نصيبــي مــن التعذيــب هنــاك أيضــاًً.

بعــد خمســة عشــر يومــاًً مــن الصمــود، أُُرســلت إلــى مركــز شــرطة البصــرة، 
وهنــاك ازدحــم المعتقــل بمئــات مــن المعتقليــن. وذات ليلــة، أدخلونــي علــى 
مفــوّّض الأمــن فاضــل ســلمان، وكان إلــى جانبــه “خائــن” مــن رفــاق الدراســة، 
اســمه محمــد علــي الموســوي، ســلّّمهم اســمي كذِِباًً. ولأنــي واجهت�ُـه وفضحتُُه، 
نالنــي تعذيــبٌٌ آخــر: فلقــة، وضــربٌٌ علــى الوجــه والبطــن، ثــم لُُففــت ببطانيــة 

متّّســخة وأعيــدت بــي إلــى المعتقــل.

نُُقلنــا بعدهــا إلــى معســكر “قتيبــة” فــي الشــعيبة، حيــث قضينــا شــهرين فــي 
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ــوربة  ــأكل ش ــا ن ــار. كن ــن النه ــل م ــا اللي ــرف فيه ــت الأرض، لا نع ــر تح مطامي
ــاًً قاســياًً، ومــاءًً مالحــاًً لا يُُطــاق. ومــن قســاوة الحــال، رفضــتُُ  بــاردة، وصمون

ــاًً بــل صبغــاًً للملابــس! مــرةًً وجبــة اكل  تبيــن لاحقــاًً أنــه ليــس معجون

ــى  ــا إل ــمّّ نقلن ــيد، ت ــكر الرش ــة معس ــل انتفاض ــد فش ــوز 1963، بع ــي تم ف
ــبية  ــات خش ــي باص ــة ، ف ــة الجنوبي ــراء البادي ــر صح ــلمان، عب ــرة الس ــجن نق س
مفتوحــة قديمــة، خلال ٤٠ ســاعة نالنــا مــن الغبــار، والعطــش، والخــوف. 
وهنــاك عشــنا ظروفــاًً لا توصــف: مــاء مالــح، طعــام فاســد، وحــرٌٌّ لاهــب. بيننــا 
كبــار ســنّّ، ومرضــى، ومثقفــون، وعمــال، ومزارعــون، وصلنــا إلــى ســجنٍٍ 

ــات. ــس واللوكس ــى الفواني ــش عل ــاء، نعي ــه ولا كهرب ــاء في ــاس لا م ق

ّـم الأمّّييــن القــراءة، ونتبــادل  لكــن رغــم ذلــك، لــم تنكســر عزيمتنــا. كنــا نعل�
الكتــب، ونقيــم حلقــات للنقــاش، ويجــري الأطبــاء منــا عمليــات جراحيــة 

ــة. بوســائل بدائي

فــي يــومٍٍ مــن الأيــام، قــام أحــد المضمديــن الســجناء بتوليــد زوجــة شــرطيّّ 
ــي  ــاء المســتوصف ف ّـق، فقــط لأنّّ أطب مــن الســجانة لإنقاذهــا مــن مــوتٍٍ محق�

القريــة لــم يكونــوا متوفريــن، وكان هــو الأمــل الوحيــد.

ــق،  ــل، تحقي ــم: معتق ــن الجحي ــرى م ــةٌٌ أخ ــت جول ــة، كان ــر النهاي ــي قص ف
تعذيــب حتــى فقــدان الوعــي. عُُلّّقــتُُ علــى النوافــذ، وسُُــحبتُُ إلــى غــرف 
التحقيــق تحــت وابــل مــن الشــتائم والــركلات، وكلّّ ذلــك فقــط لأنــي رفضــتُُ 

ــي. ــن قناعات ــازل ع أن أتن

ّـوا طريقهــم، وخانــوا  رأيــت رفاقــاًً استُُشــهدوا تحــت التعذيــب، ورفاقــاًً ضل�
مبادئهــم، وكنــت شــاهداًً علــى كلّّ ذلــك.
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اليــوم، وبعــد كلّّ تلــك الســنوات، لا أبحــث عــن تعويــض، ولا أحمــل 
ــول. ــط لأق ــا فق ــف هن ّـي أق ــداًً، لكن� حق

لا تنسوا. ولا تكرّّروا. ولا تسكتوا على الظلم.

وان جرائم الطغاة لا تسقط بالتقادم

ــوا  ــن ذاق ــرات الآلاف الذي ــن عش ــد م ــود، واح ــد عب ــادر أحم ــد الق ــا عب أن
ــم. ــعبٍٍ كري ــرّّ، وش ــنٍٍ ح ــاء لوط ّـوا أوفي ــم ظل� ــذاب، لكنه الع
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ــد  ــم أحم ــام حك ــر أي ــي آخ ــام 1979، وف ــف ع ــن صي ــوم م ــاح ي ــي صب ف
ــي  ــك ف ــي. كان ذل ــام البعث ــن النظ ــزة أم ــل أجه ــن قب ــت م ــر، اعتقل ــن البك حس
الثانــي عشــر مــن حزيــران، بالتزامــن مــع فتــرة امتحانــات نهايــة الســنة الدراســية 

ــا. ــد التكنولوجي ــي معه ف

العــام"، لكــن  "الإخلال بالأمــن  النظــام:  التهمــة كانــت كمــا يســجّّلها 
الحقيقــة أنّّنــي كنــت فــي زيــارة إنســانية إلــى بيــت آل المبرقــع فــي حــي الثــورة، 
ــه  ــاًً مــع عائلــة الســيد قاســم المبرقــع، الــذي اعتقــل هــو وعــدد مــن أبنائ تضامن

ــابقة. ــة الس ــي الليل ف

كانــت قــوات الأمــن فــي حالــة اســتنفار، بعــد إذاعــة بيــان مــن طهــران باســم 
ــي  ــاء ف ــى البق ــدر إل ــر الص ــد باق ــهيد محم ــيد الش ــو الس ــي يدع ــيد الخمين الس
العــراق، ممــا أدّّى إلــى توافــد وفــود شــعبية إلــى النجــف، وخصوصــاًً إلــى بيــت 

الشــهيد الصــدر، تعبيــراًً عــن التأييــد والوفــاء.

لا أعــرف كيــف ربطــوا اســمي واســم أخــي عبــد الرحيــم بهــذه الأحــداث، 
لكننــي وجــدت نفســي مدرجــة ضمــن قائمــة أمني�ّـة بعنــوان "العناصــر المناوئــة"، 

وتحــت تصنيــف "المتهميــن المشــاركين والمجرميــن المهميــن".

هكذا وُُضعت في خانة الجريمة، بلا دليل ولا محاكمة.

اعتقلت مع أربع من معارفي، ونُُقلنا إلى مديرية أمن بغداد.

مكثت هناك شهراًً كاملًاً، كان جحيماًً من التعذيب.
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ــي،  ــا أذن ــت طبلت ــى تمزّّق ــارع حت ــي الش ــال وف ــاء الاعتق ــدة أثن ــت بش ضُُرب
ــهر. ــدّّة أش ــمع لع ــدت الس وفق

كليتــاي،  وأصيب�ـَت  بالحصــى،  محشــوة  بــكابلات  للضــرب  تعرّّضــت 
النزيــف الدمــوي لأيــام. واســتمر 

ــة  ــب دون أي رعاي ــة التعذي ــي غرف ــط ف ــق، وخي ــرح عمي ــي بج ــح رأس فُُت
ــه. ــجلاد نفس ــد ال ــة، وبي طبي

تعرّّض جلدي لالتهابٍٍ حادٍٍ وتعفنت بعض المناطق من جسمي.

أشدّّ ما يؤلم، هو ما رأيته لا ما شعرت به.

عذّّبــوا أخــي أمامــي، وهــو عــارٍٍ تمامــاًً، فــي مشــهدٍٍ بقــي فــي ذاكرتــي 
يغيــب. لا  ســنوات، 

بعد انتهاء التحقيق، حُُوّّلت إلى محكمة الثورة.

إحــدى الأخــوات أُُطلــق ســراحها، أمــا أنــا وصديقتــي فصــدر بحقنــا حكــم 
ــد، ضمــن قائمــة تجــاوزت الســتين شــخصاًً، مــن بينهــم أربعــة  بالســجن المؤب
نُُفــذ بهــم حكــم الإعــدام، اســتناداًً إلــى قوانيــن عقوبــة مشــددة كالمرســوم 200 

وقانــون 175.

بعد العفو، لم تنته المعاناة.

كانــت المراقبــة تلاحقنــي فــي كل مــكان، ولــم يكــن أمامــي ســوى مغــادرة 
العــراق بشــكل غيــر قانونــي.

عشــت فــي المنفــى مــا يقــارب ثمانيــةًً وثلاثيــن عامــاًً، محرومــة مــن أهلــي 
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ّـى مــن نفســها. ووطنــي، أواجــه الحيــاة كامــرأة وحيــدة، تحــاول النجــاة بمــا تبق�

اعتقلوا معظم أفراد عائلتي.

أُُفــرج عــن النســاء بعــد مــدّّة، لكــن الرجــال غُُيّّبــوا، وعلــى رأســهم والــدي 
وثلاثــة مــن إخوتــي.

ما مررت به لا يُُختصر بكلمات.

لكني اليوم أقف لأقول: تعافيت.

واصلــت حياتــي، أكملــت دراســتي، أسســت عائلــة، وتخصصــت في علاج 
الصدمــات النفســية، والعمــل علــى مناهضــة العنف وتعزيــز الســلم المجتمعي.

هــذه شــهادتي، لا باســمي فقــط، بــل باســم مــن مــرّّوا بمــا مــررت بــه، 
وصمتــوا.

باسم من لا صوت لهم، ومن لم يسمعهم أحد
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authors and do not necessarily reflect the views of the Iraqi Center 

for the Documentation of Extremist Crimes
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 Publication Guidelines for Memory of Suffering 
Journal 

The journal welcomes contributions from specialized authors and ac-

cepts in-depth studies for publication in accordance with the following 

guidelines:

1- The research must be original and innovative and must not have been pre-

viously published or submitted for publication elsewhere.

2- The research must follow accepted scientific standards, particularly re-

garding documentation, such that footnotes are placed at the end of the 

paper, sources and references are cited in the text using sequential num-

bers in parentheses, and are listed in detail at the end of the paper in the 

order they appear, followed by an alphabetically arranged list of sources 

and references.

3- Documents, images, and tables—if included in the research—must be clear 

and properly cited.

4- The research must not exceed 8,000 words, with a font size of 14 in Sim-

plified Arabic, headings in 16-point font, and footnotes in 12-point font.

5- Research papers submitted for publication—printed and proofread—must 

be sent via the journal’s email address.

6- Research papers are subject to confidential peer review.
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Annual membership fee for individuals: 50,000 Iraqi dinars or the 

equivalent in US dollars 

Annual membership fee for institutions: 75,000 Iraqi dinars or the 

equivalent in US dollars 

Outside Iraq: 150,000 Iraqi dinars or the equivalent in US dollars

Email: e.c.d.s.center@gmail.com

Deposit Number at the National Library and Archives in Baghdad

International number: (3001) year (2026).
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Memory of Suffering is a biannual academic journal published by 

the Iraqi Center for the Documentation of Extremist Crimes, which is 

affiliated with the Department of Intellectual and Cultural Affairs at 

Al Abbass Holy Shrine. The journal focuses on the study of the mem-

ory of suffering in Iraq, prioritizing scientific rigor and objectivity. The 

studies published in the journal are subject to the standards of academ-

ic research and peer review by accredited experts. The journal aims to 

advance specialized knowledge in the field of documenting crimes of 

extremism by publishing research that contributes to understanding the 

mechanisms of memory, ensuring justice for victims, and analyzing the 

contexts and effects of Suffering.

The journal seeks to be a leading academic platform that brings to-

gether researchers from various humanities, social sciences, and legal 

fields, and works to preserve collective memory and protect it from ne-

glect, viewing this as a scientific and ethical necessity. It is also com-

mitted to supporting studies that expose the structures of violence and 

provide insights that contribute to establishing the values of truth and 

justice, building a more aware and peaceful society to overcome the ef-

fects of the past, and contributing to ensuring a secure future free from 

pain for future generations.
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